المزاعل 


1117ا0ظ2ظ12 لثقافيع 
الرباط- المؤب 


العدد الحا ذوانجة 1397 
السنه الرزبعة نوفصبر 1977 


١‏ لفهر س 


سكارفى الكينة ا قعيبة تاريفية | 


عبد الله كلون . 


د. تمل حسان 11 21700111 


التطور الدمارى فى مصب ابى رقراق 


عبد العزيز بن عي الله ... ..... 2000 


انس سان مبتاكسر 
محمد الصباغ . 
سةلية فى مذكرات السفير أبن عثمان 
د. عبد الهادي التازي 1000 
اللوهمعنا(شعر) 
عمر بهاء الدين الاميري مدن نايت 
المغرب والأندلس ف كتاب 5 الأعشى 3( 
الؤفرق اللا في سيد 
احمد عبد السلام البقالي . 0 
كتاب الأمالى وآثره فى إالحياه إنثقافية بالأئدلس 
عبد العلي الودفييري ندا .. مشي د ا ا 
العودة؛ والغيم (شعر) 
حسمي الطرسدق: + 
الاعلام الجغرافية فى شعر المتتبى 
قل يو هرك مضي انيه بن عيلذ ز ونا 
عبد اأرحمان الفاسي ل و ف دين 
حل مشكاة تتصل ياسم وعصر مؤّلف الروض المعطار , , , 
محمد المئعثوتي ا مادو ان الم 


الاأعلام الثقاذخزنئى 


عار لاني 
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نع حارين اكدي ”لاس بكرف يدر تدرف 
اللفل. + بمركة عو غاكية شاكل الكمية وكاق وى ميشترق ف 
النوم قبل أن توقظه هذه الحركة » يحلم بقداس كبير يقام ى 
الكنيسة » حضره القساوسة والرهبان » والكبير والصغير من 
سكان جنوة وخاصة أهاليها وعامتهم . 

ولا صحا من نومه وتأكد من الحركة التى سمعهاء 
نهض بنظر ماذا ف الكنيسة » وما هو مصدر تلك الحركة » 
فاذا به يجد فرسا جامحا قد دخل الكنيسة وهو يشتد ق 
رحابها جيكة وذهوبا . فده مما رأى » وعلم أنه نسى أن 


اد 


يغلق باب الكنيسة » فمال على نفسه باللوم » ولءن الفرس 
الذى سيب له هذه إلورطة » وقطم عليه ااحشم الجميل 
الذى كان بنعم به فى نومه . 


ثم سار الى الفرس واحتال عليه حتى تمكن منه » فقاده 
الى خارج الكئيسة بعيدا عن سادتها » وألهب ظهره بالسيباط » 
فجرى الى حيث لم يعد يراه » ورجع هو الى اأكنيسة فأغلق 
بانها ؛ ودلف الى مرقده وهو بجر نفسه من التعب : 


ولق يكم كتوم انوا مسار :"جكب المج ة لاني 
حتى أخذت أجراس الكئيسة تاق » معلنة باقامة حئلات دينية 
كبرى . وصار السكان يتقاط رون على الكنيسة فى ايمان 
وخشوع » واكتست المدينة حلة زاهية من الفرح والابتهاج » 
وماج الناس بعضهم فى بعض » بتناجون ويتباشرون »كما 
كرتن أنام ١‏ لأعاد والتاسيات التومية: السعدة 6 ول كان 
فيهم من بيتظاهر بالاستخذفاف وعدم الممالاة » فيمر مسرعا 
كأن الأمر لا يعنيه فى شىء ؛ فان ذلبك لا يؤْخِذ دايبلا على 
ضعف الايمان ورقة الدين » وان كانت دلالته على الشك 
والارتياب واضحة لا خفاء بها . 

وعلى كل » فقد كان الحادث مفاجأة سارة إسكان جنوة » 


فمنهم من اعتبره تكريما لدينتهم وعلامة رضى عن الجنويين 
المومنين لتميزهم باليقين الصادق والعقيدة الصحيحة » ومنهم 
من عده تأمينا لجنوة وحماية لها من « جميع الطوارىء 
والمغاوف وهجمات الاعداء » أما رجال ل 0 يترددوا ف 
أنه تزكية لهم وشهادة باستقامتهم » ثم هو تقديس لكنيستهم 
التى أصبحت منذ اليوم » تفوق غيرها من الكنائس لما حصل 
لها من الشرف العظيم : 


وما كان صاحينا الحارس لينيس ببنت فة : وهو يرى 
ويسمع ما يجرى وما بقال »؛ لأنه مهدد على الاأقل بتهمة 
الاهمال وعدم القيام بواجبه كحارس للكنيسة العظمى » 
فكيف اذا نطق بالحقيقة وبين لاناس أنهم فى لال يعمهون » 
الوندا الولةة بدسيسكنة: وتهيمة ٠‏ اللفنناف ب الكسقيير 
الواح . 


ولو قدر لأولكك الشاكين والمرتابين أن يتحدثقوا اليهء 
وأمكنه أن يفضى اليهم بخبيئة نفسه لتغير وجه القذية من 
أمر خارق للعادة » الى حادث بسيط يمكن أن بقع فى كل وقت 
وى أى مكان لنفس السبب إلذى وقع يه » ولا يستوجب 
الا القليل من الاهتمام » من الغليل من الناس 


نت 20ج 


واكن أنى لهم أن يهتدوا لسؤال المارس » أو أن 
يقوموا ببحث فى الموضوع . والظروف الزمانية وال مكانية كلها 
كانت ضداً على ككل نزعة من هذا القبيل » فليس الا الخضوع 
والاستسلام ان مع الايمان أو مع عدمه » من أراد النجاة وعدم 
التورط فيما لا تحمد عقيآاه . 


وغصت الكنيسة بالمومنين من جميع الطبقات . رجالا 
ونساء » ويرز القساوسة والرهبان فى زينة بديعة ومعهم 
الاانافان. امعان ماوق اسان والت لمر 
والفتمك اناك الفمسية يننا يقفى غلن المكنان هوا من 
الرهحبة والخشوع » وبداآت. الترانيم الدينية 
الؤقرة ستغلاي] وات ركيم حفللة الشنات والستهاة : 
وأقيمت دلاة الشكر للرب الأب الذى فى السماوات على 
ما اختص به مدينة جنوة وكنيستها من فضل عظيم » وألقسى 
الأسقف الاكبر خطبة رائعة » تحدث فيها عن المعجزة التى 
حصات ف الليلة السابقة حين زار السيد المسيح كنيسته 
العظمى يجنوة » ونزل اليها من الاعالى ممتطيا فرسا فارها » 
فتلقته بغاية الشوق واللهفة » وانفرجت له سقوفها وجدرانها 
حتى حل برحايها ثم عادءت فالتأمت: يعد صعوهه »؛ والأبواب 


شم 100 ند 


كلها موصدة » لم يستعمل واحدة منها . وهل هو بحاجة الى 
'لأبواب والمنافذ ليتصل بأبنائه ويحل بينهم متى شاء وانى 
تشمساء 75 

ثم كشف الاسقف الذطاء عن صحن رفيع كان بين يديه 
وبه بعض روثات طرية وجدت بالكنيسة فجر اليوم نفسه » 
فهى ولا شك من أثر الفرس الذى تمت به الزيارة الكريمة 
الخقل يها بدو فل المساشرون كن الصهدن نامويه 
ويتمسحون به ويود كل واحد لو أخذ شيا منه على سبيل 
ارك ممما علق وكنول: ٠‏ اله "الحارنن الذئ :كان حكب كنا 
برى وتعتمل فى نفسه بواعث ااثشك والحيرة » :غيما برى 
القداس العظيم الذى حلم به أول الليل هو نفسه الذى يقام 
الآن يقظة لا مناما » يخطر ف باله المناسبة التى يقام بها هذا 
القداين (وتحفيقهها الذى يكلمها. هن يدق لطم قم يخاو أن 
يخطىء ذفسه ويقول لعل الامر كما يظنون » !كنه يذكر أن 
الفرس كان جامحا وأنه كان عريا وأنه ريما عرفه من بين 
أفراس أهل المدينة » وأنه لم يكن يصحبه أحد لا راكِا 
ولا راجلا » وأنه قاده بنفسه الى خارج الكنيسة وضربه حتى 
عدا واب'عد عن رؤية بصره » فكيف يكون ما يسمعه صحيحا 
وككو حا قن الثر اح بيك جيل ودر ولن :ريش من اا 


11 لس 


وهو يعلم أنه نسى باب الكئيسة مفتوحا ومنه دذل الثرس » 
وأنه لما أخرجه عاد فأغلق الباب بيده » فكيف يقبل أن الفرس 
صعد ألى فوق ولم يخرج من باب ولا منفذ ؟ . . 

واتطوى على كتييلة شاكز | 'أقيو ما :تكون اتحرة »لا ير 
ما يفعل » وصار الى حالة من الوجوم فقد معها كل نشاطه ؛ 
ولم بعد يأنس بأحد » اثه يخاف أن يفرط منه ه! يظهر الناس 
ل سيرك للف سكم ارقن الانمان اتماص قا قله + 
وتغيرت نظرته للاشياء » فأصدح يشك ف كثير من الامور التى 
كانت عنده حقائق مسلمة » وسيطر عليه الهم والحزن » فكنت 
لاتراه الا هاكما على وجهه شاره الفكر » لا يقر له قرار » 
تمتها عو ف رحاب الكقييلة يلون يفقت الكعمال 2 أذاينة 
بتسكع فى طرق المدينة من غير قصد ولا حاجة » وتعود أن 
كْرل الى المناءه سرع مزه و اليخن وتخدق اتسيمة المتمتن 
واستاكر وان تياف حرفن الزاكت التدويحة ماكر 
والواردة » وخصوصا هذه التى ترد من الضفة الاخرى لليحر » 
وكانت بين جنوة والمعرب خطوط مواصلات بحرية منتظمة 
فلم يفقا بلاحط أحوال عؤلاة المخارة. الثرباء. والركاب الذينين 
يقدمون معهم ويستفسر عن شؤوئهم » ويتتبع مواعد ذهابهم 
وايابهم » حتى أنس بهم وتعرف الى أكثرهم وأنعءقدث بينه 

بيت 


وبين بعضهم صداقة أدت الى أن عزمه ذات يوم الى بيكته) 
فبيات عنده » ورآه حين استيقطظ فى الفجر وتوضاً وصلى 
الصبح فسأله عن عمله ذاك فأخبره أنه عبادة وصلاة لله عز 
وجل » مفروضة على المسلم خمس مرات ف اليوم وزاد 
ساكلا عن مضمون هذه الاقوال التى سمعه برددها فى صلاته 
وعقيدة المسلم ما هى » ثبين له ضيفه وصديقه بقدر مما 
ينتطع كل ما تلطه عوفو مدتوغت ها يمع ولا يلتق 
يشيع . 


ومرت أيام وأيام وهو على حاله من اتهمم والشرود 
ولا أحد يعرف ما ينطوى عليه صدره ولا ما بجول فى خاطره 
حتى صديقه المعربى الاجنبى عن بلاده وقومه » لم يكن يعرف 
شيكا من دخيلته » لأنه لم يفض إليه بذلك قط »ء الا أنه فى 
بعض الايام كاشفه بأنه يريد زيارة المغرب فهل يأخذه معه ؟ 
ولا رحب الصديق به سأله أن يكنم الامر ويخيره بيوم ابحار 
المركب من جنوة عائدا ألى المغرب وهكذا حين حان الموعد 
وأتلعة" التفسة” القرمة من :مها دز د كان ساحن ارين 
الكيسنة .مخفا ق. احدى زواناها يحدف اتففية نم أقيل عليه 
من تجربة حاسمة ق مستقيل حباته . 


جح 13ت 


وسارت السفينة تمخر عباب اليم متباطكة تارة ومسرعة 
أخرى » بحسب ركود الريح وهيوبها » وكلما اقتريت من 
وحوتيا وانتست فن يندا اميا هاب الدوق بالساقن الخريب: 
وتساءل عما بقى من المسافة ومتى يكون الوصول » وصديقه 
المغربى يطمثنه ويحدثه عن بلاد المغرب وما سبجده فيها من 
المتعة والراحة الى أن مارت معالم هذه البلاد تلوح له من 
بعيد ؛ والبحارة يسمون له كل نقطة باسمها ويشرحون له ما 
خفى عليه » ثم بدأوا يستءدون لانزول وآأخذت السفينة تتلمس 
مدخلها الى مديذة الرباط » ولم يمر الا قايل من الوقت حتى 
كانت نقد آرسيت تالشناظىء الفربى : العضل - 

وكانت الرغية الاولى للقادم الغريب هى الاتصال 
باركتمج الديكن اليم )ا اقيدة مشقه الترمى أننة لش 
هناك رئيس دينى ف الاسلام ؛ وكل ما هنالك علماء دينيون 
وقاض يحكم بشرع الاسلام » سأله أن يوصله الى القاضى 
مادام هو صاحب السلطة !اقانونية . 

وصحيه صديقه الى محكمة القاضى » وحسن مثل بين 
يديه أظهر رغدته الملحة فى اعتئاق الاسلام والانسلاح من 
دين النصرانية » ورحب به القاضى غاية الترحيب ولقنه 
الشهادتين وعرفه بقواعد الاسلام والعقيدة الححيمة فى 


المسيح عليه السلام وسماه عبد الله وكتب له رسما عدليا 
ال ١‏ 

وكان فرح صديقه وسائر 'ليحارة يدخوله فى دين 
الاسلام عظيما » وعجبو! من حكايته التى كانت السبب فى 
انحرافه عن دينه السايق » واحتفلوا به وعرفوا به أصدقاءهم» 
وصاروا جميعا يتعهدونه ويقضون له مآربه بحيث؛ أم يشعر 
بغرية ولا أحس بفرقة موطن . وقد غمرته سعادة روحية 
طلفحت على جميسع جوارحه وملامحه وجعلته بعتقد كآنه 
ولدمن جديد. 

وصادف أن بهودية أمسلمت فى تلك الايام ه فتزوحها 
ورزق منها ولدا سماه رضواةا » لأن ما أنار طريقهه! وآلف بين 
قلبيهما هو معرفة الحق والاستبطان الروحى أكلمة الله التى 
أوحاها الى رسله الثلاثئة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام 
فقد كان هذا الولد بعلمه وعمله مرآة تعكس التعانيم الالاهية 
الثابتة فى الكتب السماوية التى أوتيها الرسل المذكورون » 
وهو الرجل الصالح الذى عرف ف التاريخ ياسم الشيخ 
رضوان الجنوى وكان يقول : خرجت من بين فرث ودم (#) . 

طنجة عبد الله كنون 
(#ه) لهذه القصة واقع تاريخي لم نتصرف فيه الا بما تتطلبه الحبكة 

الفنية لصوغه فى صورة عمل ادبي . 

- 15 


الإسلام ولعو 


من أجلحوار.تين الحصّارات 


برالءزي اكنطإي 


« سأل السيد دوبوا السيدة نوزييبر عن أشام 
يوم فى تاريخ فرنسا فلما تحر جوابا قال لها : آنه 
يوم معركة ( بواتييه ) من سنة 732 الذي تقهقفرت 
فيه الهمجية الفرنجية آمام الحضارة وآلفن العربيين)» 
أناتول فرائس 

علق المفكر الفرنسى المعاصر روجيه غارودي على هذا 
الكلام بقوله : « سيبقى هذا النص محفوظا ف ذاكرتى دائما » 
فهو ند تسبب ى طردي من تونس سنة 1945 بدعوى ترويج 

أكز ال فتعافية لغزقيها: ١‏ لعد كاج من اليقطيو ر أن بقال ان 
الحضارة العربية كانت لها » الى القرن الرايع عشر ؛ اليد الطولى 

على الحضارة الاوربية » (1) . 


امه ,اقممعط 5ممه للع - ومملغوح[أألااء 2 عناوه0131 نا ؟ناه5 . - /إلناة,ة 8509067 (1) 
,5أمو8 ,ه ووطعمق؟ وع006ه00 » وملؤغعع! 


-16 


وقبل أن أشرع فى تقديم كتاب غارودي الجديد « من أجل 
حوار بين الحضارات »4 ولا سدما القتسم الذي استعرض فيه 
بعض مظاهر الحضارة الاسلامية وأثرها فى تقدم العالم ‏ أود 
أن أذكر بآن الاستعمار الغربى كان يتعمد » أيام تحكمه فى كثير 
من ديار الاسلام 4 طم سكل أثر بمكن أن بدل المسامين #احبدين 
خماركيم الزاهرة كما متفنة ويه الحفاكق المتملة: هده 
الحضارة فى مظاهرها الروحية والفكرية والمادية . 


المواد الحفروضة. على: المدارمن سكوف . ف تسمال المذرت 
وكان المت الانسسائي المعقمد فق هذه “المادة مقكملا عاق فصي 
يتحدث بايجاز عن عهد الحكم الاسلامى ف الاندلس » باعتباره 
جزءا متمما لتاريخ هذه البلاد ‏ فعمدت السلطات المشرفة على 
التعليم الى بتر كل الصفحات التى تستعرض عصر الحكم 
له أي أكثر من سبعة قرون من تاريخها ‏ 

ن المتر واضحا فالكتاب بدل عليه تركيم الصفحات». والفهرس. 
9 ن الداقع الى هذا العمل السفيه حرص ( الحماة » على أن 
لحار الاسلامية أحقانا 0 من اليعن 0 


ويه هذاه وفى لعارودي الدي "ا ن فيما ديدو ومدرساق 
نس أيام الحمابة الفرنسية فطردته السلطات الاستعمارية 
م ا س - وهو أحد 


-ت17 عه 


كبار أدياء فرنسا فى العصر الحديث ‏ يلمح فيه بذوع من ال 

الى هزيمة الفرنجة ( نسبة الى شعب الفرنك ) أمام الحضارة 
الاسلامية فى معركة « بلاط الشهداء » التى خلق منها بنعض 
مؤرخى الغرب أسطورة لا تثيت أمام حقيقةالتاريخ كما سنرى 


والواقع أن تعصب كثبر من رجال الغرب جعلهم يستطيبون 
ترويج أوهام منافية للعلم مجافية للحقيقة وبعيدة عن 
الموضوعية » فزيفوا التاريخ وأشاعوا هذا الزيف بين الطلاب 
يما صنفوه وكتبوه أو ترجموه . 


ولم يسلم الدين الاسلامى نفسه من زيف الزائفين فراجت 

عنه أباطيل قدمت للناس على أنها حقاكق . فهذا ريجيس بلاشير» 
المستعرب الفرنسى يبين فى مقدمة كتابه عن القرآن كيف عمد 
بعض الموؤلفين القدامى الى ترجمة كتاب الله العزيز ترجمات 
مشوهة بدافع من روح صليبية معادية للاسلام . يقول بلاشير: 
« من المرجح ان بطرس الموقر ‏ الذي رحل الى اسبانيا بين 
1 و 1143 هو الذي فكر » بتأثير من روما ومن البابا » ف 
ترجمة القرآن الىاللاتينية فأوعز بذلك الى روبيرد ريتين 
(عم غ86 هل .8) الذي تولى عمل الترجمة بمساعدة بمعض 
الرهبان . وقد جاعت هذه المبادرة بدافع من روح صليبية » تدل 
على ذلك رسالة بطرس الموقر الموجة الى ( القديس برنار ) 


18 هه 


نسخة من الترجمة المنجزة » كما كان الداعى الى هذا العمل 
الحاجة الى محو أثر الايمان من نفوس معتئقى الاسلام » (2). 


والغريب أنه ما زال فى أوربا وأمريكا الى أيامنا المعاصرة 
هذه مفكرون ومؤرخون محترمون يزعمون » فى محاولة مقصودة 
لاخفاءرفد الحضارة الاسلامية وأثرها فى تقدم العلوم والآداب 
والفنون » أن منابع حضارة الغرب هى الدونان وروما فحسب . 
ومن هؤلاء من ادعى أن الفتوح الاسلامية ق العصور الوسطى لم 
تكن الا زهنا هبحا علن أور يا بوآن /هذا الركل قد امكن مسد 
على يد شارل مارتيل فى دواتييه . 


وما يزال فى أوربا أيضا أساتذة جامعيون يتقولون على 
القر آن أراجيف يكتيونها كشأن ذلك الاستاذ بجامعة ليون الذي 
أقنار اليه موريس يوكاي ف مكلف عن لتقب السهاؤية و لسلسم 
الحديث الذي قدمناه لقراء « المناهل » فى العدد الثامن من هذه 
المحلة ٠‏ وقد زعم ذلك الاستاذ ‏ ذو المنير نك أن القر آن انما 
يسرد شيرة محمد . 
ومؤرخيه ق العصر الحديث أعلنوا لقومهم حفاكق ناصعة عن 
أسهام الاسلام وأهله فى الحضارة الانسانية . 
وقد شهدت أوريا » وشهدنا معها السنين الاخرة 6 
جهودا منصفة تجلت فى مهرجانات وندوات ثقافية ناجحة أقيمت 
.6 ,قاءوط .لاه - مونهة© قظلاء- عقطعوا8 وأو86 (2) 


ل 19 سم 


افريف بالاساة نيران لسار الفسادمية الذي القيم :ف 
انجلترا فى السنة الماضية » وكندوة مونبيلييه اأنى انعقدت فى 
شهر ماى الاخير بهذه المدينة واستعرض خلالها عدد من 
الباحتن القرفي والعرب حفحات مثرية مق الحيتار: 
الاسلامية وأثرها ف التقدم الانسانى . 


فى أوربا وأمريكا مؤلفات نذكر منها : 


| لك رجال الاسلام ( ومؤّلفه لوي غاردي صاحب 2 المدينة 
الاسلامية » و « الاسلام دينا وجماعة » » وقد ساهم فى تحرير 
عدد من مواد « الموسوعة الاسلامية » وألقى محاضرات ى 
جامعات الرياط والقاهرة والجزائر وكان استاذا للفلسفةالمقارنة 
وللعلوم الاسلامية فق المعهد الدولى للفلسفة بتولوز . 
(1977 ,قلعو رعتعطعوقك !ل مروزوا"'| عل ععمصصط ذ5عا - غعل:8© 5أنا0]) 

2 « عبقرية الحضارة العربية . منيع عصر النهضة » الذي 
صدر بالانجليزية فى اكسفورد بانجلترا ونيويورك بالولايبات 
المتحدة تحت اشراف الاستاذ د.ج. ديفز» وأهدى الى روح فقيد 
الاأسلام الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله . 


ل ع815598066م86 01 ععنن50 ع لملكوجأ| ااا طوعمْ 05 5ناادع6 عط) 
7 ,02000 رؤوعءعط رول توطط 


وهو كتاب جديد فى موضوعه وأسلوبه يفند فيه المؤلفالادعاءات 
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« العلمية » المزعومة التى تريد أن تحبس العرب فى بقعة 
صحراوية يتنقل فيها قوم من الرحل بجمالهم » وفيه يعلن المؤلف 
أن بلاد العرب تشمل ف الواقع كل الاراضى والشعوب التى 
شهدت ميلاد الحضارة الانسانية فى مصر ويلاد الرافدين 
والجزيرة العربية بمن تعاقب عليها من بابليين وأشوريينوكلدانيين 
وسريانيين وكنعانيين وحثيين وغيرهم من الاقوام الذين تتألف 
منهم الامة العربية الحق » ويصطلح علماء الغرب على تسميتهم 


-ناملا - لرإوقو8 همرعزم ل وعطه32 5عل أوكلا 6غ[أ20ذاط ,5أوا"'ل 6أتكه 18]) 
.(1976 ,رقاعق5 ,قعماغ3| قمه] ]أل6 5مااع؟ 


السويسري فريثجوف شوون . 

!1976 5لءعقظ ,أأناع5 يل .ع .موناطء5 #وزطغنع بل مرواوا"! معملمععممره0) 
5 ما هو التصوف ؟ للكاتب والباحث الانجليزي مارتين 

لنكس » وقد ترجمه الى الفرنسية صديقنا الكبير روجيه دى 

باسكييه » السويسري . 


'16نا2350 نال “«عو80/ذدومنا ملغروللةا - عممرو]أ]آلاه5 مإ| هلان ع0065-06) 
(1977 5مقط ,أأاةء5 .ع 


6 « عالم الاسلام والفن الاسلامى »© للاستاذ الكسندر 
5 دوبولو » وهو سفر ضخم ف طبعة أنيقة محلاة باللوحات 
والعمور: الملؤنة وهو من مجموعة ز الى والتعهارات الكمري © 
التى تصدرها دار مازينو » . 


,81/122680 - واناوم500م23 ععلووقنزةام ل روود اناولاص غمة'! أت صم قاوذا" ا) 
.17 ,روأعوم 


ت 3:21 


528 بر بئستةون اندو كزاستي ات المتحدة الامريكية 
ونشرته دار السفيير سكويا ( عار اواخجا وسم ني 


,58215 ,56000195 مع ألاقواع ب وإبلاع.ا 0 ب ورواوا'! عل علممالةا عنا) 
.( 197 ,وهمااع نم8 


مع التعليق عليها على أنى سأكتفى الآن بعرض أفكار من كتاب 
ظهر أخيرا فى فرنسا بعنوان دمن احل هوا بو التضارات ‏ 4 


ف العالم بالاهتمام وال حافوه ان شحدن !لف سحن ف 
الدراسات الاسلامية » بل هو كاتب ومفكر يعتنق اديواوجيهة 
ماركسية مشوبة بنوع من المثالية الفكرية » ان لم أقل بنوع من 
الروحانية العاقلة . 

واذا كنت شخصيا لا أتفق مع روجيه غارودي فى كثير من 
أفكاره » ولا سيما تلك التى عرضها ف كتابه الشهير : (( النظرية 
المادية فى المعرفة ( » فاننى أقدر شجاعته فى الاعلان عن رأيه 
المخالف لبعق سنن الماركسية وتطبيقاتها » وأكير فيه بحثه 
المستمر عن حقيقة انسانية كفيلة بخلق حوار بين شعوب تاتمى 
الى حضارات متنوعة مكباينة . وأعتقد شخصيها أن هذه الحقيقة 
الانسانية المثلى التى من شأنها أن تخلق الحوار البناء المطزوب 
توجد فى الاسلام الخالص من شوائب البدع التقليدية منها 
والمحدثة . وأقصد بالبدع المحدثة هذا الخليط الغريب من سقط 


حب ا اعت 


الاديولوجيات النى بريد 0 0 مفاهيمها على الاسلام 


يحاول روجيه غارودي ف كتابه الجديد « من أجل حوار 
بين الحضارات أن يصحح كثيرا من المفا لمغا هيم الخاطئة التىاطمان 
اليها الغربيون بغرور وكبرياء » وفضح بعنف جرائم (( الانسان 
الابيض الغربى )) المرتكبة فى حق الشعوب الاخرى » وسفه 
غرور الاوربيين وتعاليهم وتجاهلهم العنيد لحضارات الاسلا 
وشعوت آنا وافزيقنا وأمريكا الى انتتقى فقها الخرب أى الدى 
يمكنه أن يأخذ عنها ضروبيا من طرق الحياة والتفكير والتصرف 
ازاء نظفيان العاقية وقساد البيكة الايانية والاحتياهييةة 
والاقتصادية والسياسية فى أقطار الغرب » وعدد المؤلف كثيرا 
مما سماه (( بالفرص الضائعة )) التى جعلتالانسان الاوريى 
يبفقد امكانات حوار بناء 0 بفضله اليم رات المختلفة 


وقد أعلن غارودي أن المنابع الاغريقية والرومانية 
والمسيحية إلتى استقى قى منها الغرب حضارته قد نشأت فى آأسيا 
وافريقيا » وان الذي طمس هذه الحقيقة هو ما يتسم به 
((الانسان الابيض)) من روح عنصرية » وقال بأن التفوق الغربى 
لا يرجع الى تفوق ثقافى بل الى الاستعمال العسكري العدوانى 
لفنون الاسلحة والبحر . وأكد ان خلق مستقبل حق يتطلب العثور 
على الابعاد الكاملة لانسان ينمو ويتطور داخل حضارات 
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الكفيل باتاحة الفرصة لميلاد مشروع كونى لاختراع المستقبل؟ 


وقد حدد غارودي موضوع كتابه وهدفه بهذه العبارات : 
« أن أقدم شهادة عن تجرية عالمية » عن فرجة الثراء الانسانى. 
الذي مكنتنى منه ثقافات غير غربية ورجال من آسيا ومن ديار 
الاسلام ومن أفريقبا وأمريكا اللاتينية ٠.‏ أن أقدم شهادة عما 
بحثت عنه وأعتقد أننى اكتشفته من طابع المى فى كل واحدة من 
تلك الثقافات وفى كل واحد من أولئك الرجال » . 


وبعد استعراض موجز للحضارات والتجارب الانسانية 
ال لعدها المؤلف بوماهدها وكامل ممانيها ىق فتن انا 
المعمور ومن بينها مواطن ميلاد الحضارة بين دجلة والفرات » 
ومرصد أولوك بيك فى سمرقند » والمسجد الازرق فى اسطنبول» 
وجامع أصفهان الذي الذي يلخص الفن الايرانى » وجامسع 
الزيتونة » وجامع الأزهر » وتاج محل » قال غارودي أن معرفته 
حيث تعرف الى الشيخ المرحوم اليشير الاير اهيمى سنة 1945 
والآخر فى المغرب تم بينه وبين مؤسس حزب الاستقلال 
المرحوم علال الفاسى « شاعر اليقظة الوطنية »6 كما سماه 
غارودي : 


وقد رأيت أن أكتفى فى هذا العرض بابراز الافكار والمعلومات 
التى قدمها المؤلف عن الأسلام وحضارته وعن أبعادهما 


حا 1204 كت 


الانسانية التى يمكن أن تفيد شعوب الغرب وتتيح لها تعويض 
الفرض الشاكمة ق تازيقها وتفتح لها آفاق الحوار العتشيود . 


و 


تحدث الملف فى الفصل الاول من كتابه عن « بلاد الغروب 
وأساطيرها » وعما سماه « بعقدة ماراثون » فةال : « ان لفظ 
الغرب رهيب . فالألمان يطلقون عليه : « بلاد ري 
اليوم مآل حضارتنا الغاربة ؟ 


20 اننى لا أحب كلمة غرب » لقد أعاروها ضرويا من 
ااريت حديف تقايا فرك موهية ليم العالم عر قاذ يول 
#3 الميدان لحتني لسع بيدا انر اك 

ف ميدان القانون والسياسة والدولة : التأثير المتواصل 

للقانون الرومانى 3 

ف ميدان ن الفكر والفنون : : التقليد البونانى . 

ووقناءل فازوو :+ لهذا د هذه التبارات الثلاثة عن 
0 يتوهم الواهمون 1 ع نطف راق 

ندثق كما لو كان معجزة تاريخية » والحقيقة الجوهرية هى أن 
اا له عضر 
أي فى آسيا وافريقيا »© . 


تت 29 امت 


« ان نظرتنا الى العالم التى نطلق عليها النظرة الغربية 
برجع تاريخها الى أزيد من 3000 سنة قبل المسيح. وقد اتخذت 
شكلها خارج أوريا ى مصر وبلاد النهرين حيث نجد العلامات 
المميزة للموقف الغربى » وبيانه أن الانسان يتصدى للطبيعة 
وهو بريد أن يكون السيد المطلق فيصنع ضدها شخصيته 
الفردية وتفكيره التجريدي »© . 


وينتهى غارودي الى اكتشاف « عقدتين » تاريخيتين 
تأصلتا من معركتين حربيتين فأصيب يهما العرب وانتقلتا مسن 
الخلف الى السلف عن طريق « التاريخ الرسمى © الذي يزيف 
آفاق. التاريخ العالمى ويلقن الاطفال معلومات تكيف اختيار اتهم 
السياسية . فالعقدة الاولى سماها المؤلف « عقدة ماراثون » وقد 
تركبت فنفوس الغربيين بتاثير مغالاة المؤرخ هيرودوت ى 
روايته لمعركة « ماراثون » الشهيرة التى وقعت بين الفرس 
واليونان فى عهد دارا الاول الاخمينى ( 0 ق. م. ا 

وأما «عقدة بواتييه» فانها ناتجة عن الاسطورة التى نسج 
الغربيون خبوطها عن معركة 0 بلاط الشهداء 4 الشهبيرة 
التى أشرنا البها فى مقدمة هذا المقال . 

تحدث المؤلف عن هذه الاسطورة فى الفصل الثانى من 
كتابه » وهو بعنوان : « الفرص الضائعة » فأوضح وجه المعالاة 
ف الرواية الاوربية المتداولة حول هذه 2 المعركة ع« ثم تطرق الى 
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الكلام بايجاز وتركيز عن الحضارة الاسلامية وتأثيرها فى تقديم 
الأقسائحة .ذلك ما مناحاول تلخيضه فيما دلى : 


من الفرص الضائعة الاخرى أسطورة ثائية يجب هدمها 
واتقيكل فنما زعمه الاستعمار الفرئسى من أن الفتو العربية 
التى بدأت ىف القرن الثامن الميلادي لم تكن سوى زحف للبريرية 
الاسيوية على الغرب » ثم ان الاستعمارين الانجليزي والاسبانى 
لم 520 بدكم وجودهما فى ديار الاسلام لمدة تنيف عن 
قرن ‏ عن الافتراء على الحضارة العربية ورفدها . 


أن الذي يسمونه يعزو اسبانيا لم يكن غزوا عسكريا . لقد 
كان عدد سكان أسسانيا يقارب عشرة ملابين نسمة » بينما 
يتجاوز عدد ما كان فى هذه العلاد من فرسان العرب سيبعين آلفا . 
قد لعب التفوق الحضاري فى هذا دورا حاسما . 


ان ما صنعه العرب فى اسيانيا يثير فى الذهن الحربالثورية 
التى قادها ماو: تونج . فقد حمل العرب معهم نظاما اجتماعيا 

محررين أذ اعتقوا العببد من وصاية ملوك القوط المنهارين » 

ولم ينتزع العرب من السكان أراضيهم ‏ لان القرآن يحرم 

ذلك (3) فاكتفوا بقيض الجزية . 

283 لا شك أن غارودي يشسير هنا الى اجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب » 
رضي الله عنه » فبعد فتح العراق وفارس خالف عمر القائلين بتوزيع 
الارآضي على الفاتحين مستلهما فى ذلك كتاب الله ومصلحة الدولة 
الاسلامية . 


27 لس 


وقد قام العرب ف هذه البلاد 6 التى كأنت نهنأ للفوضى 
الاقطاعية ببناء أجمل المنشات المائية التى عرفها ذلك العهد:. 
وما زال الناس يذكرون الى اليوم حدائق مرسية كما لو كان 


8 الكقنا :« الكو انها الدرت: الحتعت من ركان بين 
القديمة ٠.‏ ونذكر أنه حينما ذهب الراهب الفرنسى جربير السين 
قرطية لتلقى العلم فى جامعتها » عاد الى بلاده مزودا بعلم غزير 
مما جعل الناس يتهمونه بأنه تاجر مع الشيطان ! وقد تربع 


ثم اننا مدينون لعلوم العرب بمدارسنا الطبية الرئيسية » 
ومدرسة مونديلبيه 0 0 ٠‏ وقد دقبيت المصنفات الطبية 
العربية عمدة الطلاب والاساتذة ى جامعات فرنسا الى القرن 
السادس عشر » وق انجلترا الى منتصف القرن التاسعم عشر . 


وكان العرب بمارسون جراحة العين منذ القرن الثامن » 
وعنهم أخذنا الجبر . وقد تمكن الشاعر عمر الخيام » الذي عاش 
حوالى سنة 1100 » من حل معادلات الدرحة الثالثة مستخدما 
الطريقة التى اتبعها ديكارت بعد ذلك بخمسة قرون . وقد بقى 
« كتاب الجبر » لعمر الخيام » الذي ترجم الى الفرنسية مرجعا 
يعتمد عليه فى فرنسا الى سنة 1857 . 

ومع ذلك » خلقنا من « بواتبيه »© عقدة ثانية أضفناها الى 
« عقدة مأراثون » . 


لد 28 لهم 


أنه لم يكن هنالك غزو » وكل ما فى الامر هو ان سرية 

يقيادة عبد الرحمن الغافقى داهمها » شارل مارتيل » وهى ف 
طريق العودة . ولنا ان نضيف أن الكونت أود (وولرظ 6:صرمه 6) 
هو الذي بادر يعد حل فمع قادة العرب ف اسيانيا ودعاهم 
للقدوم الى أ أكيتين (210]أباو8) 

وهنا بتعين علينا أيضا ان نعيد وضع الامور فى نصابها وضعا 
يطابق الحقيقة التاريذية التى تبدو مهزوزة فى كتب التاري 
المقررة على الاطفال . أن المصدر الركيسى الذي نرجع اليه 
حينما نتحدث عن أهمية هذه المعركة ومغزاها التاريخى هو 
مذكرات دومواساكٌ (عوووزهل/ة عل علزإدططم"!) التى تلعب 
بالقياس الى معركة بواتييه نفس الدور الذي تلعيه رواية 
هيرودوت لوفائع معركة ماراثون . 

بيد ان بعض المؤرخين الغربيين الذين يجدون فى أنفسهم 
الشتفاعة لمقابلة رواب الترهية بروايات وك رخن ين لوسر 
الاوربيين » بيعرضون الوقائع بشكل أكثر اعتدالا » ومن هؤلاء 
ليفى بروفنصال الذي يتعرض لهذه المعركة ف كتابه « تاريخ 
اسبانيا الاسلامية » المطبوع فى باريس سنة 1950 » فيقول : 
احم يوالن السانياميع الرحون هيدا لأيافلرنا وض حال 
البرائنس وشعاب رونسوفو » فاحتل بوردو » ودينما كان متجها 
الى ت تور اصطدمت طلائع جذوده بجيس شارل عارتيل فى دواتبيه 
فهزمت ف مكان يطلق عليه المؤرخون العرب « بلاط الشهداء ». 


د 09ت 


ويعلق غارودي بقوله : أن هذه الهزيمة خطيرة ولاشك » 
ولسبالم دن #حاضية: لانه بعد سنتين من تاريخ هذه المعركة 
أي عام 4 جرد العرب ‏ كما يقول يروفنصال ‏ حملات 
مكنتهم من الوصول الى بلانس ونهر إلرون ٠.‏ ووقعت نربونة فى 

وتعقيبا على ما ذكره غارودي وبروفنصال أرى من المفيد 
أن أذكر » استنادا الي ما جاء قف كتات حضا حضارة ؛ العرب لعوستاف 
لودون أنه بعد انسحاب الجنود العرب من بواتييه تتبعهم شارل 
مارتيل وحاصر نربوبة ( أربونة ) غير موفق وأخذ ينهب البلاد 
على عاؤة ذلك الزمن ##:وخالفة امراء التضارق العرية ليشخلضيو! 
من شارل مارتيل وحملوه على القتال مرتدأ . ونضيف ( لوسون ( 
ان المسلمين لم يليوا « أن أخذوا يستردون مراكزهم السابقة» 
وقد أقاموا رست قرنين بعد ذلك » وسلم حاكم مرساية 
مقاطعة البروغز فنس اليهم ف سنة 7م . واستولوا ِل الارل 
ودخلوا مقاطعة سان تروبز فى سنة 889 ودامت اتقام: 
بعقاطفة البرونقين. الى ديابة القوى الغاخر معن السماقف : 
وأوغلوا فى مقاطعة الغالة وسويسرا سئة 935 ... » 


ويعلق غوستاف لوبون على ما سبق ذكره بقوله : 
« تبت أقامة العرب يغرئسا مدة تزيد على قرنين بعد ثارل 
مارتيل ان النصر الذي احرزه فى بواتييه لم يكن مهما كما زعم 
المؤرخون ... فلم تكن غزوة عبد الرحمن الغافقى سوى حملة 
قام بها لتموين جذوده وتمكينهم من أخذ مغانم كثيرة ... ولم 
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مسال مارتيل أن بطرد العرب من أبة مدينة 'حتلوها 

عيتكر نا 6 واقطر سارل مارتيل الى التقهقر أمامهم تاركا لهم 
ما استولوا عليه من البلدان ... » يد 

ونعود الى كتاب ء غارودي الذي بتساءل : « هل كانت معركة 
بواتبيه مواجهة بين الحضارة الغربية والبرابرة ؟ 

والحقيقة كما يقول غارودي هى ان فرنسا قد فوتت على 
ل 2 لا 0 
ا ا 8 0 
قبل افلاسها فى مغامرة البحث عن الذهب ( ف العالم الجديد ) . 

وبتساءل غارودي مرة أخرى : 2 لماذا اكتسحت هذه 
الزوبعة » القادمة من الشرق عالما يمتد من بحر بكر السية الحن 
المحيط الاطلسى فى مدة من الزمن قصيرة , ان العامل الحاسم 
هو 11 ن العرب حمل و 0 الكل ع 3 من ام 
يمار س الاستعباد وبقف ف أوج التحلل « . 


لئكد حمل العرب معهم نظام الهبات الحرفية الذي لم تعرفه 
أورنا الآ بعد كرون عديدة 5 وائنا حيذما نقراً مقدمة اين خلدون 
685 وعل أميقرط ( أمين التجار ( ؟أما نظام الجماعات 
#ه حضارة العرب : ترجمة المرحوم عادل زعيتر . 
31 ده 


الحضرية والقروية » فانه كان معروفا منذ زمن بعيد بمؤسساته 
المتميزة ‏ ف المدن التجارية الاسلامية . 

وكان الفرك أننف] روازاءة القن تلديات فى انبماتا متزودة 
بميزانية مستقلة وقضاة 8 منتخين . 


ومن الناحية الاقتصادية أنشا العرب صناعات مدهشضشة 
للنسيج والمعادن 4 وطوروا صناعة الحلأود 4 وأسسوأ أجمل 
أسطول فى الغالم. » وهو الأسظول :الذي اكشيهف بفضلة أمريكا. 


لقد شرح الكاتب الاسبانى بلاسكو اييانييث فى كتابه 
« فى ظلال الكنيسة » أن « الانتعاش الاسبانى لم يأت مسن 
الشمال مع الغوغاء الهمج بل من الجذوب مع الأعحرب الفاتحين 4 
وبعد أن تطرق غارودي الى الفتح العربى قائلا بآن اسيانيا ب 
التى كانت ترزح فى أغلال الاستعباد على يد ملوك لاهوتيبين 
ورعائثة تراعين الى العرب ب حفحت ذراعيها لاتتفبال الفاتمن 
العرب » قال : وقد استولى العرب فى سنتين على يلاد .استغرق 
استرجاعها سبعة قرون . 


فى كتاب « عبقرية الحضارة العربية » الذي سبقت الاشارة اليه 
« للغزو » العربئ الذي عرف كيف يخلق الظ روف الفكرية 
الضرورية لازدهارها » ذلك ان هذا « العزو « أتاح اذنعاث 
الثقافات القديمة وق مقدمتها الثقاغة الهلينية . فقد ترجم 


-- 32 سم 


العرب مؤلفات أرسطو » وجاليذوس وأفلاطون : وبطليموس » 
وأوقليدس وارشدمدس الى العربية . 


وف القرن التاسع 6 حينما أصبحت أوريا تجهل القراءة » 
فتح الخليفة المأمون فى بغداد ‏ بمساعدة طوائف من الكتنة 
والمترجمين ‏ مكتبة عظيمة سميت « دار الحكمة » حيث حفظت 
جميع مؤلفات الحضارات القديمة . وفى قرطبة كأن أحد خلفاء 
بنى آمية » وهو الحكم ؛ يملك خزائة محتوية على أكثر من ماكئة 
ألف كتاب بيذما لم يكن بملك ثشارل الخامس الملقب بالحكيم 3 
الذي حكم فرنسا بعد أريعة قرون من عهد الخليفة الحكم » اكثر 
من ألف كتاب . 

ولم بقتصر العرب على احياء الثقافة القديمة بل ان 
أسهموا أسهاما خلاقا وعظيما فى تقدم الثقافة العالمية . 


ان مخترعات العرب الكبرى مرتبطة بطديعة نظاممم 
الاقتصادي . لقد كانوا بناة امبراطورية تجارية فطوروا العلوم 
والفذون التى فزت ,فخ قفزة كبرى الى الامام . 

لقد جابو البحار والصحاري » وكانوا فى حاجة الى معرفة 
الخغزافية النلكية معرنة كامة 2 نيدو" اكيز الفر اضف الغالمية 
الاولى فى سمرقند ودمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة . وى سنة 
0 صنع العرب الاسطرلاب الذيتخيله بطليوس» وقد استعمله 
اليحارة منذ ذلك الحين الى القرن الثامن عشر . 


33 سمه 


وكان الجغرافيون العرب الذين عهد اليهم بوضع الخرائط 
الضرورية لادارة المملكة » كاذوا يقولون بكروية الارض فى حين 
كان اللاهوتيون المسيحيون ينكرونها. وى سنة 860 صنف فرغام 
مصنفا فى علم الفلك ظل حجة ف أورما الى القرن السادس عشر » 
وقد أخذ الادريسى بمبدا كروية الارض أيضا حينما وضع 
خراكطه ف الغرق الكافن عن + 


لقد أسعفنى الحظ فزرت مرصد سمرقند الذي أسسه 
اا يه ء فى تندير السئنة 
0 الا دمقدار عشرة ؛ثانية . ان تقدم المسلمين فى 
0 
6" النصارى لم يتمكنوا من تعويم قارب 
رم الابيض المتوسط (4) . 


لقد أعجب الغرب أدما اعجاب ياكتثشافات الرحالة ماركو 
بولو مع ان مؤلفا عرديا تحدث فى كتاب له عن رحلة قام بها الى 
الصين فوصل الى تخوم كانتون كما وصل ولاشسك الى كوريا 
واليابان » وذلك سنة 831 أي قبل رحلة ماركو بوبو بأربع مائة 
وخمس وثمانين سئة . 


(4) لففل ابن خلدون فى المقدمة : « وأساطيل المسلمين ... ملات 
الاكثر من بسيط هذا البحر عدة وعددا ... فلم تسبح للنصرانية 
فيه الواح  »‏ ج 2 » ص 630 طبعة لجنة البيان العربي بتحقيق 
علي عبد الو أحد وآفي . 


34ت 


لهذا" القع قروا الت أكمددين ماحد كذا نا لحن 
الصين . وكد جعل البرتغالبون هذا المصئف أساسا لدر استهم 


وكان أحد الخلفاء العرب أول من فكر قَْ شق ترعة السويس 
واذما منعه من انجاز هذا المشروع أسباب استر انيجية : 


ان احتياجات العرب ف ميادين التجارة والمحسابة دنفعت 
اافنيقيين قبلهم » فاخترعوا الارقام العربية والصفر . ولم تدرك 
أوريا اثر هذه الثورة الا ف القرن الثانى عشر أى بتأخير مدته 
ماكتان وثلاثون سنة ٠.‏ 

ونحن مديدون قَْ ميدان الكيمياء اكذثير من مكتشدغنات 
العرب . فهم لم يخترعوا فحسب طرق التقطير وااتبخير والتبلور 


والنشادر وحامض النتريك 5 


ومنذ عهد الخليفة الرشيد » الذي عاش في عصر ثشارامان » 
والعرب بيصنعون الورق من القطن 4 وهم يذلك أتاحوا اشاعة 
الذقاغة على نطاق وأسع جدا . 

وعرف العرب تقدما كبيرا فى ميدان الطب وطب العيون 
والصيدلة فطوروا طرق معالجة الجذري » واستعملوا فطصر 
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البنيسليوم لمعالجة الجروح المتعفنة فعرفوا عن طريق التجربة 


قدرة المضادات الحدوية (دونوةهنطغمم) 


وما يزال ابن خلدون » المؤرخ وعالم الاجتماع والدبلوماسى 
الذي عاش من 1332 الى 1404 علما دوليا ىف مجال العلوم 
الانسانية . فهو الذي دسط فى « مقدمته » مشاكل موكف الانسان 
ازاء السياسة والتاريخ فسيق بآرائكه مكبافيل مؤلف كتاب الامير 
ف القرن السادس عشر ومنتسكيو مؤلف « روح القوانين » فى 
القرن الثامن عشر . 
وقد تبين أن ابن خلدون هو و مخترع نظرية علمية فى التاريخ 
وعلمالاحدي حيث قال بأن النصر فى الحروب يرجع الى الحظ 
والصدفة أي أنه يرتيط بأسباب خفية يطلق عليها لفظ هل الصدفة(و) 
وبعد أربعة قرون من عصر ابن خلدون نسمع ماتسكيو يقول : 
« اذا سقطت مملكة دفعل الصدفة فى موقعة حردية فان ذلك 
برجم الى وجود أسياب عمبقة تجعل هذه المملكة تضمحل اثر 
هزيمة واحدة © . 


ان هذه السيبية التاريذية ليس لها فى نظر ابن خلدون 
طابع الحتمية الميكانيكية . بل ان مفهومه الجدلى يآخذ بعين 


(5) «ولاوثوق فى الحرب بالظفر وان حصلت أسيابه من العدة والمديد؛ 
وانما الظفر فيها والغلب من قبيل البخت والاتفاق . وبيان ذلك أن 
أسباب الغلب فى الاكثر مجتمعة من أمور ظاهرة ... ومن أمصور 
خفية » مقدمة ابن خلدون » ج 2 ص 668 » طبعة لجنة البيان العربي 
بتحقيق علي عبد الواحد وافي . 
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الاعتبار تأثير الافعال بعضها فى بعض . وفى هذا يعد ابن خلدون 
أحد منشىء المادية التاريخية م6 بل أنه ذهب الى حد صباغة 
مبدأ المادية التاريخية حيث لاحظ أن الاختلاف الذي نشاهده فى 
عادات قي الفتدوية ومؤتتهاتها تفط والكيفية الح تدير 3 
كل شعب أمور معيشته . 


وانطلاقا من هذه الميادىء بعرض اين خادون نظرية 
القيمة المبنية على أساس العمل . 


ان رجلا فى عظمة ابن خلدون لا يمكن ان يولد فى الفراغ . 
وانه فى امكاننا أن نتصور » ونحن نقرأ اين خلدون » مدى ما 
وصل اليه الفكر العريى فى عصره من تطور فى ميدان العلسوم 
الاجتماعية. 


وختم غارودي عرضه الموحز عن الثقافة الاسلايسة 
بقوله : أن هدفنا من تقديم هذه الامثلة المقتضبة هو أن نبين 


(6) اننا نأخذ بتحفظ هذا الاستنتاج فابن خلدون لم يقل بالمادية 
التاريخية ‏ ولو على غير قصف منه »© ذلك انه يومن يوجود اله يدبر 
شوون هذا الكون على سئن ثابتة وقوانين مضبوطة يتحكم فيها خالق 
العالم . وابن خلدون لم يخطر بباله قط انه لا حقيقة فى هذه الدثيا 
غير المادة وان الفكر نفسه سيرورة مادية . نعم أن ما قاله فى 
المقدمة من « ان اختلاف الاجيال فى اأحوالهم انما هو باختلافه 
نحلتهم من المعاش » بدل على انه كان أول من اهتم بتأثير العوامل 
الاجتماعية فى تكوين طبائع الامم وعاداتها (اقرا الفصل الاول من 
الباب الثاني من المقدمة ) . 
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الحاجة الماسة الى استعراض التاريخ بمنظار لا تشوهه أوهام 


2 
يكنا 


وفى الفصل الرايع من الكتاب استعرض المؤلف يعض 
مظاهر الفذون الصينية واليابانية والافريقية والاسلامية مركزا 
على ما تنطوي عليه من أبعاد روحية ومعان انسانية عميقة 
يمكن أن يفيد منها الغرب للخروج من فرديته وأنانيته . 


وقد أكد غارودي أن الشسعر الاسلامى كان له تأثير على 
عرف الصوفية بأكها كرك الفضول وني الأنا “د لاتك حيتما فيل 
بذنفسك تبتعد عن الله » كما استشهد بكلام فريد الدين العطارمن 
كتابه الرمزي « منطق الطير » » ويبعض قصائد جلال الدين 
الى رومى النى تعبر عن إتحاد الحب الالهى والانسانى . 


ثم انتقل غارودي الى الكلام عن الفن التشكيلى الاسلامى 
مبينا أنه ينزع الى التجريد وقال بأن 0 هو « نقطة التقاء 
جميع فنون الاسائم +:وقد قيل بحق. + أن جميع الففنون ق 
الاسلام تؤدي الى المسجد والمسجد يؤدي 3 الصلاة © 
والمسجد الاسلامى لا يشبه فى شىء الكنيسة المسيحية والمعايد 
الاغريقية » انه مجرد بيت للصلاة وذكر الله . وانه ليس على 


38 ل 


الفن الاسلامى أن بنقل ما هو منظور بل أن يجعل فى الامتان 
ولخ وان ذا قا اراي التى تتحكم فى هذا الفن هى 
قوانين رماضية وموسيققية . وفن العمارة هو ذمه ؛ الفن الاسلامى. 


جا أبن طولون بالقامرة و وقصر لم0 ومسحد 
المعجارى الاسلامى على 9 8 0 . كما ذكر 0 
الرسام الفرنسى الشهير ماتيس اتوت الاسلامية (وهووتغهالة) 
وهو الذي كال بأن الالهام جاءه داكما من الشرق 5 
له 

هذا عرض موجز لكتاب « من أجل حوار بين الحضارات » 
اقتصرت فيه على تقديم صورة عما ذكره روجيه غارودي عن 
مساهمة الحضارة الاسلامية ق التقدم الانسانى وما تنطلوي 
عليه هذه الحضارة من قيم عظيمة لا أشك فى قدرتها على تقديم 
الدواء الشافى لما بعانيه البشر فى عصرنا هذا من قلق واضطراب 


وتدهور . 


وبحق لنا أن نقول بأن الاسلام قد فتح منذ أربعة عشضر 
كفن :ارهق + ناب بالحوان الاسانى التناء علي فصر عه 
حينما خاطب الله تعالى اليشر فى كتابه العزيز بقوله : « با أيها 


39 سه 


الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقباقكل 
لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم 6 . 


ان غارودي حينما تحدث عن الحاجة الى وضع خطلة 
2 لاختراع المستقيل » أكد على ضرورة الافادة من حضارات 
وتجارب شتى »© قديمة ومحدثة » من الهند والصين واليايان 
وافريقيا وأمريكا » حضارات تختلف شكلا وجوهرا » وتجارب 
الاسلام » فى نشأته وأوج ازدهاره » عرف كيف يستفيد من 
الشعوب التى عانقها وعائقته فعرف ثراء فكريا وروحيا لم يتقدم 
له نلير. 


وبعد هذا فاننا لا نملك الا أن نؤيد غارودي فيما يراه من 
قيام « رباط جديد بين الايمان والتاريخ » بين 'لايمان والعمل » 
بين الايمان والعالم » ونحن معه كذلك فى تخطى « كل ح دود 
الطبقة والسلالة والثقافة » لاعتقادنا معه ان كل انسان يبحمل فى 
قليه « بذورا الهية تجعله مسؤولا عن مصيره » ونحن أيضا مسع 
غارودي فى تصوره لهذا الايمان « الذي توجد جذوره فى قلبٍ 
الشعوب فتستقى الشعوب من ايمانها قوة وأملا فى تغبير العالم 
والعيش ©». 


-. 40 م 


ونختم هذا ! لعرض بآية كريمة نستلهم منها نظرتنا '"نى 
الحياة 2 البدء والمعاد : ( هو و الذي جعل 5 الاآأرض ذلولا 
فامثسوا ف مناكيها وكلوا من رز واليه 0 4 انها اه 
لمالح الناس فق الدنيا اتيم ف 0 ْ 


الرياط محمد العربى الخطابى 


411 5- 


نا قاس ... 


و. طلعت ١رفاكئوى‏ 


يا فاس يا فاس أنت الراح والكاس 

وأنت يافاس أنت الحب والناس 
وبا زمردة فى المغرب اتتلقنت 

يشدو بها الذهب الابريز والماس 
وأنت ما أنت . . . ألحان مجنحة 

لولاك ما كان الهام واحساس 
كأن « ولادة » . . ألقت خواتمها 

فشع من دفتئها الليمون واللآس 
هذه البصرة نشوى فى خمائلها 

يرميك من نيعها القزحى أقواس 
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نزمضى وللشجر الممشوق 

والقد فوق روايى السحر مياس 
« افران » يابوح أنسام معطرة 

كأنها من أريج الزهر أنفاس 
اشرق التانيفنة فى وانخاقهنا اكسايت 

فى كل منعطف تلقاك أعراس 


كأنه من حفقيمف الوحد أجراس 


دتى اذا ما انثنينا والهوى قددر 
مدت الينا ذراع الحب 20 مكناس 2« 


وضمخةت يعبينر الأقدى مجلسنا 
| للأنس فن وللابداع ايناس 
مرابع الخلد عين الله تحرسها 
لا امن المنة التلدوي بحسي انين 


فلاس ف طالشعة» الزفاعيى 
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د.عياس رارك 


العلاقات بين المفرب والجزيرة العربية : 


تضرب العلاقات بين المذرب والجزيرة العربية فى اعماق التاريخ تمس 
الجذور السلالية للامازوغ » وهم سكان المغرب الاقدمون الذين اطلق عليهم 
اسم البربر فيما بعاد. 0 

فعلى الرغم من اختلاف الدارسين والحاح المفرضين منهم على الارومة 
الاروبية للبربر » فان اأبحث العلمى النزيه افضى آلى أن سكان المفسرب 
الاقدمين وفدوا فى العصر الحجري من المجزيرة العربية ومصر » وهو الراي 
الذي نادى به ابن خلدون (1) حيث اثبت ‏ استنادا اللمى آقوال النسايبة 
والمؤرخين - أنهم عرب حميريون من بنى قحطان ( يجمعهم جذمان عظيمان 


1) انظر ج 6 من ص 93 الى 97 ( بولاق ) 
ل #4 لب 


وهما برئس ومادغيس ويلقب مادغيس بالابتر فلذلك يقال للشدوبه البتسر 
ودقال فشعوب برنس البرانس وهما معا ابنا بر )» (2) . 


وعلى اأرغم مما يعتقد كثير من المؤرخين من أن المرومان هم الذيناطلةوا 
على الامازتغ اسم المبرير فان ابن خلدون يذهب الى « ان افريقشى بن قيس 
ابن صيفى من ملوك المتبابعة لما غزا المفرب وافغريقية وقتل الملك جرجيس 
وبنى المدن والامصار » وباسمه زعموا سميت افريقية » ما راى هذا الجيل 
من الاعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلافها وتذوعها تعجب من ذلك وقال : 
ما اكثر بربرتكم فسموا بالبرير » (23) 


وقد أثبتت الدراسات اللفوية ان اللفة البريرية تنتسب للمجموعة 
الحامية السامية » وأن المغارية استعمكوا فى الكتاية حروف الهجاء اللبية 
التى .لا تزال .هى نفسها أو شبيهة بها معروفة فى الجنسوب عند 
الطوارق وتدعى : التيفيناغ . 


كما أثبت الذين درسرا البربرية واللفات الحامية والسامية ان المشبه 
كبير بين هذا الخط والخطوط التى كانت تستعمل فى شبه الجزيرة العربية مما 
يدل على مكانهم الاصلى بل انه قد وجدت خطوط لدبية فى سيناء ودلتا النيل تدل 
على طريق مرورهم للشمال الافريقى عبر مصر (4) . 


ولم نلبث العلاقات بين المغاربة واصلهم اللعربى ؟ن توطدت طوال 
الفترة التى أحنكوا فيها بالفينيقيين » وهم عرب كنمانيون . وقد امتدت هذه 
الفترة زهاءالف عام من منتصف القرن الثانى عشسر حتى المقرن الثالث والثانى 
قبل الميلاد . 


2) ج6ص 89. 


4) انظر بحث الكاتب عن « وجود السغرب الحضاري وللثقافى فى العصر 
الجاهلى » مجلة المناهل المدد 8 ( وزارة الدولة المكلفة بالش_]ؤون 
الثقافية ‏ الرياط ‏ المغرب 1977 ٠.)‏ 


20 45 له 


ثم شهدت هذه العلاقات فى ظل الفتح الاسلامى منطلقا جديدا حيبن 
الحم الاسلام بين المغاربة والعرب الوافدين من الجزيرة الغربية » وخاصة 
من الجذوبيين الذين كاذوا يشكلون غالبية جيوشى الفتح . 


وتوالت الهجرات بعد ذلك من الجزيرة العربية » واهمها هجرات 
بنى هلال وبنى سليم (5) فى القرن السادس الهجري أوائل عهد الموحدين(6) 
وكذلك هجرات حلفائهم من بنى معقل (7) . 


واذا كان لمثل هذه الهجرات الجماعية تأثيرافى طبع المناخ الحضاري: 
والثقافى فى المغرب بسمات المعروبة اللمبرزة لملامح الجزيرة العربية » فان 
المهدرات الفردية كان لها اكبر الاثر على تكييف المسيرة السياسية لتاريخ 
المغرب» سواء حين حل ادريس بزعبد اقنه بن حسزينالحسين بن علىبنأبى 
طالب سنة اثنين وسبعين ومائة للهجرة فبايعه المقاربة وانشاوا تحت 
لوائه الدولة الادريسية > أو حين وفد فى اواخر القرن السابع الحسن بن 
قاسم المعروف بالداخل والمتصل ذسبه بعلى وفاطمة بنت الرسول عليه 
السلام عن طريق محمد النفس الزكية » واصله من يدبع النخل فى الحجاز(ة) 
وهو جد الملوك العلويين الذين يعتلون عرش المغرب منذ نحو ثلاثاسة 
قرون ونصف » وآلذين يعملون :باستمرار على تأكيد الروابط وتمتينها بين 
البلدين . وهى روابط تصل احيانا الى المصاهرة على حد ما تم فى عهسد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي زوج احدى كريماته لامير مكة 
الشريف سرور (9) . 


5) انظر تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 12 والقرطاس لابن ابى زرع ص 54 
(ط حجرية ) والاستقصا للناصري ج 2 ص 161 ( طه الدار البيضاء )» 

6) وعلى عهد عبد المومن بالذات ( انظر المن بالامامنة لابن صاحب الصلاة. 
ص 172ات د ٠‏ عيد الهادي التازي ) ٠.‏ 

7 انظر الاستقصا ج 2 ص 179 ٠‏ 

8) 'انظر الدرر البهية والجواهر الننوية لادريس العلوي ج 1 ص 48 فيا 
بعد ( ط حجرية ) والاستقصا ج 1 ابتداء من ص 3 والمصادر المذكورة 

9©) انظر الاستقصا اج 8 ص 34 . 1 
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ومثل هذه الظاهرة تؤكد أن الهدجرات لم تكن من طرف واحد اي من 
الى أرض الجزيرة العربية وتتمثل جلية فى وفود الحجاج وخاصة منهم الطابة 
واللعلماء الذين كادوا ينهضون بدور التبادل الثقافى بين البلدين . وغالبا ما 
كان هؤلاء الحجاج المثقدون يكتدون رحلات يسجلون فيها انطباعاتهم عسن 
الديار المقدسة وما شاهدوا فيها من مراقع وبقاع وآثار » وما كان 'لهم من 
اتصالات برجال العلم. والادب » وما ارتسم فى ذهنهم من أحوال الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية مع التعريف بكل مراحل الطريق وما أتيجح لهم فى 
المدن اللتى حلوا بها من وقوف على المآثر وحضور الدرووس ولقاء العلماء. 

ولقد ترتبت عن اسباب » “فى طليعتها رحلة: العلماء المغاربة السى 
الحجاز » أهم ظاهرة تميز الفكر المفربى » وهى أخذه بالمذهب المالكى 
وانضواؤه موحدا تحت آوانه (10) وعلى هذه الرحلة اعتمد ابن خلدون حين" 
أراذ أن يعلل لانتشار المذهب: المالكى فى المفرب حيث ذهب الى أن رحلة 
المفاربة ١‏ كانت غالبا الى الحجاز وهو منتهى سفرهم واكدينة يومئذ دار 
العلم ومنها خرج الى العراق ولم يكن العراق فى طريقهم فاقتصروا على 
الاخذ عن علماء المدينة وشيخهم دومئذ وامامهم مالك . .. فرجع. اليه اهفل 
المفرب .. وقلدوه دون غيره » (11) . 

اهم الرحلات الحجازية: 

واذا كان المغاربة قد عرفوا بتسجيل الرحلات » واذ! كانت مجالات 
هذه الرحلات واهدافها متذوعة ومتعددة » تقصد ألى السياحة والسفارة 
وطلب العلم واداء فريضة الحج » فان الرحلات الحجازية تشغل اهم حيز 
فى هذا الفن الذي برز فيه المغاربة » ومن اهمها : (12) 


0) انظر كتابنا « وحدة المغرب المذهبية خلال. التاريخ » (.طه. دار الثتافة 
الدار البيضاء 1396 1976 ) ٠.‏ 

1) مقدمة ابن خلدون ص 375 

2) ععمدنا الى الاتتصار على ذكر الرحلات المعروفة سواء ما كان منها 
مطبوعا ‏ وهو قليل ‏ أو ما كان مخطوطا ولكنه موجود فى المكتبات 
المالهمة. 


3000 


1 ملء العيبة بما جمع بطول الفيبة فى الوجهة الوجيهة مكة وطيبة (13) 
لابى عبد ألله محمد بن عمر بن رئسيد السبتى ( 2657 721 ه ) وكان 


2 الرحلة المغربية (14) لابى عبد الله محمد العبدري الحاحى الذي 
خرج من حاحة للحج سنة 688 ه وقد اختصرها أحمد بن قنفد فى 
« المسافة السنية فى اختصار المرحلة المعبدبرية » (15) 


3 ل تحفة النظار قْ غرائب الامصار وعجائب الاسفار (216 وهى رحلة 
عامة لمحمد بن بطوطة الطنجى ( 704 779 ه ) . 


4 عذراء الوسائل وهودج الرسائل او اصليت الذريت (17) لاسى 
العباس احمد بن عبد الله بن ابى محلى الثائر المشهور المقتول 
سنة 1023 ه. 


5 ل آنس الساري والسارب من اقطار المغارب الى منتهى الآمال والمآرب 
سيد الاعاجم والاعارب (18) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الةيسى 
المعروف بالسراج والملقب بابن مليح وكان رحل سنئة 1040 ه . 

3) قوجد منها خمسة أجزاء مخطوطة بالاسكوريال 7/1735 - 1739 

14 مطبوعة هون :سلسلة الرحلات: الى تشركها جامعة محيد الكامس 
بتحتيق محمد القاسى ( 1968 ) 

5) انظر وفيات ابن تنفد ص 92 ( ضمن كتاب : ألف سنة من الوفيات 
تحقيق د. محمد حجى الرباط 1976 ) ٠‏ 

6 طبعت آكثر من مرة فى باريز سنة 1853 - 1869 - 1893 ومصر 
سنة 1287 ه وبيروت 4 . 

7) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 431 ٠‏ 

8) طبوعة بتحقيق محمد الفاسى ضمن سلسلة الرحلات ( وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الاصلى 1388 - 1968 ) ٠‏ 
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6 رحلة (19) أبى سالم عبد الله العياشى الذي حج سنة 1064 هه 


7 ل نسمة الآس فى حجة سيدنا ابى العباس (20) لابى العباس القادري. 
كان حج فى صحبة ابى العباس سيدي احمد بن محمد بن عبد الله سنة 
0 ه. 


م رحلة (21) ابن الحسن اليوسى الذي حج سنة 1101 ه فى رفقة والده 
الذي صاحب الامدر المعتصم أبن المدولى أسماعيل بوالاميرة سلسست 
الماك . 

9 رحلة22) احمد بن محمد بزداوود الجزولى التملى النهشتوكى(1057) 
7 ه ). 
سئلة 1121 هم 

1 رحلة (24) أبى محمد عبد القادر المعروف بالجلالى الاسحاقى الذي 

9 طبعت على الحجر فى مجلدين ستة 1316 ه . وله كذلك رحلة صغيرة 
ألنها لتلميذه أحمد بن مسميد المكلدي ت 1094 ( انظر دليل المؤرخ 
لعبد السلام بن سودة الطبعة الثانية ج 2 ص 339 دار الكتاب ‏ الدار 
البيضاء ). 

0) مخطوطة ف المكتبة الملكية بالرباط رقم 8787 وفى خزانة الرب_اط 
العامة رقم ك 1418 ( خضمن مجموع ) ٠‏ 

1) مخطوطة ف المكتبة الملكية بالرياط رقم 2343 وفى خزانة الرباط العامة 
رتم ك 1418 ( ضمن مجموع ) ٠.‏ 

2 مخطوطة بخزانة الرباط العامة رقم 190 ق ٠‏ 

3) طبعت على الحجر فى مجلدين سنة 1320 ه 

4) مشطوطة فى المكتبة الملكية بالرباط رقم 1428 وفى مكتبة القرويين 
يفاس حيث يوجد مجلد منها رقم 258 ٠.‏ وقد نشر د. عبد الهادي التازي 
الجزء الخاص بليبيا تحت عنوان : « أمير مغربى فى طرابلس أو ليبيا 

من خلال رحلة الوزير الاسحاقى » (ط. المعهد الجامعى للبحث العلمى) 


49 د 


3 رحلة (25) أبى مدين عبد ألله الرودانى الدرعى المتوفى سنة1157ه 
وكان حج سنة 1152 . 


3 - رحلة (26) محمد بن أحمد.الحضيكى ( 1118 - 1189 ه ) وهو 
الذي نحن بصدد دراسته » وقد حج سنة 1152 ه. 


4 ن بلوغ المرام بالرحلة الى بيت الله الحزام (27) لابى محمد عبذ المديد 
المزبادي المنالى الذي حج سنة 1158 ه . 


5 الترجمانة الكبرى التى حملت اخبار العالم درا وبحرا (28) وهى 
رحلة عامة لابى القاسم بن احمد الزيانى المتوفى سنة 1249 ه . 


6 رحلة (29) ابى العباس احمد بن محمد الفاسى وقد حجسنة 1211م 


17 - احراز المعلى الرقيب من أحج بيت الله الحرام وزيارة القدسالسريف. 
والتبرك بقبر الحبيب (30) لابى عبد الله محمد بن عثمان المكناسى 
المتوفى سنة 1213 وكان كد قام بأكثر من رحلة سفارية منها رحلته 
هذه التى كتبها حين ارسل مبعوثا سنة 1201 ه الى الملك سرور الذي 
كان متزوجا احدى بنات السلطان سيدي محمد بن عبد الله كما سبقت 
الاشارة الى ذلك . 

5) مخطوطة بخزانة الرباط العامة رقم 1291 د ٠‏ 

6) مخطوطة بخزانة الرباط العامة رقم 896 د . 
ضين مجموع وفى المكتبة الملكية بالرباط رقم 405 ٠‏ 

7) مخطوطة بخزانة الرباط العامة رقم ك 398 وفى المكتبة الملكية 
بالرباط رقم 7246 ولكنها غير كاملة ٠‏ 

8) مخطوطة فى المكتبة الملكية بالرباط رقم 281 - 3252 - 4260 - 
9523 وقد نشرها الاستاذ عبد الكريم الفيلالى ( طء وزارة الاثباء 
المغرب ) . 

9) مخطوطة فى خزانة الرباط العامة رقم ج 88 ولكنها غير تامة . 

0 مخطوطة فى المكتبة الملكية بالرباط رتم 5264 


50 م 


8 رحلتان لابى عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري المتوفى سنة 
9 ه : الاولى (31) عندما حج سنة 1196 والثانية (32) عندما حج 
سنة 1211 مرافقا للمولى أحمد نجل السلطان مولاي سليمان والأولى 
موسى شسقيق السلطان . 


9 رحلة (33) الفيفائى الذي حج سنة 1274 ه . 

0 رحلة (34) ادريس بن عبد الهادي العلوي وكان قد حج سنة 1288م 

1 الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية (35) لمحمد بن الطيب 
: ابن أبى: بكر بن الطيب بن كيران المتوفى سنة 1314 ه . 

2 رحلة (36) أحمد بن محمد السيطل الذي حج سية 1310 ه 


3 - الرحلة الطنجوية الممزوجة بالمناسك المالكية (37) للحسن بسن 
محمد الفسال وقد احج سنئة 1315 ه 


1) مخطوطة فى المكتبة الملكية بالرياط رقم 5658 وفى خزانة الرباط 
العامة رقم 2651 ( مصورة ) . 


2) مخطوطة ف المكتبة الملكية بالرباط رقم 121 ٠‏ 


3 مخطوطة فى خزانة الرباط العانة رقم ج 98 ومصورة على شري _ط 
رقم 12 ٠‏ 

4) مخطوطة فى خزانة الرباط العامة رقم ج 104 وضمن مجموع رقمه 
115 د. 


5 صطبوعة على الحجر دون تاريخ 
6) مخطوطة في خزانة الرباط العامة رتم ك 2008 
7) منخطوطة فى خزانة الرباط العائة ضمن مجموع رقم 1096 ٠‏ 


د وقد #- 


4 دليل الحج والسياحة (38) لاحمد بن محمد الهواري المدوفى سنة 
2 ه. 


5 الرحلة الممكية (39) لاحمد بن محمد الرهونى الذي حج سنة 1355ه 


امحمد بن احمد الحضيكي : 


عنى الحضيكى بتسجيل بعض ملامح حياته ‏ والجانب العلمى منها 
خاصة - فى رحلته الحجازية وى فهرسته التى تضم أجازات مشايخه 
المشارقة والمخاربة (40) وفى احازات آأخرى ا اجازة عامة كتبها لعلماء 
سوس فى مرض موته (41) واخرى كتبها للعمر الكرسيفى (42) . 


وكتب ولد الحضيكى على طبقات والده ترجمة لله موجزة نقلها صاحب 
ل حياة الحضيكى وتلاميذه” ومكبيه فى كتاب > ا (( ناقغطب 
الحضيكى )) (44) وترجم له عبد الحى الكتانى فى (( فهرس الفهارس 


8) المطبعة الرسمية 1935 ٠‏ 

9) صطبعة الاحرار 1359 ه. 

0) انظر قهرسس الفهارس ج 1 ص 262 ( المطبعة الجديدة ‏ قفاسن ) 
وكذلك كتاب المعسول ج 11 ص319 - 320 ( مطبعة النجاح الدار 
البيضاء 1383 1963 ) 

1 ) انظر فهرسسن الفهارس ج 1 ص 262 ٠‏ 

2) انظر المعسول ج 11 ص 323 ٠‏ 

3) ج 11ص 319. 

4) مخطوط بخزانة الرباط العامة رقم 1123 د ( نسخة مصورة يضم 
القسم الاول منها طبقات الحضيكى ويضم القسم الثائى المناقب ) 


نت 2-52 


والاثبات )) (45) وعباس بن ابراهيم فى (( الاعلام بمن حل بمراكثس واغمات 
من الاعلام )) (46) . كما ترجم له محمد المختار السوسى بايجاز فى (( سوس 
العالمة )») (47) وبتوسع فى ( المعسول » (48) حيثه نقل نصوصا من 
اجازاته وترجمة الكتانى له مع تلخيص لمناقب الجشتيمى السالفة الذكر . 


لب 
يان 


ويتضح من ترجمة ولده له ومما سبق ألى ذكره عنه صاحب المناقب 
خاصة انه محمد بن احمد الجزوئى اللكوسى الدوسى الحضيكى التارسواطى 
المذوزي . ولد سنة ثمانية عدر وماثة وآلف ودوفى سنة تسع وثمانيين وماثة 
والف. 

قرا الكرآن الكريم فى بلده على ( امامهم سيدي عبد الله بن ابراهيم 
الجرسيفى ... ثم سافر نى طلب العلم وجال فى بلاده جزولة وادرك اكايبر 
علمائها واخذ عنهم » (49) . وقد استعرض ف اول رحلته اسماء اشياذضحه 
المغارية وهم (50) : 
1 - ابو الدباس أحيمد بن عبد الله الصوابى 
2 عبد الله بن ابرآهيم الرسموكى 
3 - محمد بن الحسن الحامدي 
4 ل أحمد الابراهيسمسى 
5) ج 1 ص260 ٠١‏ 
6) ج 5 ص52 ( المطبعة الجديدة فالس 1358 1939 ) 
0)7 ص 193 ( الرباط 1379 ) 
8) ج11 ص 302. 


9) مناتب الحضيكى لاحثتيمى ص 2 ٠.‏ 
0 انظر رحلته من ص 2 الى 8 


د 53 اعم 


5. ب: احمد بن يحبى الرسموكى 

6 - محمد الدرمى 

7 محمد الحاج ابو عبدلى 

8 ل أحمد بن محمد العباسى 

9 امحمد بن على الاوزالي 

0 ل عبد الكريم الزيادي 

1 الحسين الشرحبيل 

2 ابراهيم بن امحمد السملالى 
3 - امحمد بن يحيى الشبى 
4 آبو القاسم بن عبد الله الشبسى: 
5 سعيد بن عبد الرحمن النسبى 


أما الشيوخ الذين اخذ عنهم فى الازهر فهم الفقهاء المالكيرن احمسد 
الاسكندري واحمد العماوي وعمر الطحاري . وقد تحدث عنهم فى رحلته (51) 
وذكر انهم اجازوه . كما تعرض فيها لمشايخ آخرين حضر مجالسهم كعملى 
العروسى ومحمد المبليدي والسلمونى وعلى الصعيدي. والجدوي وسالم 
النقراوي وغيرهم (52) ممن كانت تزخر حلقات الازهر بدروسهم . 


1) ص 40 50 51 
02) ص 51 52 


- 54 


وقد جمع الحضيكى الى العلم الواسع والارومة الاصيلة سلوكا كويما 
وهمة عالية حتى غدا ١‏ .. عالآما بارعا وللسنة بجده وهمته متابعا » ماهرا 
بفذون علوم الشرع » كريم الاصل والفرع » وليا كبيرا صفيا شهيرا تشد 
الرحال لزيارته ويتباهى عصره بزينته وعمارته » صالح العلماء وعالم 
الصلحاء » علم الاعلام ومصباح الظلام ... وكان آية من آيات الله الكبرى فى 
زمانه علما ودينا وعلو همة وسخاوة نفس وقناعة كلب وانتشار صيت » (53) 


وبلغ بهذا درجة من صفاء الذهن وطهارة النفس هيآته ليكون « صادق 
المكاشفات عجيب الاسرار ظاهر الاذوار والكرامات (54) . ومن اعظمها 
دوام الاستقامة على الكتاب والسنة ما بدل ولا غير ولا مل ولا فتر » اقام 
رحمه الله على الجهاد طول عمره فى العلم والعمل حتى نال من ذلك غاية 
الامل ولازم التدريس لا ينقطع عنه ... وكان خاتمة اهل التصوف فى 
عصره » (55) . ' 


وهو تصوف سنى لا مجال فيه للشدوذة والانحراف وللبدع والمنكرات 
حيث ( كان .. شديدا على المبتدعين ) (56) و ( كان .. مع ما هو عليه من 
الاستمساك بطريقة الصوفية لا يدعيها ولا يتزيا فى لباسه بزي الصوف من 
لبس المرقعات بل يلبس ثيابا حسنة بيضاء » (57) . 


وقد صدرت عنه كلمات توجيهية مستوحاة من فكره وسلذوكه 34 مليكة 
بالحكمة والموعظة كهاته التى يقول فيها (58) : « من احب الدنيا كشفت عن 
عيوبه .. من احب أن يتشبه بالملائكة فليقلل من الاكل والشرب ليقل تردده 


4 ذكر له الحشتيمى عدة كرامات فى الصفحات التالية 
5 المصدر السابق ص 3 2 

6) المصدر السابق ص 4 

7) المصدر السابق ص 10 

8) المصدر السابق ص 8 ٠.‏ 


55 ل 


الى المزبلة ولتطول مدة طهارته فتزكو عبادته .. انك. ان كلفتنى ما لم اطق 
ساءعك ما سرك .2 


على أن اهمية الحضيكى تبدر فيما خلف من آثار » وهى كثدسرة ورد 
ذكرها فى ترجمته منها (59) : 


1 - مناتب الحضيكى ( الطدقات ) (60) 

2 ل الرحلة الحجازية ( هى التى نحن بصدد دراستها ) 
3 مجموعة احازات اشياخه 

4 ل فهرسنمة 

5 اجازة كبيرة لتلاميذه : 

6 - مؤلف ضد بلا بن عزوز المراكثسى 

7 سرح الرسالة القيروانية (61) 

8 سب شرح نظم العلوم الفاخرة للرسموكى. 

9 ل جمع اجوبة شيخه احمد العباسى 

0 - مذتصر الاجوربة الاجهورية 


659 ذكر صاحب ) نوسن العالمة ») أنه ودف على هذه المؤلغفات 6 وقد 


0) مطبوعة فى جزءين (المطبعة العربية ‏ الدار البيضاء 1355‏ 1357) 
1) مخطوط فى المكتبة الملكية بالرباط رقم 169 ٠‏ 


- 56 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


62 
063 
)64 


65 


مجموعة أجوبته الفقهية : 

حاشية على البخاري (62) 

شرح الطرفة فى أصطلاح الحديث 
مختصر الاصابة (63) 

مجموعة فى أصول الطريقة الصوفية 
شرح الغنية لابن ناأصر 

منظومة فى الوعظ (64) 

شرح همزية البوصيري (65) 

شرح قصيدة بانت سعاد 

شر حَ القصيدة الشكقراطدسية 
التعلدق على سيرة الكلاعى 

حاشية على الشفا 

مجموعة فى فوائد الصلاة على الننى صلى الله عليه وسلم 
مؤلف فى تصريف الافعال 


مجموعة فى الطب 


مخطوط فى المكتبة الملكية بالرباط رقم 1701 

مخطوط فى المكتبة الملكية بالرياط رقم 2599 

مخطوطة بخزانة الرباط العامة ضمن مجموع رقم 1317 د ولم يشر 
اليها صاحب « سوسسن العالمة » . 

مخطوطة بخزانة الرباط العامة ضمن مجموع رقم 1658 د وق رقم 
8ك وف المكتبة الملكية بالرباط رقم 1868 و 3985 ٠‏ 


رحلته: 
توحجد منهسا نسختسان : 
الاولى : مخطوطة بالمكتبة الملكية ومسجلة تخت رقم 405 . وهمى 


مكتوبة بخط مغفربى دقيق » ولكنه على دقته واضح ومقروء ومتوسط الجودة. 
وتقع فى خمس وخمسين صحيفة فى كل منها قسعة وعسرون سطرا . وهسى 
منسوخة فى الثالث عشر من جمادى الثانية سنة ثمانية وسبعين ومائتين وألف 


الثانية : مخطوطة بخزانة الرباط النعامة و مسجلة تحت رقم 896 د . وهى 


مكتوبة بخط مغربى غير جيد » وبها بعض المحو والخروم » وتقع ضوهن 
مجموع من امورقة 10 آلف الى 29 آلف أي فى تسع وثلاثين صحيفة من الحهم 
المكبير » فى كلمنها واحد وثلاثون سطرا . وهى أقدم من الاولى لانها نسخت 
سنة 1229 . وقد كتب فى طرة الصحيفة الاولى ما يلى : « الذي يظهر من 
تامل هذه الرحلة آنها للشيخ آبى عبد الله محمد بن أحمد الحضيكى السوسى 
المترجم عندنا فى حرف الحاء من فهرس الفهارس » فان المشايحٌ الذين سمى 
ولقى » هم مشايخه الذين ذكرهم فى فهرسته وكناشته وهما عندي . كتبه 
محمد عبد الحى الكتانى )» . 

وعلى الرغم من ان هذه النسخة اقدم من الاولى » فان هاته تبدو اكثر 
ضبطا واقل تحريفا » ومن ثم اعتمدناها فى نقل النصوص » ويبدو من المقابلة 
آنهما منقولتان عن نسخة ثالثة لم تصل اليها بد البحث بعد . 

00 

وقد استهل الحضيكى رحلته بتحديد الهدف من كتابتها فصرح بآئنسه 
« ذكر جماعة ممن لقيناهم من العلماء فى الحضر والسفر رجاء من الله تعالى 
عظيم البركة وشمول الرحمة عند ذكرهم والانخراط فى سلكهم لوفور محبتى 
لهم ولعظيم سوقى لذكرهم » (66) . 
66) ص 1 


ب 58 ل 


وبعد أن استءرض أشسياخه المغاربة قال : « وهنا انتهى ذكر من ذكر 
من الاشياخ ولا اطيق حصرهم .. ولنشرع فى ذكر من لقيناه فى سفرنا للحج 
وبعض مراحله » (67) . 


ولم يخف الحضيكى أن الحج لم يكن يخطر له ببال » على الرغم سن 
سدة شسوقه لزيارة البقاع المقدسة » وأن امكاناته المادية لا تسعفه » وأن ابن 
عم له هو الذي سدد له النفقات فى آخر لحظة والناس على اهبة السفر . 
« لما تهيا الناس وعولوا على الخروج للحج سنة اثنين وخمسين ومائة 
وألف » وكنت مع اصحاب لى وقتئذ نتذاكر فى مسائل من العلم فى بلدتب_ا 
ترسواطة دواد لكوسة » لا يخطر ثنا السفر للحج ببال لعدم النفقة » الا انى 
كنت ادعر والهج بزيارة النبى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك .... فبينما نحن 
كذلك جلوس نتذاكر آذ جاء الخبر آن ابن عم لى كان ممن نهيا للسفر واعد له 
كل ما يحتاج اليه فى طريقه من زاد ومركوب وقد نزلت به الحمى من عند الله 
تعائى ووعك وعكا واهتم بالقعود فارسلت اليه ساعتئذ ان ادفع لى النفقة 
فانخلع لك من مالى ففعل » فارتحل الناس وارتحلنا معهم فى !اثالث من يومنا 
ذلك » (68) . 


وتحرك الركب ندو سجلماسة فالقنادسة لينطلق منها ى الطريق الذي 
اعتاد الحجاج أن دسلكره » مرورا بأقاليم الشمال الافريقى عدر مدن وقرى 
عددها ووصفها كعين ماضى وبسكرة وقابس وجربة وطرابلس وبرقة . وحين 
وصل الركب الى مصر توقف بمراكز كثيرة فى طليعتها بولاق والسويس » 
ومنها عبر ألى ارض الجزيرة العربية مرورا بمواقع ذكرها كبير الصعاليك 
والعقبة والشرافات ومفارة شعيب فبير المدركين (69) الذي ذكر آنه « حد 
الحجاز من جهة الفرب » (70) . ومنه انتقل الى الدوراء فالنبط (71) ووادي 


8) ص 9 وتجدر الاشارة الى أن الرحلة كانت على البغال ( ص 11 ) 
9) فى نسخة الخزانة العامة ( بين ) 

0) ص 17 

1) 5و النبد 


59د 


امنار والخضير والينبوع وبدر حنين والبزوة فرابغ (72) الذي توقف فيه وأحرم 
ثم أخذ طريق الجحفة ومديد وعقبة المسكار وكديد وعسفان ومر الظهسر أو 


وبعد أن أدى المناسك وقف قليلا عند هذه المدينة ليتحدث عنها وعن 
الكعبة وعن مناسك الحج وآدابه وعن المشاهد والقدور وامكان المجاورة 
بمكة » متوسلا بنصوص القرآن والحديث واقوال المفقهاء » ومستطردا الى 
تحليل بعض الاحاديث ومدى صحتها » على حد ما فعل حين أورد الحديث 
الندوي المتعلق بالحجر الاسود « ليبعئن هذا الحجر الاسود يوم القيامة له 
عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشسهد على من اسلمه بحق » (73) . 


وانتقل بعد ذلك للمدينة المنورة ليتحدث بنفس علمى هادىء وطويل عن 
الزيارة وآدابها 5 وف المدينة راوده أحد أصحايه اأسوسيين بالمحاورة ولكنه 
استعظمها وأبدى عزمه عليها فى مصر . وف ذلك قال : ( وعزمت عليها بمصر 
لما علمت من سوء حالى وخبث نفسى » لا اطيق المحافظة ورعاية الحرمة فى 
ذلك الحناب العظيم والمقام الجسيم » (74) . 


وعبر نفس الطريق عاد الحضيكى مع بعض رفاقه من طلبة سسوس 
حيث توقف بمصر والمتحق بالازهر للدراسة » وهو جامع لم يفت الؤلف أن 
يقف عنده وقفة قصيرة كما وقف للحديث عن النيل والاهرام التى انهى بذكرها 
رحلتئته 5 

0 

وقد عنى الحضيكى فى هذه الرحلة بتقديم العديد من المعاومات 
الجغرافية والتاريخية الدقيقة ولفت النظر الى بعض الملاحظات الاقتصادية 
والاجتماعية » فضلا عن المادة الفقهية التعليمية التى قدم فى عرضه لمناسك 


الج 5 

2) هو مكان الاحرام بالنسبة للمغارية . 
3) ص ٠.23‏ 

4 ص 48. 


ب 60 سه 


فهو فى كل مرحلة يعرف بموقعه وحد هذا الوقع كقوله : « ثم نزلنا 
خلاء يعرف ببير الدركين قيل انه حد الحجاز من جهة الغرب » (75) . وكقوله 
عن النمرة (( وهى حد عرفه من جهة مكة )) (76) وهو فى جميع الاماكن التى 
مر بها الركب مهتم بقضبة ألماء » وهى حدوية بالنسبة للحاج » فيقول مثلا : 
« ونزلنا بندرا يقال لله الوجه وماؤه حلو لا باس به ثم .. نزلنا واديا ويحفر فيه 
الحجاج الماء وهو ملح اجاج يسهل شاربه وبعضه أسد ملوحة مسن 
بعض» (77) . 


ثم انه فى استعراضه لمختلف المراحل والمواقع يعطى البياناتالجفرافية 
والتاريخية اللازمة كقوله عن الينبوع وبدر حنين : « ثم نزلنا الينبوع وهى 
قرى كثيرة ذات نخيل ومياه قيل انها من مدينة الرسول صلى الله عليه وسالم 
وأقمنا فيه ووما وماؤه حلو طيب » وهى مرسى تخرج فيها أقوات اهل المدينة 
على ساكنها افضل الصلاة والسلام وتحمل منه اليهم . ثم منه ونزلنا وراءه 
ثم ارتحلنا ومررنا بين حبلين عظيمين من رمل واستبق الناس ذوقهما 
يستمعون صوت طبل يضرب هناك لاجل نصرته صلى الله عليه وسلم والفرح 
بها » فاخبرنا بعض من صعد ذلك الجبل آنه سمع صوتا هائلا يشبه صوت 
طبل الحرب وذلك مكان وقعة بدر التى نصر آلله بها الدين . وقد اختلف 
العلماء فى سماع ذلك الصوت فمنهم من يثبته وقال آنه يسمعه هناك دائما 
يوم الاثنين والخموس وفى غيرهما سمعه أحيانا . فنزلنا ورآء ذينك الجبلين 
وذيه عين تجري ونخيل وقرية تعرف الان ببدر حنين وفيه قبور الصحابة الذين 


وكان اهتمام الحضيكى بالجانب التاريخى كبيرا » وخاصة ما يتصل منه 
بالرجال » حيث نجده يلتفت آليه وهو ما زال بعد فى المقرب . ففى سجلماسة 
تحدث عن « شيخمن شسيوخ الوقت عظيم الشان والقدر طويل الباع فى علوم 
5) ص 17. 
6) ص 19. 
77) ص 17 .. 
8) ننفسسى الصحيفة. 


61 سد 


الشرع وله يد بيضاء فى علوم المقراآت يزوره الناس من بلاد بعيدة لازم 
للخاوة لا يخرج منها الا أحيانا خضعت له رقاب الجبايرة والعامة وسلمت له 
العامة والخاصة فى العلوم واللعمل ونشرت صيته فى الغرب والشرق وصار 
فى نواحى الغرب فريدا وحيدا بعلوم الحقيقة والشريعة وظهرت لنا منه حين 
جالسناه سمة عجيبة وفاحت منه ريح ذكية طيبة وقرا عليه صاحبنا سيدي 
سعيد استاذ ساحلنا الفاتحة وأقام لسانه له فيها فى حروف . فمن ثم تعاسم 
جلالة هذا الشيخ وتمهره فى علم القراآت من أن السيد سعيد هذا قد سلم 
له فى القراآت ف بلادنا الساحلية » وباسطنا ذفعنا اكله به فى المجلس وسارنا 
بكلام يدل على مكاشسفته وكرامته » وفشا على السنة اهل سجلماسة آنه كان 
من تلامذة الدقري أستاذ مصر يجود عليه القرآن فى جامع الازهر بمصر وهر 
فى بلده سجلماسة والبقري فى داره بمصر وسالنا عن ذلك ولم نسمع مسن 
ينكره منهم » بل قالوا ان له درسا فى العلوم فى جامع الازهر بمصر نصب 
فيه مجلسا لا يتخلف عنه » وهو رضى الله عنه نحيف الجسم فى سن 
الشيذوخة والله يرزقنا واياه صحبة اوليانه ويحشرنا فى زمرتهم وودعنا رضى 
الله عنه » وشهرته بابن اأحبيب وأسمه احمد بن الحبيب ») (79) . 


ولا بدع أن يهتم الحضيكى بهذا الجانب طاما انه صرح ف. آأول رحلته 
ان الهدف منها هو ذكر رجال العلم واشسياخه مزالمفاربة والمشارقة» وقدسبق 
أن ذكرناهم فى ترجمته . 


وفى نطاق اهتمامه بالجانب التاريخى نجده لا يمر بقرية أو مديئة دون 
أن يزور أضرحة اوليائها وعلمائها . فقد تحدث فى الحجاز عن قبور الشهداء 
والصحابة وازواج النبى وعن المساجد والبقاع على حد ما فعل حسين 
استورض دور الدقيع (80) وكذلك حين عدد مزارات مكة و (أولها البيت الذي 
ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جعلته الفيزران جارية المهدي 
مسجدا يصلى فيه واخرجته من الدار الى الزقاق الذي يقال لله زقاق المولد. 
والثانى منزل خديجة عليها السلام الذي كان يسكنه الرسول صلى الله عليه 
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وسلم وخديجة » وفيه ولدت اولادها منه صلى الله عايه وسلم » وفيه دوفيت 
خديجة رضى الله عنها ولم يزل النبى صلى الله عليه وسلم مقيما به حتسى 
هاجر فاخذه عقيل ثم اشتراه منه معاوية فجعله مسجدا يصلى فيه ويناه. 
والثالث مسجد فى دار الارقم عند الصفا ويقال لها دار الذيزران » كان النبى 
صلى الله عليه وسلم مستترا فيه فى بداية الاسلام » والرابع مسجد بأعلى 
مكة عند الردم عند بنى جبير بن مطعم . الخامس مسجد بأعلى مكة ايضا 
يقال له «سجد الجن يقال موضع الخط الذي خطه لابن مسعود ليلتئذ ويقال 
له مسجد البيعة لان الجن بايعوه صلى الله عليه وسلم هناك . السسادس 
مسجد باعلى مكة يقال له مسجد الشجرة يقابله مسجد الجن يقال أن النبى 
صلى الله عليه وسلم دعا سجرة كانت فى موضع ذلك المسجد فأقبلت تخط 
الارض حتى وقفت بين يديه ثم أمرها فرجعت . السابع مسجد يسميه اهل 
مكة مسجد عبد الصمد بن على لانه بناه . الثامن مسجد على يمين الموقف 
يقال له مسجد ابراهيم » وهو غير مسجد عرفة الذي يصلى فيه الامسسام. 
التاسع مسجد بمنى دقال له مسجد الكبشى لان اللمكبششى الذي فدى به ولد 
ابراهيم عليه السلام نزل هناك . العاشر مسجد على جبل أبى قبيس يقال له 
مسجد ابراهيم بعضهم وليس هذا بالخليل . الحادي عشر مسجد بأعلى مكة 
عند سوق الغنم يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع المناس عنده 
يوم الفتح . الثانى عشر مسجد العقبة حيث بايعه الانصار . الثالث عشسر 
مسجد بذي طوى . الرابع عشر مسجد الجعرانة حيث أحرم صلى الله عليه 
وسلم . الخامس عشسر مسحد التنعيم حيث أحرمت عائشة رضى الله عنها 
بامره صلى الله عليه وسلم . السادس عشر حبل حراء حيث يتعبد صلى 
الله عليه وسلم . السابع عشر جبل ثور الذي اختفى فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وآدو ددر ف الهجرة )) (81). 


ويتضح ميل صاحب الرحلة الى تقديم معلومات عن البقاع التى زارها 
فى مثل قوله عن المسجد الحرام : « أعلم أن المسجد الحرام كان صغيرا ولم 
يكن عليه جدار وانما كانت الدور محدقة به وبين الدور أدواب يدخل الناس من 
ناحية فضاق المسجد على الناس فاشترى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


81) ص 33. 
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دورا نهدمها ثم أحاط عليه جدارا قصيرا ثم وسع المسجد عثمان رضى الله 
عنه فاشترى من قوم ثم زاد فيه آبن الزبير رضى الله عنهما السترى دورا 
فادخلها فيه . ثم زاد المنصور فى سقه الشامى» ثم زاد المهدي» وكانتانكعبة 
فى جانب فاحب أن تكون وسطا فاشسترى دورا ووسطها . وأول من نفد اليه 
أساطين الرخام وسقفه بالسياج المزخرف الوليد بن عبد الملك » (82) . 


وسبيه بهذا قوله عن منبر الرسول عليه السلام ١‏ واما منبره صلسى 
الله عليه وسلم فقد احترق فى جملة حريق المسجد سنة أربع وخمسين 
وستماثة ودئر واخذ ما بقى من اعواده فعملت امشاطا للدتبرك ولم ببق له 
آثر الآن بالكلية .. والمنبر الموجود الآن ليس له فضيلة منبره صلى الله عليه 
وسام وان كان فضله عظيما لكونه فى البقعة الشريفة » (83 . 


وتصل المعلاومات آلتى يقدم عن المشاهد والمزارات ألى درجة كبيرة 
من الدقة على حد وصفه لفار ثور بانه « غار له بابان بابه الاصلى الذي دخل 
منه صلى الله عليه وسلم الى جهة المغرب » فيه ثلاثة أشبار عرضا وى 
ارتفاعه ازيد من شبر وبابه الشرقى اوسع وفى وسطه قدر قامة الانسان 
وسعته نحو عشرة أذرع » (84 . 


أما الجانب الاقتصادي فيبدو عند الحضيكى فى بعض اللاحظات التى 
انتبه اليها ولفت الانظار كقضية العملة المحلية وضرورة تحويلها الى ذهب 
وكبعض السلع القابلة للاتبادل والمقايضة . ونى ذلك يقول : < ولك أن تصرف 
دراهمك بالذهب فانه هناك ارخص. تبرا ومسكوكا مما استقبلته الى دسلاد 
الشرق . وفيه فائدتان يروج فى كل بلد امامك وتصيب به غرضك حيث كنت 
وكيف سئت بخلاف هذه الدراهم الاسماعيلية فرواجها فى عمالة المفرب 
غاذا خرجت منها فلا تروج الا ببخس . والفائدة الثانية انك اذا صرفتها ذهبا 
تدرا كان او مسكوكا خف عليك حمله » تشده اللى بطنك أو تعلقه على جنبك 
2) ص 29 


3) ص [41. 
84) ص 33 ٠.‏ 


فلا يثقلك اذ من اهم الامور ان تصاحب نفقتك ولا تفارقها طرفة عين فى 
الحركات والسكنات مخافة السراق وتدفعه أيضا فى بلاد الشرق بأكثر مما 
اخذته به هنا ولك آيضا أن تشتري العطرية الكحل والشب والكبريت 
والمشط والمرآة والجلود المدبوغة الحمر والصفر والنمال فانك ستلقى 
العرب رجالا ونساء يسآلون عن ذلك ومعهم اللحم والخضر والدواكه والسمن 
واللبن وغير ذلك يدفعونه فى اللعطرية ولا تفال غرضك منهم الا بها )») (85) 


ومما يدخل فى هذا الجانب الاقتصادي ما ذكر بأن الحجاج فى منى بعد 
ان نحروا وافاضوا ( اظهروا من الزينة والحلى والحلل وانواع الملابس ما لا 
عين رات ولا اذن سمعت من دسج اليمن والعراقين والهند والروم وذخراسان 
وانواع الطيب واختلاف الوانه تهب به الريح من كل جانب وتفوح به الهواء 
وانواع السلع ونفائسها وتشريق اللدوم باطيابها » وأبرزوا تجارتهسم 
بأصنافها » فيا لذلك الموسم العظيم والمربح الكبير الجسيم من دركة عظيمة 
فليس عليكم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم » (86) ٠‏ 


والرحلة بعد هذا غنية بالارتسامات الاجتماعية على حد قوله عن آهل 
مكة بأنهم « اهل كرم وجود » وجوههم مسفرة ضاحكة مستبش_سرة » 
والوانهم الى الادمة ناضرة ظهرت فيهم سمة المجاورة وغطتهم محاسن 
الكعبية ) (87). 


وقد كتب الحضيكى رحلته باسلوب تبدو العبارة فيْه مركزة وموجزة 
وسهلة فى الغالب (88) » لا يميل الى السجع الا فى بعض الوقفات التى تهدا 
فيها نفسه ليتذكر ويتامل أو يدعو ويدوسل كقوله حين توقف برابغ : « فلما 
كشف الليل سرباله وشمر آذياله » واسبل النهار اضواءه وازهاره » يسادر 
الناس اغتنام سنة الاشعار والتقليد 4 وخلوو! المخيط بالتدريد 2 وعملوا 
85) ص 10 --11. 

٠. 20 ص‎ )6 

57) ص 21 . 
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بالتازر والانتمال » بعد التنصف والاغتسال » وآستانسوا بالتلدية والابتهال » 
من طول الوحشة والاوجال » وركبوا وقد استهل برؤية الهلال » على متون 
الرواحل والجلال » ونادى مناديهم بالآرتحال » وازدحموا للتحول والانتقال» 
وأهلوا بالحج على الجبال » مقبلين على مواطن الخيرات والاعمال » أماكن 
تحط فيها الاوزار والاثقال » وترفع فيها الاكف الى الله مولانا المتعال » 
ومواضع الرجاء والتضرع والاستقال » حيث يرضى المولى الجليل عبده 
الحقير بالغفران والكمال » واسباغ النعم ودرور الارزاق واسترسال مهبط 
الرحمة » والبسط والانس,الاعتدال» آم القرىوحرم الله ذي الاكرام والجلال» 
سبحانه من الاه بلا مثال » والله يوفق للصالح القول والفعال (89) ») . 


وهو فى أساوبه يتوسل بصيغ الخطاب والتنبيه واللتوجيه على حد ما 
راينا فى بعض النصوص التى اوردنا حيث يستعمل كلمات لك : أعلم ‏ ولك - 
اياك . ثم انه غالبا ما يستطرذ بعرض المعلومات أو ذكر الادعية والنصائح 
او للاستشهاد ببعض الابيات والمقطوعات التى تضفى على رحلته جروا 
شعريا يزيد فى بث الشحنات العاطفية التى تثيرها البقاع المقدسة » كانشاده 
عن المدينة المنورة (90) . 
يا دار زين المرسلين ومن به 
عندي لاجلك لوعة وصبابة 


هدى الانام وخص بالآيمسات 
وتشسصسوق متوقد ١‏ لجمر أت 


وعلى عهد ان ملات محاج ري 

لاعفرن مصون شيبى بينمهمسا 

ولا العوادي والاعادي زرتهما 

لكن ساهدي من جميل تديتسى 

اذكى من المسك المفتة :ه 7 
الرباف 


٠.18 ص‎ )9 


من تذكم الجدران والءرصسات 
من كثرة التقبيل والرشضفات 
أبد! ولو سحبا على الوجذ سات 
لقطين تلك الدار والحجصرات 
تفشاة بالآصال و1 ابلكلر ات 


دء عباس الجراري 


00) ص 44 » والقطعة للقاضى عياض السبتى المتوفى سنة 544 ه . وقد 
أوردها فى كتابه « الشفا » ( ج 2 ص 133 - 134 ط دار الوفا ‏ 


دمشق ) . 
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ان الحياأة غضة 
رالفجةت يوان ميدن 
وان تكسن فيومها 
وان تكن رعودها 
وينشد الاثسان خلد 
كان التلتبسوى على 
فعش حياة تسسع ال 
يأخذ كل ذاههمل 
ولو درى أودعهيا 
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قد دعدمت مزمجره 6 
وان تكن مختصرةء 
دادائما..ماأكفره» 
مدى الوجود جوهره 
أكوان .. لا ميبتسره.. 


مظهره ... ومخيره .. 


تحبنا الحياة حي 
نئي اليا 
أنت تنكرت لهاءو 
ومن برىق وفاءهما 
يؤثر قربها جو 
وان جفت داعبها 
وان قست حاملها 
فائها سد 
لها مشاعر الملا 
أرى الحباة أهملت 


أ 


والهاربين مسن صرا 
وكل من دبيهجة 
وكل من. صحندورز هم 
وكل ذي عقل مري 
ومن يرون فى الحيا 
لابين يننا 
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سن نخلص الحب لها .. 
مكسرة حها ونيا 2 
اذن » فلن تثنالها ... 
ومن يرى كمالها 
ويصطفى خلالها 
009 
مسترضيا دلالهما 
ممتدحا حخصالها ... 
2 أعززت منالها 


ينما الانوار فى 
أو أننا ذعيش طول 


عد عششس الظلام ده 


تقول لى ان الحبا 
وان ريخا صرصرا 
تنفخ فى السور ٠.‏ وتطل 
وان ه تمحعسنتك 
تلتخطف الموت ؟ ومن 
من ذا الذي ينجو غدا 
مات الملابين وما 
ما صاح دع عنك متا 
وأخرج الى الضياء ىق 


تضحكنى با صاح » ان. 
يرعيك الموت .. فائ 


تحيا مع الموت على 


69 ده 


عمرنافى باقع 
و[افنه اسم تتشم 


عاتتئة متسغنة 


وي ف الوجود صحفه 
ى الكون» نعم الفلسقفه: 
رشثشاء كل زخرقفه .. 
ذا لا بعض مخطفه ..؟ 
عب الظنون المتلفه 
قلب الرياض المورفه 


دعنى أراك فى الحيما 


عن التراب والردى 
فانة 5 | || حب :| | 


أزعجك الموت مدى ال 
وانها لتحتفنى 
كانت لنا أما فكي 
بالكلتك | لمعه عون ف 
تنما بي بوالكيةة الست 


الرباط 


عه 700 “سد 


اضول) لخو صول الى 8 
د .ها سان 


حقائق غير مادية مأخوذة من حقائق مادية فى الفالب فاذا جرد الشاهر 
من نفسه شخصا وخاطبه فقد فكر فى شخص غير مادي وتصوره على 
نحو ما يكون: الاشخاص الحتيقيون الماديون . واذا استعمل الانسان كلمة 
مثل « شسجرة »© وجعلها شاملة لانواع من الشجر تختلف شكلا وحجما 
وثمرا ونفعا فقد جرد من هذه الامشاج من الشجر مدركا كليا مجردأ وسماه 
« شجبرة » بعد أن أخذه من الاشجار المادية التى رآها من قبل . وفائدة 
هذا التجريد فى حياتنا العامة أثنا نستطيع به عند مصادفة المفردات التى 
لا عهد لنا بها أن ننسب كل مفردة منها الى مُفهوم مجرد »© أي الى مدرك كلى 
سبق لنا تكوينه . أما فى العلم فان مجموع المدركات الكلية يكون اطارا عام 
للتفكير فى كل فرع من فروع المادة . واقصد بالتقسيم ما يلجا الباحثون اليه من 
تصنيف المفردات الى أصناف وطوائف بين مفردات كل طائفة منها مششسابه 
تخد" ترون هذا التصنيف . ولولا التجريد والتقسيم لاستعصى على الانسان 
أن يخلق أي نوع من أنواع النشاط العلمى » لان مفردات الظواهر من الكثرة. 


ت: 1 7ت 


بحيث لا يمكن أن يتصدى لها الباحث فرادي » ولو قد فعل الباحثون ذلك 
لافذوا الاعيار والاعصار دون أن يصلوا من مأريهم الى طائل 3 


ويغلب فى العلم أن يفرق الباحثون بين الكليات والمفردات »© وأن ينتخبوا 

من الكليات ما يسمونه « الثوابت » ومن المفردات ما يسمونته « المتفيرات » 

وأن ينسبوا العدد الكبير من المتغيرات الى أحد الثوابت . ففى الحساب مثلا 

ذرى العلامات الدالة على الجمع والطرح والضرب والقسمة والمساواة 

كلها من الثوابت لتوقف الجمع على علامته والطرح على علامته وهلم جرا » 

ولكن الارقام الدالة على الاعداد تعبر عن متغيرات » كما يبدو من ثبات علامة 
( + )و( ) مثلا وتغير الارقام فيما يلى : 


:2 
كت :3 
+ 6 
9 + - 16 


« فثبات » العلامتين جعل العمليات الاربع من قبيل الجمع وان 

« تغيرت » الارقام الدالة على الاعداد . وفى المنطق الرياضى علامات ثوابت 

مشابهة ورموز متغيرات تدل على مفردات القضايا على نحو ما نرى فى ؛ 

ق د ل ع اللح الر 0 اليها بالرمز ق تتضمن 3# 

اخرى لها رمز ل ) فمثلا ضربت الولد تتضمن ضرب الولد لانها تدل عليها 

دلاائلة ضمئية . 

وانتخاب الثوابت لفرع من فروع المعرفة يعتبر أصلا من أصول التفكير 

فى هذا الفرع مثله مثل طريقة البحث واختيار المصادر التى تؤخذ منها 

البينات 23 ولتد كان على النحاة العرب أن يفكروا فى أاصول 
المادة من جهة ( وهى التى سميناها « أصول النحو » فى العنوان ) وان 

يحددوا المنهج والمصادر من جهة أخرى ( وهى التى سميئاها « الصول 
النحاة ) . فأما أصول النحو او ( ان شمئت ) ثوابت النحو فقد عرفت عند 

النحاة باسم « الاصول الثابتة » اذ جعلوها فى مقابل المتفيرات التى عرفها 

اللغويون باسم « اللفة » أو « المتن » ؟ وامتدت فكرة الاصول الثابتة 


بيه الرمز د يدل على التضمن ٠‏ 
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نم زرح هران 
شر يبرا نعم 


على فروع الدراسات المتصلة بالتقعيد جميعا سواء من ذلك الدراسات 
الصوتية » والدراسات الصرفية والدراسات النحوية . ففى الاصوات اصل 
المخرج واأصل الصفة ( من ششدة ورخاوة وجهر وهمس الخ ) واصل 
الافراد والتشديد واصل الطول والقصر واصل الصحة والعلة واصل الحرف 
والصوت وهلم جرا ٠‏ فالنون فى « ينبت » اصل مخرجها اللثة ولكنها نطقت 
كما تطق الميم» والدال فى « قد تم » أصلها الجهر ولكنها نطقت مهموسة مدغمة 
فى التاء » والواو فى « أتقءٍ تقوا الله » أصلها الطول ولكنها نطقت قصيرة لالتقاء 
الساكنين » وهكذا فى البقية ٠‏ وى الصرف أصل الاشتقاق وجييد وأصل 
التحرد واصل الاسمية أو الفعلية أو الحرفية ©» واصل التكلم أو الخطاب 
أو الغيية » واصل الافراد أو التثنية أو الجمع » واصل التذكير أو التأنيت ©» 
واصل التعريف أو التنكير الخ . . . فكلمة « يزيد » علما أصلها الفعلية 
0 وصالح أصلهما الوصفية »© وكلا وكلتا أصلهما الافراد اذ يقال : كلانا 

ى ولا يقال غنيان » وصاحب الحال أصله المعرفة والحال أصلها الاشستقاق 
5 سال » والتمييز اصله الجمود ٠‏ وفى النحو اصل الاظهار أو الاضمار » 
وأصل الذكر أو الحذف ا الزيادة » وأصل الفصل أ الوصل » واصل 
التقديم أو التأخير أو القلب » واصل الافتقار أو الاستغناء » وأصل الاعراب 
أو البئاء » وأصل المطابقة ©» أو عدمها » وأصل الربط أو عدمه » واصل 
الوضع الذي هو نمط خاص لكل جملة الخ . . . مالضمير فى زيد قام: ألصله 
الاظهار ولكنه استتر لما بين زيد المقدم وقام الؤخر من طايه أذهييمت 
اللسس »© واذا قلت : « دنف » فى جواب : « كيف زيد » * فأصلها : زيد 
دنف © والخبر فى قولك نى الدار زيد أصله التأخ_ر » والمنادي المبنى 
أصله الاعراب أما البناء فطاريء علية م6 وهكذا 3 


وحين حدد النحاة هذه الاصول الثابتة ( أي أصول النحو ) نتيجة 
استترائهم للفة نظروا فى النصوص المروية فوجدوا فيها ما جاء على الاصل 
وما جاء على غير الاصل . نأما ما جاء على اصله فلا يسأل التحاة عن علته 
فليس لاحد أن يتول : لماذا جاءعت « ضرب »© على وزن معل 4 ولا أن يقول : 
لماذا تقدم المبتدأ فى قولنا : « زيد فى الدار » »© لان الاصل فى الماضى الثلاثى 
المجرد المبنى للمعلوم أن يكون على صيغْ معلومة اشمهرها فعل ( بفتح ففتح ) 
ولان الاصل فى البتدا التقديم » وما جاء على اصله فلا يسأل عن علته . ولا 
يكون التعليل الا عند الخروج عن الاصل 5 فاذا وجدنا ” قال » فى مكان 


عفد عت 


« ضرب » كان عليئا أن نعلل انتقلاب عين القعل الفا » ومن هنا.قالوا : 
« تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقيبلت الفا » . فالعدول عن الاصل فى 
عرف النحاة يتطلب تعليلا حتى يصبح نظام اللفة اطارا عاما ترد اليه الاوابد 
وبذلك تكون اللغة مطردة القواعد سهلة التصور على العالم والمتعلم على حد 
سواء »© فاذا وجد النحوي من الاوابد ما لا يتسجم مع الاطار العام لاصول 
اللغة فان كان الاصل المهدر قاعدة ردت الابدة اليه بالتخريج وان كان 
الاصل ثابتا ( أى أحد الاصول الثابتة ) ردت الابدة اليه بالتأويل » وهمكذا 
يصبح التخريج والتأويل طريقين لنسبة اوايد المتغيرات الى القواعد والاصول 
الثابتة ٠‏ فمثال رد الابدة الى قاعدة ما قرأه عيسى بن .عمر من قولبه 
تعالى : « ولقد آتينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه. والطير » بتنصب 
الطير مع دعوى أنها تابع للمنادي على رغم القاعدة القائلة ان تابع المنادي 
كالمنادي لا يكون بالالف واللام مع « يا » بل ينيفى أن تتوسط « أيها » 
بين « يا » وبين المنادي أو تايعه . ولما كان ذلك كسرا للقاعدة فقد قبل 
النحاة القراءة وأعملوا فيها التخريج فتالوا ان الطير معطوف على « فضلا » 
وليس على 2 حجبال 4 ؟ وهكذا سلمتث التاعدة » وأصبحت الابدة غير آبدة 5 
وأما التأويل فيكون بجعل الابدة « تكول » الى اصل ثابت بواسطة التتدير 
أو ألتضمين أو التفسير أو الفك أو السبك . فالتقدير يكون بالقول بالزيادة 
كالتاء فى اجتمع أو بالحذف كالواو فى عدة أو بالاضمار كالمستتر فى زيد 
قام أو بالقلب كالطاء فى اضطر أو بالنقل كالهمزة فى أشسياء أو بالاع لال 
كالالف فى قال أو بالابدال كالهمزة فى كساء أو بالفصل مثل كان فى قوله 
« على كان المسومة العراب »© أو بالتقديم والتأخير كما فى خاف ربه عمر . 
والتضمين يكون بالاعتداد بالمعنى على رغم المبنى كما فى قول على بن أيى 
طالب رضى الله عنه : ان بشرا قد طلع اليمن ( مع ضم اللام فى طلع ) 
والمعروف أن الفعل لا يتعدى اذا كان مضموم العين فضمن اللازم وهو 
2 طلع ») معنى المتعمدي وهو « بلغ » فسلمت المسألة بالتأويل ٠‏ أما التفسير 
فانه يظهر مثلا فتحليل : « اذا السماء انشقت » اذ ينبفى للظرف أن يدخل 
على الفعل فقالوا ان التقدير : اذا انشقت السماء انشقت وجعلوا الفعل 
الثانى مفسرا للاول ٠‏ والفك يبدو فى اعتبار اذ ما الشرطية مكونة من اذ 
الظرفية + ما الزائدة للتأكيد » كما يبدو السبك فى اعتبار أن والفعل فى 
قوة المصدر وتسميتها مصدرا مؤولا . 
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ذلك هو مجال التأويل فى النحو  »‏ والتأويل مغناه الارجاع '( من آل 
يكول ) والمرجوع اليه هو الاصل الثابت والراجع هو الآبدة التى لم توافئق 
هذا الاصل فى مظهرها. 

قلنا ان العدول عن الاصل يتطلب التعليل ؟ وهذا العدول عن الاصل 
يكون ف المسموع 5 والمسموع الذي خالف الاصل أما ان يكون مطردا فيتكاسس 
عليه واما ألا يكون مطردا ( اي يكون ثماذا ) فيسمع ولا يقاس عليه فين 
النوع الاول «.قسال »© الانها أعلت عينها ولم تصح ولكن ا علالها يخضع لقاعدة 
صرفية مطردة تقول : « اذا تحركت الواو أو الياء والفتح ما قيلهما قليتا 
ألفا » ومن ثم يقاسى على « قال » كل ما جاء على غراره ٠‏ ومن الذوع 
الثاتى كل بركية ان شرو رةاشعرية أن كويمع :فى« الأتشعمال جاءزنه التتمتماء 
فلم يرده الذحاة لفصاحة قائله ولكنهم حعلوه مما لا دقاسر عليه غيره فى 
الاستعيال ٠‏ ولقد بنى النحاة لاتفيسهم نظاما محكما من العلل التى 
أحذر ا امعكليها عن القعهاء واصول الفقة > ملغوا بهذه العلل آرسها شين 
وكأنهم جعلوها ازواجا تقع واحدة فى كل زوج بازاء الاخرى كالتشبيه بازاء 
التضاد وكالتخنفيف بازاء الاستثقال وكالتنظير بازاء النقيض وكالمشاكلة 
بازّاء الفرق وكالوجوب بازاء الجواز وكالحمل على الممنى بازاء التحليل 
وكالمعادلة بازاء الاولى وكالتعويض بازاء الاختصار وكالاصل بازاء الاشعار 
وكالدلالة بازاء -المجاورة وكالسماع بازاء التغليب وكالتوكيد بازاء الاسستغناء . 


هذا الذي أقصده بعبارة « أصول النحو » * أما أصول النحاة فقد 
سبق أن أشرنا الى أثها طريقتهم ومصادر مادتهم ٠‏ فأما الطريقة فتّد أحكموا 
صياغتها فى عدد من القواعد الاصولية التى اتفقت المدرستان فى معظمها 
واختلفتا قَّ بعضها فكان لكل منهما قواعذه ٠.‏ فمما أتفتت عليه المدرستان 
التواعد الاصولية الاتية : 


# لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض »© ومن هنا شذ قول الراجز : 
« يا للهما » لائه جمع بين المعوض ( يا) وبين العوضى ( الميم ) ٠‏ 

“هه الحرف لا يعمل الا اذا كان مختصا ومن ثم ارتفع زيد فى لولا زيد لهلك 
عمرو بالابتداء ولم يرتفع بلولا لجواز دخولها على الفعل كما تدخل 
علج الانجية 


لت 


الفروع تنحط دائما عن درجة الاصول »© ومن هنا لم يجز « هند زيد 
شاريته 6 “فوخب آبزان الشمين '(«هى ) يعد آم الفاعل' لان امهم 
الفاعل فرع على الفمل . 

الاضعف لا يعمل عمل الاقوى » فلما كانت ما الحجازية مشبهة بليس 
فانها لا تقوي على الخير قوتها عليه فلا تنصبه كمأ نصبته ليس وائما 
اجتماع عاملين على معمول محال ؛ ومن ثم أمتنع « انك وزيد قائمان » 
لاجتماع ان وزيد على رفع الخبر. 


ومن أصول الكوفيين خاصة : 


كثرة الاستعمال تجيز ترك القياس والخروج عن الاضل ؛ ومن هنا 
تصير سسدوف الى السين كما صارت سو 6 وسف ٠.‏ 

النص ب . 

كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالا للمعرفة © ومن ثم 
اعربوا « حصرت » فى قوله تعالى : « أو جاءوكم حصرت صدورهم » 
تت تالا 


ومسن اصول البصريين خاصة : 

اسيل الي جاده تظين اق "كلاف أولن رين لصن الو ما لشن لمعنه 
نظير »© وذلك كالحكم على اللام بعد ان المخففة بأنها للتأكيد لكثرة 
نظائرها مع غير ان . 

حذف ما لا معنى له أولى » وذلك كحين توالت ثلاث نونات قى لتبلووئن 
فكان حذف ون الرفع التى لد معنى لها اولى من حدف دون التوكيد 
وهى ذات معنى . 
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لا يجوز الجمع بين علامتى تعريف »© ومن ثم لا يجوز اضافة ما فيه آل . 
د لا يجوز اضافة الشىء الى نفسه »© ومن ثم كانت كلا وكلتا مفردتين 

فى اللنظ إذ لو كانتا مثناتين لفظا ومعنى ما جاز اضافتهما الى المثنى . 
2 اذا ركب الحرفان يطل عمل كل منهما متقفردأ » ولذلك رفض البصريون 
دعوى الكوفيين أن منذ بس من + اذ وأنها تعمل الجر ٠‏ 


د 


بدي كل ششسىء خرج عن بابه زال تمكنه » ومن ثم بنيت أي عندما حذف 
العائد من صلتها ٠.‏ 

بو لايموزارة القينء الى «غين"اضل 4 ولذلك رمسو عون الفاكسل أن 
العامل فى المفعول هو الفعل والفاعل أو الفاعل وحده »© كما رفضوا 
القول بأن المبتدا يرقع الخير ٠.‏ 


“ده يجري الشىء مجرى الشىء اذا شابهه من وجهين ؛ ولهذا كان تشبيه 

ما بليس من وجهين هما نفى الحال والدخول على المبتدا والخير 

أساسا لاعيالها عيلها. 
يد المعمول لا يقع الا حيث يقع العامل » وهكذا استدلوا على جواز تقديم 

الخبر بجواز تقديم معموله فى نحو كان طعامك زيد آكلا ٠.‏ 

وعلى مثل هذه القواعد الاصولية ينبنى منهج النحاة وطريقة تناولهم 
للمادة وهذه القواعد كثيرة تجد حملة صالحة منها نى كتاب الانصاف فى مسائل 
الخلاف لابن الانبارى . وهذا العدد الذى أوردته منها لخصته من أطروحة 
تلبيذي: احمد :محمد . الادرايسئى" الث »عنواتها + :9 أضول التكى العرى من 
خلال كتاب الاقتراح للسيوطى فى ضوء الدراسات اللغوبة الحديثة » وقد 
نوقشضت فى الموسم الجامعى 1976 1977 بعد أن تم اعدادها تحت 
اشرافى فى كلية الاداب بالرباط . 

أما النوع الثانى من أصول النحاة فهو نوع تفكيرهم فى المصادر التى 
يبنون عليها دراستهم ويوثقون بشواهدها قواعدهم . ولقد اعترف النحاة 
من هذه الاصول أو المصادر بالسماع والقياس والاجماع والاستدلال © ولنا 
فى كل واحد من هذه الاصول رأي نحب أن تبديه . وأول ما نبدا به منها 
« السماع » وفيه جملة مسائل يمكن أن نتناولها : 
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ال سا م حر وي الح اكد 
0 التفروين فار تكدو ا 6 الموثقة وعابوا عن حماد حلت أنهما 
كانا يصتعان ال وين وتندروأ: بيوئس البصري خين سخر منه رؤية 
قائلا : حتام تسألتى وأنا أزخرف لك ؟ وكان الاولى أن تكون عناية النحاة 
معلقة بعروبة النص 0 من العرب قمحا 2ل جاء فنصيح 
ل م ناكد ندا شمو ' لي 
ماوعا 1 قي :سعد لح اق رارع 0 
واحضال' الا.يكون: بلفظ التين صل الله قلية: :وملام 4 فالامق اذا الين: امن 
الطحة واكك عرد إن مووي اتنس مزذ| اله :| السستمون :زا عدر 4 نهو عهبدا 
المراد منه فذلك هو الاهم . 

أما المسألة الثانية فهى كمية المسموع مما تبنى عليه القاعدة » ولم يكن 
يكن البصريون يعتدون الا بكثرة السستوع وكانوا يعيدون على ا 
أصحاب اللفة يترخصون فيها أحيانا فاذاآا 2 ا فريدا ل كا 
قد ترخص به قائله والقاعدة لا ب ينيغى أن تبني على رخصة أو ضرورة 1 


يأتى بعد ذلك أمر كيفية الجا وقد كبك النحاة اختيار طرقه اذ 
سميعوا النضوص المتصلة والمحادثات بين الاشخاص واعدوا الاسْئلة 
ووجهوها الى الفصحاء : كيف تقول كذا © وأغدوا قوائم من المفبنردات 
وعرضوها على أهل الفصاحة يستفتونهم فى طرق تصطقها . كما أتهم لم 
يفرقوا بين فصيح وفصيح فكانوا يعتدون بما يسمعونه من الرجل والمرأة 
والطفل والمجنون وابناء القبائل الفصيحة الاخرى ( وان كان لى تحفظ فى 
هذه النقطة الاخيرة سياتى عما قليل فى الفقرة التالية ) . 

أما مصدر السماع فقد ارتضى النئحاة ما سموه قبائل الفصاحة أو 
قبائل وسط الجزيرة وهى قيس وتميم وأسد وبعض كنانة وبعض طىء ثم 
هذيل وعزفوا عما عدا هذه التبائل واتهموا القبائل الاخزى بفسباد اللفة. 
بسبب مخالطة الشعوب الاخرى . ونسى النحاة أن القبائل. الفصيحة لا تمثل 
لهجة واحدة وأن استخراج نحو واحد منلهجات متعددة لا يكاد يمثل واجدة من 
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المسموعة والمنطوقة وانما ضربت فى القدم الى أيام أمرىء القيس وهكذا 
تحاهل ندر النحاة عامل. التطور فى اللغة وهو أمر لم يتجاهله مؤرخو الادب 
ونتاده حين فرقوا بين عصر جاهلى وآخر اسلامى الخ ٠‏ ففى سماع التحاة 
ضعف على محور التاريخ وضعف على محور الاجتماع ٠‏ 


وأما ماده المسموع فقد شفف النحاة بالشعر العربى أيما شغف 
وكانوا أقل شغففا بالئثر ولم يكادوا يأبهون للقرآن والحديث . أمسا الاول 
فلتعدد التراءات واختلافها تواترا وموافقة لنحو النحاة ولرسم المصحف: 
العثمائى »© وأما الثائنى فلجواز روايته بالمعنى . ولسنا ننقد النحاة بشروط 
المنهج الحديث فذلك لم يكن يرد بخاطرهم ولا ينبغى أن يسلط عليهم . 
ولكننا ننتدهم بشروط منهجهم فلقد كانوا يعلمون أن الكثير من الشعطر 
المربى لم يتمشسن مع تواعدهم ا قبلوا الشعر وهذه خصائصه ولم 
يقبلوا القرآن وقراءاته المختلفة . أكان ذلك لجواز الغلط بزعمهم على المرب 
وعدم تصور ذلك للقرآن ؟ ان ما ادعوه غلطا من العمرب هو ترخص ومثله 
الترخص الذي نجده فى القرآن تحث عنوان الروايات الشاذة والمحتاجة الى 
التخريج 4 وأما الحديث فان الذين شافهوا رسول الله من روآأته كانوا 
عربا فصحاء وأسلموا لمن بعدهم من الرواة عربا كانوأ آم عجما نصوصا 
عربية سليمة سواء كانت روايتها باللفظ آم بالمعنى . وعنى الرواة من بعدهم 
لفتها فلا حجة للنحاة فى رفض الاستشهاد بالحديث ٠‏ 


وعلى الرغم من اختيار النحاة لمدد من القبائل الفصيحة لم تكن قريثش 
بينها على الرغم مما شاع على السنة الناس أن الفصحى هى لفة قريثش . 
وليس سىء أبمد من الصدق من هذه الدعوى فالقرآن نزل بلسان عربى مبين 
لا بلسان قرشى مبين » وفى لهجة قريش ظواهر معينة لا تطرد فى الفصحى 
وأشهرها تسهيل الهمزة . ويبدو أن الوضع اللغوي تلعرب لا يختلف فى جاهلية 
ولا اسلام عما ثراه فى دوم الناس هذا » فكان للعرب لهجاتهم القدلية كما لنا 
لهجاتنا الدارجة وكانت الفصحى تجمع بيئهم كما تجمع اليوم بيننا » وكانت 
اللهجات للاستعمال اليومى كما كانت الفصحى للاستعمال الجاد فى الادب 
أو العبادة أو التخاطب خارج نطاق القبيلة . فاذا تكلم العريى.باللفة 


79 له 


الفصحى حمل اليها من عادات لهجته القبلية ما نحمل نحن اليوم اليه من 
عاداتنا التى اكتسبناها من استعمال الدارجة . ومن هنا سمعنا عن 
الكشكشة والكسكسة والطمطمنانية الخ وهى عادات لهجية وافدة على 
القصحى من لهجات القبائل وهكذا نجد للسماع مشكلاته المنهجية التى 
كان على النحاة أن يحلوها وآن يؤصلوا لها الاصول ذلك أن السباع له 
قيمتان فى منهج النحاة اولاهما أن المسموع هو المادة نتى يجري عليها 
الاستقراء والثانية أن الشواهد انما تختار من المسموع ٠‏ فاذا تم الاستقراء 
وصل النحوي أو النحويون الى بناء نموذج 1120061 للغة يمثل فكر 
النحوى بالنسبة_لنظام .اللفة أي يمثل.. هذا _النظا ام كما يتصوره هذا التحدوىي 
أو كما تتصورة ' ل ينتمى اليها هذا النحوي . ومعنى هذا 0 
اختلاف المدارس ‏ الندوية معناه رن فى تصور هذه المدارس للنموذج 
اللغوي. ٠‏ وعندما اكتسمهل للذحاة هذا النموذج الذي تصوروه كان عليهم أن 
يختيروا الطاقة التوليدية لهذا النموذج وذلك بالخروج من حدود السماع 
الى حدود القياس على المسموع » ومن هنا نشات التمرينات العملية 
المفترضة بانشان عبارات لم تسمع عن العرب . وكما كان الفقهاء يسعون 
وراء الفروض المستحيلة ويحددون لها الاحكام فى اطار 'نقواعد الفقهية كان 
النحاة يسعون وراء العبارات التى لم ترد عن العرب فيقولون : لو فرضنا 
أن رجلا سمى « عن » أو « فى » أو « الى » © فكيف نثنيه ونجمعصسه 
ونصغره وننسب اليه . وما دامت القاعدهة تحكم 0 رز الضمير اذا جرى 
على غير من هو له فلو قلنا زيد عمر وضاربه هو لكان أبراز الضمير واجبا 
ما دام الضارب زيداوالمضروب عمرا . ويترتب على ذلك أن نقيس ما لم 
بشمع عن العرب تنقول. 7 الزيذان العيرانصباريا هما عدا والريتيتدون 
والميرون ضاربوهم هم . 

ولما استقر النموذج فى أيدي آوائل النحاة كاين ابى اسحق وعيسى 
ابن عمر ارادوا له أن يكون الفيصل وجعلوا النحو انتحاء لكلام العرب كما 
يلخصه النموذج الذي أنشاوه فاذا تجافى العربى عن هذا النموذج بكلامه 
فقد أخطا . ومن هنا جاءت فكرة الطعن على العرب »© أو بعبارة أخرى 
تفليط الفصحاء © وجاءت الروايات عما كان بين ابن أبى اسحاق والفرزدق 
من ملاحاة . وكان المتكلمون فى ذلك الوقت قد عرفوا المنطق اليوناتى 
واأشاعوا مصطلح « القياس » ف الجو الثقافى الاسلامى فتحول « الانتحاء» 


80 ا 


عل السنة النحاة الى « القياس » على كلام العرب ولم يكن النحاة يدرون 

أن استعمال « القياس » بدلا من « الانتحاء » سيجر عليهم فى المستقبل 

تهمة الاخذ عن المتطق اليونانى ٠‏ 

وهنا نصل الى المصدر الثانى من مصادر النحو وهو القياس لتعلم 
أن هذا المصطلح يطلق ويراد به معان متعددهة على النحدو التالى : 
أ القياسى الاستعمالى أو الصوغ القياسسى 
0 الذي يسمى فى عرف النحاة الانتحاء ( وكانت كلمة الانتحاء فيما 
و سسميبا فى تسمية النحو باسمه هذا ) ويمكن تعريف هذا النوع من 
8 بأنه « انتحاء » الكلام الذي نسمعه من حولنا فى الطفولة 
فنكتسب اللفة ونولد الجديد من المفردات والعبار أت »© كنا تسشمعه 
ق حجرة الدراسة فنصوغ كلامنا على النماذج التى يقدمها المعلم وكما 
نفعل فى المجامع اللفوية أذ ننتحى كلام العرب فى توليد المصطلحات 
وألفاظ الحضارة ٠‏ وهذا هو المعنى الاول لمصطلح القياس ٠‏ 

ب القياسى النحوي وهو حمل غير المنقول على المنقول اذا كان فى 
عليه كما فى « ضرب »© وأما أن يكون معدولا به عئه باطراد كما 
فى « قال » »© وهذا الحمل اما أن تكون العلة فيه مرعية أو غير 
هى أقيسة النحاة وهى كما يتضح تنظير للقياس الاستعمالى السابق. 

ج - الثالث من أنواع القياس هو القياس المنطقى وهو يقع فى ضربين : 
الضرب الاول المنطق الطبيعى الذي نفكر بواسطته فى حياتنا اليومية 

فنه_ ف به أن الكل أكبر من الجزء وأن السبب يؤدي أنلْى المسبب ومعئى 

أنه طبيمى أنه ليس صوريا ولا يخضع للاشكال وائما هو طائفة مبن 
العلاقات العتلية والدلالية كالعلاقات بين التصديقات مثل الترادف والاستلزام 
والتعارض والاقتضاء والترافع وتحصيل الحاصل والتناقض والقذوذ 
وكالعلاقات بين التصورات مثل التضاد والعموم والخصوص والاشراك 
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اللفظى وكالمتابلات العقلية مثل المتابلات التصنيفية والقطبية والعلاتية 

والسلمية وكالمقولات العشر التى يفكر العامة والخاصة فى حدودها 

وكالكليات الخمس التى هى الحئس والنوع والفصل والخاصة والعرض 3 

وهذا الضرب من القياس المنطقى يشترك فيه اليونان والعرب وبقية شعوب 

الارض ولا يمكن لانسان من العامة أو الخاصة أن يقوم بالتفكير الا فى 
كه رذب قاذ | ندا أن التحو العري تسكفيلة ملسن الفصل الدوفان. واأتيبا 

والضرب: الفاتن من الفياين: التقطكى حو فيان “التقطق: الارسيظئ 
ذو الأشكال الأزبعة :وهو ايها المتطق الحديث بانواعحسايه الاربسة 
وليس قَ النحو العربى من هذا أو ذاك ا يمكن أن يبرر دعوى الزاعمين 
أن العرب اخدوا تحوهم عن اليونان 4 وأنهم نقلوآأ أقيسة اليونان اليحن 
تموهع 6 لان تانين التحاة كله تيل طبيعة (("الانتحاة: # ولقس باسيفضيية 
كهذا الذي ورثه الناس عن أرسطو لمنعتهم صورية هذا المنطق معدن 
الاختلاف »© ولكننا نرى الخلافات بين النحاة لا حدود لها : مما يدل على أن 

منطتهم هو المنطق الطبيعى الذي يستعمله الناس ق تفكيرهم العادي . 
والمصدر الثالث من مصادر النحو فى عرف النحاة هو الاجماع . 

والمقصود به اجماع البصريين والكونيين على حكم من احكام النحو قاذا 

والخلاف ٠ولى‏ على هذا الاصل ملاحظتان هامتان لايد من ابرازهما : 

له أن الاجماع لو كان حجة وأجمع أهل اليلدين على أمر لاتفلوا 
دونه باب الاجتهاد مع كل مايحمله ذلك من إخطار ومصادرة للافكار 
وتعطيل لركب التقدم فى العلم . 

ب أ أن النحاة لم يكادوا يحمعون على شىء ابتداء من أقسام الكلم الى 
علامات الاعراب والبناء الى العوامل اللفظية والمعنوية الى التقديم 
والتأخير الى المسائل الفرعية فى داخل الابواب ٠‏ فلو التمسنا ما 
أجمع عليه النحاة لم نظفر الا بقلة قليلة من المسائل لا تفنى نتيلا 
بين مصادر النحو الاخرى ٠‏ 


82 .هم 


ومعنى ذلك أن الاجماع لاا يصلح مصدرا من مصادر التحو » ولو صلح 
ما كان لى من المبررات ما يُسمح لى بياصدار كتابى : ” اللغة العربيية 
معناها ومبناها » وكله خروج على ما أجمع عليه الئحاة من أطر فكرية . 

والتسدر: الرزايع "الاجتولال والتراد عه إززاة الدليق على ستكة ييا 
يذهب اليه النحوي .من أحكام أما أن يكون ذلك بواسطة الاستصحاب وهويقاء 
الاصل الثابت على حاله واما أن يكون بأدلة آاخرى غيره . وقد اعتمدٍ النحاة 
على الاستدلال عند عدم السماع والقياس والاجماع فهو يأتى آخرا فى 
الرتبة ٠‏ ومن الادلة التئ استعملها النخاة العكس وبيان انعلة والاصل وعدم 
النظير والاستحسان والاستقراء والدليل الباقى . واذا كان بيان العلة من 
قبيل الاستدلال فانه لينيفى لنا أن نحدد موقتف النحاة من العلة لنرزق ما' 
اذا كاتوا قد تاثروا أو لم يتائروا يبنهج: آخر'ى هذا الحتل. .ف التسراث 
الارشطى أن العلل ارنع هن المادية والفافلية وللسؤرية والغائية ول جنا 
فى الاوليين فى مجال العلم لوقوعهما ف الادراك المباشر وتبقى بعدهما 
السدررية كالضة: لازطيف: والفاتية خالهة انناف المكيث + ولا حلاف دين 
العلماء فى الاحتفاء بالصورية واأما الفائية فمجالاتها : 


اجن لسر مامص 

ب 6 الدين والمينافيريقا 

عالته التظزياك «المليية "إلفطايلة #الحوية” والنسرية: اله 

وى حتل الاستدلال بالعلة نجد النحاة عالة على الفقهاء لا على اليونان 

مكل هنا سيق ككرة من غال النكاة ير اق ابول الفعة: وليذا! الست ايها 
لمنيرق :النحاة" بين كالب النظر ويطالب. العمل فق انتفيال. الملينة 
فخاطوا بين التعليم الذي يسمح بالعلة الفائية وبين انعلم الذي تأباها 
طبيعته ومن هنا نجد أن ابن السراج يفرق فى اطار العلة الفغائية بين التعليمية 
والتركيبية والجدلية ونرى ابن مضاء يأتى بعده فيسميها على ترتيبها هذا 
العلل الاوائل والثوانى والثوالث . ويرحب كل منهما بالعلة الاولى فى النحو 
على رغم كونها غائية ويرفض الثانية والثالثة لانهما لا تفيد ان كيف كانت 
نطق العرببوانيا تين عن يعض «حكدتهم ذا لا حاحة بالبتهلم» اليينه: 
ومعنى هذا أن الاستدلال بالعلة يفتح الباب للملة الغائية دون تفريق بين 
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المعلم ألذي لا غنى له عنها وبين الباحث العلمى فى النحو وهو لاحاجة به 
اليها لانه واصف اولا وآخيرا ٠‏ ولقد كانت هذه العلل تمثل الجانب العقلانى 
فى النحو العربى وتقدم لهذا النحو ما يعرف فى بعض المناهج الحديثة باسم 
الكفاية التفسيرية . وقد بلع هذا الجانب العقلانى فى النحو أشده بعد 
انتشار الاعتزال فى أوساط النحاة وحسبنا أن نذكر من معتزلة النحاة المبرد 
والقراء والفارسى وابن جنى الى غيرهم من كبار الاعلام ٠‏ 

تلك هى أصول النحو ( أو الاصول الثابتة ) وأصول النحصةة ( أى 
التواعد المنهجية ومصادر المادة ) أحببت أن افرق بينها حتى يتضح بعضها 
من بعض والله ولى التوفيق ٠‏ 


الرباط د. تمسام حس_ ان 


ل 84 
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عبالعز شعيراسر 


كانت منطقة أبى رقراق مندرجة خ.من الحدود الرومانية 
(11068) التى تمتد جنوبى المدينة فى مسافة اثنين وعشرين 
كيباو متر ولعل (8008083 5303) تند تجاوزت حظيرة شالة من 
الجهات الأريع حيث عثر على قبور رومانية قرب المحيط على 
نحو مائتى متر من خط السكة الحديدية القديم الذى كان يصل 
المبناء بالبرج المقام قرب الشاطىء وقد تم الكشف عن نقود 
رومانية فى رمال المسيح القديم بالرباط وهو ملاصق لسفليات 
مقبرة لعلو وقصرة الاودأد! » وهذا يفسر إنا ااذ! اعتير 
الجغرافى ( بطايموس ) #اعدة ثالة من بين المراكز الرومانية 


- 85 نت 


بساحل الاطلنطيك » ويذهب بعض المؤرخين الى توهم وجود 
مخيكة ارومافية عضفة تودة الاككا من كانس دين 

(منناولظة مرنءامم0) 
أى المدينة الحديثة ( حديثة بالنسبة لشالة ) وان كان البعض 


يرى أتها هى القصر الفا 


وبظهر من نتائج ‏ بعض الحفريات أن شالة كانت مركزا 
قرطجيا نظرا العثور على نقود تحمل كتابات بونيقية حديفة 
تدل على أن هذه العملة ند سكت بهذه المدينة أواخر 'لقرن 
الاول قبل المبلاد وليس ذاك ببدع ما دامت؛ مديئنة 
( ليكسوس هدههاا0 ) البونيقية قد بنيت قبل ذلك على بعد 
أميال من ااعرائكش الحالية ( عام 1 قبل المتلاد ) . 


وقد اتأكد أن أرياض الرياط غنية بالآثار العادية حيث 
سيق ااتنقيب فى مغارة ( دار الس لطان ) على مسافة ستئتلة 
فلو مترات مقاطو «الحهر فى ريق تمارة وامفن الحفن عن 
أدوات وآلات تلضهد دعمر ان هذه المنطقة ف حقب غايهرة من 
عهود ما قبل التأريخ وقد عثر ىف ( منجم القبيبات ) منذ 1933 
على بقايا جمجمة انسان تؤكد 'هذ! العمران » و>انت الغابات 
)1 وصف وتاديخ المغرب » كودار ج 1 من 170 واجع بحثتا حول 

سر الكبير فى مجلة « المثامهل © . 


ب 86 لد 


بين ضفتى الوادى آنذاك أكثر كذافة منها اليوم وهو ما لوحظ 
بالسية الباقى: الكاناه: أن البحافر :واليرك ( >الجيل. الاخفي ) 
تالضف لحفواك "الاريك العزو. كيك لاكيسظ ا ابوب د لسدون 
تكائف الاشجار فى ظلال وارفة من ليبيا الى طنجة » وقد بدا 
التاريخ لاس لامى أنطقة أبى رغراق مع الفاتح الاكبر المولى 
ادريس » إذ ما :اد الامر يستتب له فى ( وليلى ) قرب ( قصر 
فرعون ) حتى استولى عأى تامسنا وعاصمتها شألة (2) . 


وقد لاحظ ابن حوقل فى القرن الثالث وجود رباط على 
( وادى سلا ) كان يتجمع فيه نحو مائة آلف من المسلمين 
راون اللحماة له الج رعو لذن وكا القت انف التمالن 
لاو'دى مدينة سلا عاصمة بنى يفرن الذين كانوا يمارسون 
نفس !آحركة الجهادية عاى غرار بنى زيرى والاندلسيين » 
ولعل فى كلام ابن حوقل ما يوهم وجود رباطين ادنين متميزين 
أخدهما على الوادى قرييا امن ابحو والآخن,بجائب: أنقنامن 
شالة وقد يكون أحدهما رباط عبادة والآخر رياط جهاد حسب 
ابن خلدون (3) . وكان لبرغواطة أثر فعال فى بلورة تاريخ 


ادبن 1860 عن 16 
(3) المقدفة ‏ ترجمة دوسلان ‏ القسسم الاول - بارسن 1863 ص ٠13‏ 


87 ل 


مركز مدينة الرماط طوال عدة قرون حدث كانت ( شالة ) هى 
عاصمة منطقة ( تامسنا ) النى كانت تمتد قديما من نهر أبِى 


فى وينم 


رقراق يوادى سلا ( المسالك ص 56 ) وسماه اليكرى وادى 
وانسيفن والادريسى ( النزهة المختصرة ص 7 ) وكذلك الفزارى 
وادى أسمير والمراكشى وادى الرمان ( المعجب ص 358 ) 
وابن عذارى بحر سلا ( البيان ج 1 ص 26 ) ومئة القسرن 
العاشر الهجرى تمخضت التسمية الحالية عند 'لحسن بن 
محمد الوزان وهو ليون الافريقى » وقد ظل عبد المومن يبن 
على مرابطا على ضفاف أبى رقراق منذ عام 550 ه/1155 م 
طوال سانتين مراقبا حركات؛ المجاهدين فى الاندلس وبعد ذلك 
بأقل من عقد من السنين ( 558 ه / 1163 م ) حشد الخايفة 
فى ضاحيتى الوادى جيشا بلغ أربعمائة وثمانين ألف رجل 
أمتد معسكره من ( عين غبولة ) ألى ( عين خميس ) وال معمورة 
على أن عبد المومن قد توف فى شهر جمادى من نفس السنة 
برياطه هذا من حيث نقل جثمانه الى تينمل (4) الا أن الافكار 
كانت متجهة الى احلاة هذا انحيم الجهادى الى ححاضرة لاسيما 
(4) القرطاس ص 286 / أبن خلدون م. 2 ص 195 / ابن الاثير ص 595 


58 ل 


وان وكوة دوين ا الى نرق ا كان فق العو ااه لايق عر 
تتأس يس مدينة جديدة وهذا هو ما حدا المؤرخ الاتدلمسبى 
محمداً بن ابراهيم بن يحيى الانصارى القرطبى المعروف 
بالوطواط ( 718 ه 1318 م ) (5) الى نسية بناء الروساط 
الى عبد المومن . 


غير أن المؤرخين (6) يكادون بجمعون على أن مديئنة 
الرياط هى من بناء أبى يوسف بعقوب المنصور الموحدى حيث 
فكر فى الأشروع خلال مروره بأبى رقراق عام 592 ه /1195م 
للجواز الى الانداس من أجل خوض غمار معركة ( الارك ) 
الظافرة التى انطلقت بعدها عملية للتشييد والتعمير تمت فى 
أقل من أربع سنوات ويحاو للمؤرخين المشارقة أو المغارية 
المستشرقين كالمراكشى وابن نطوطة أن يوازنوأ فى هذه 
المناسبات بين الحاضرة الجديدة وبين بعض حواضر الشرق 
فيقولون انها شبيهة بالاسكندرية كما قال ابن خلكان والزبيدى 
بالنسية للرباط وغيره قى خصوص فاس الأمشبهة بدمشق 
ومراكش بيغداد ويزيدنا صاحب ( المعجب ) (7) تدقيقا عندما 
(5) فى كاسن مناهج الفكر ومياهج العبر 6». 
(6) تاج المروس ج 5 ص 142 / ابن خلكان ج 4 ص 341 . 
7) ص 230 

89 سم 


لاحظ أن ااخليفة هو الذى رسم بئفسه تصميم المدينة وضبط 
تحدودها الي لور كد ممه عامين ف امسوار ذات اأبنوات (3) 
وقد ورد خمن الرسائل الموحدية السيع والثلاثين. التى نشرها 
ليفى بروفتصال عام 1 والتى تتراوح وقائعها بين سنتى 
3ه و 603 ه - ثلاث أرخت من رباط الفتح فى عامسى 
1 ه و 557 ه فهل قصبة الاودايا حملت اسم ( رباط الفتح ) 


وبرى ( ابن صاحب الصلاة ) أن ريض القصيبة أو 
المهدية كان يسمى ( رباط “لفتح ) فى عهد عبد المومن بن على (9). 
ةماهت ( الامشهيار ) راهى 3ه )«الذى عاض الور 
أن يوسف أبا يعقوب هو الذى كان قد أعطى الامر سيناء 
( ألرباط ) واهذه الشهادة وزنها لان كتاب ( الاستبصار ) ألف 
قبل البناء “لفعلى بنحو ست: سئوات عام 517 ه / 1 م 
ولا فك أن وجود القصبة فى مرتفع مشرف على الوادى والبحر 
كان من الحوافز الفعالة على استغلال البسيط الشاسع وقد 
وجد الخليفة الميدان فسيحا فاقتطع لهذا الغرض 418 هكتار 


(8) روض القرطاس ص 386 . 
(9) المن بالامامة ص 190 . 
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تيلورت. فى معالمها عظمة هيكل المدينة فى ضخامة أسوارهما 
وأبراجها ونسق عمرانها وسعة جنانها وعرداتها التى امتدت 
الى مشارف. شالة المرينية وقد رسم مجالى هذه الروعة صاحب 
الاسنتبصار وعبد الواحد | اكشيي والحسن 
الوزان وابن خلكان ومارمول والةنصل الفرنسى ‏ 686016 
وهكذا جهزت المدينة منذ الانطلائة الاولى بالأرقة 0 
والمبانى الوطيدة والاحياء الحسنة التوزييع والمسا 
والقد ور الفخمة مع سوق كيرى مغطاة وحمامات 30 
ودكاكين و « سيالات 6 للماء بل مد حسب المراكشى ل 
جسر بين العدوتين فوق نهر أبى رتتراق وما لبذت المدينة أن 
عموكه باصفافة هن ركان الحرف وقس الحشنيات كفا اراد 
لها المنصور الذى عزز قنوات معلقة نقلت مياه ( عين غبولة ) 
منذ عهد الخايقة عبد المومن . 

ولعل اقامة جسر يصل ( رياط الفتح ) 
أبرز التجديدات التى عززت وحدة الحاضرتين جه 
المبادلات نين كمال والجنوب وقد أقدان الو كفي (ص 156) 
الو نهنا" أمقان جة" اتدود ١‏ |التمتورف يق "زه ككرة: خضب واتتقباز 
أمن ودرور أرزاق واتنساع معايش » موؤّكدا أن أهل المغرت 
لم يروا قط أيامامثلها. 


91 يال 


وكأنت القنطرة عبارة عن معديات أى مراكب عددههما 
ثلاثة وعشرون مترابطة بعوارض قد بلطت بأرضيات من 
خاني لفاك :هديا حراكن: الحو لج الف باتع مدر حتَاليتا 
وبغالها أحيانا ألغا فى كل يوم وإذا د دقنا ما انه الحسن 
الوزان (10) فان المنصور اتخذ من اللمدينة |اجديدة مصطافا 
الم فيد يدق التنون "فى اللملةا سنا رول الى سكير 


ولكن بالرغم من امتداد 'لاسوار فان التخطيط الاول 
المدينة لم يتجاوز تصميمها 'أحالى الذى يحده شرقا السور 
الاندلسى الجديد . 


وقد أدبح مدب أبى رقراق - خاصة بعد اقامة مدينة 
( رباط الفتح ) بجانب سلا عقدة المواصلات دين الشمال 
والجنوب والمركز الحساس ف طريق قوافل المجاهدين لذلك 
حاول محمد بن يوسف بن هود الاستيلاء عليه عام 635 ه / 
7 م بعد أن تمرد ضد الموحدين وسطا على معظم أقاليم 
الأندلس . 
(10) ج2 ص21 . 


د 892 


وباستفحال خطر الزحف الزناتى المرينى عاى المغرب من 
االمفراء القر ةس ابو احور بوادكر الحم بوم 
العدوتين الذى كانت قيادته تسند ف الفترات العصيية الى 
الامراء أنفسهم مثل عمر المرتضى أخ الخليفة السعيد عام 
3ه / 1245 م الا أن الأزمات السياسية كانت تطغفى 
تكيانا اقتداضن مق أعسة يتن الراك ولذلة خزاي للاسكاذ 
( كابيى ) أن رباط اافتح ظل م.به مهجور منذ منتصف القرن 
الثالث عشر ( أى منتصف السابع الهجرى ) إلى أوائل القرن 
السايع غشر ) أى حوالى منتحصف الحادى عشر الهجرى ) 
حيث أسست آخر المطاف مدينة جديدة سميت على ما يلوح 
( سلا الحديثة ) » ولعل الادريسى أول من تكلم عن « سلا 
الحديثة » الا أننا لا نعرف بالضبط هل كان بقصد مديئنة 
( سلا ) التى هى حديدة بالنسبة لشالة أو .يقصد الرباط ؟ 
والذين سايروا الرأى الاخير يستدلون بآن ( نزهة ) الادريسى 
دنفت فى آخر أأندف الثانى من القرن السادس الهجرى 
وهو تاريخ بناء ( رباط الفتح ) إلا أن مؤرخين آخرين يرون 
الزاق المماكين اتقارا. لوكوة التطين عع مؤرخين الترين كارن 
خلدون ( ج 2 ص 80 ) الذى ذكر كلا من شالة وسلا فى عرضه 
لتقسيم !لغرب بين أبناء المولى ادريس الثانى بعد عسام 

93 مم 


3ه / 828 م والغريب أن ابن خلدون لم يشر الى مديئة 
سلا عندما تطرق الى فتوحات المولى ادريس الاول “بعد عام 
2 ه / 788 م ومع ذلك فلا يمكن أن نستنتج من ذلك أن 
سلا يمكن أن تكون قد أسست من طرف المولى ادريس 
الاكسر أو ايته. 


كما أن ابن حوقل نفسه ‏ وهو من مؤرخى القرن 
الثااث الهمجرى ‏ لم يشر الى مدينة سلا على أنه عثر على 
نقود سكها الادارسة تحمل اهاء مدن ادريسية عدا مدينة 
سسا؟ ومع ذلك فالظاهر - كما نيدو من كلام ابن خلدون - كك 
ان مدينة سلا كانت موجودة فى .هذا العصر ل وهذه 
البلبلة النى أثار ها كابيى (11) حول الادارسة قد بدأت 
بالتشكيك ف ا.أقر الحقيقى اضريح المولى ادريس بفاس 
وما لبثت أن عقبتها محاولات أخرى حيث زعم كايبى (12) 
الفصل بين دولة الملوك العلويين ودولة الادارسة السئبين 
(11) « تاريخ الرباط »ص 42. 
(12) « تاريخ الريباطا» ص 37 . 


94 لم 


وهما دولتان علويتان تتصلان فى وحدة تاريخية تمتد أزيد من 
آلف منة وقد كان المولى ادريس الاكبر سنى العقيدة مالكى 
المذهب اختار لخطة القذاء أحد تلامذة الامام مالك وهو الفقيه 
محمد القيسى ولكن هنا يجب أن نتساءل لماذا سمى اين 
حوقل (13) نهر أبى رقراق بوادى سلا ؟ فهل يقصد شالة 
النى « يحف بها الرباط » حسب تعبيره ؟ ذلك ما يفهم من 
مقارنة عناص هذا النص . 


ولعل صاحب الاستيصار ( وهو شخص مجهول ريما 
كان من رفقاء المنصور الموحدى فى « غزوة الأرك » وأثناء 
بناء ( رباط الفتح ) قد خلا بين شقى أبى رقراق عندما تحدث 
بما يوهم أن سلا قد بنيت فى إلترن السادس لأن وجودهها 


كعاصمة يفرنية يرجع ألى ما مَل هذا التاريخ . 


أما الس ور الموحدى الذى أسسه يعقوب المنصور بالرياط 
فقد ذم بناؤه ‏ على ما يلوح ل حوالى عام 3 هس 
7 م وهو يمتد على طول 5263 مترا غربى وجنوبى 
المدينة التى تحميها من الجهتين الشمالية والشرقية قصبة 


(13) (المسسالك والممالك ) ص 56 . 


95 لم 


كك نامي ليها كن أ جد ند كفي عرييا داب لفاو وات 
الملكى > وجقويا ناف زعي المؤدية الى. قالة : 


ومازال السور ‏ رغم مرور نحو من ثمانية قرون على 
تأسيسه ‏ قوى الدعائم عدا قمثه التى تفتتت عذاصرها وهو 
مبنى من الملاط المقوى (2056 66:00) الذى بحوى الثاث من 
الكل عضا ل تكسي زمية الح مهاده المكس ازر امو 
ومعاوم أن الملاط الموحدى هو اقوى اللاطات اذ يشتمل فى 
بعض المواضع على آجر مدكوك في شكل « طابية »© وعلى 
حصيات صغيرة قد لف بعصها بيعض فأصبحت كالحجارة فى 
صلايتها لا ينال منها المعول الا قليلا » وقد غاليت أسافل 
السور جوارف المطر » اما عرض السور قيبلغ أحيانا مترين 
اثنين ونصف متر قد عبدت فوقها طريق مشرفة للحراسة 
يدعمها حاجز منيع يقل ارتفاعه عن المتر الواحد فى حين يصل 
علو السور الى أزيد من عشرة أمتار » ويمكن أن ذلاحظ اليوم 
وجود أربعة وسبعين برجا سبعة منها تمتد من برج الصراط 
ف االطارزت اللغروى الى كاك العاو ونييعة "الى اف الحد وتقمنة 


96 د 


وعشرون الى باب الرواح وسبعة على طول شكنة .الحرس 
الملعى وأربعة وعشرون ألى الجهة المارة من باب زعير والمطلة 
على أبى.رقراق قرب ما كان يسمى بالمنزه ( وهو مقر 
السفارة الفرنسية الآن ) . 


وباب الرواح هى *عظم آأبواب السور الموحدى وأكثرها 
تنميقا » يبلغ عرضها 28 م وعمقها 93ر26 م وارتفاعها 12 م 
وتحتوى على أربع قاعات احداها مكشوفة كلها مربعة الشكل 
( 65ر5 م فى مثلها ) وعلى ممرين ( مساحتهما 20ر4 م ى 
0ر2 م ) وتعلو القاعة الاولى قبة ذات اضلاع مشعة ( الطراز 
التوطى ) (14) عقودها الركنية من الآجر » اهما م.كة عشر 
اخدودا تتجمع فى قبيبة ذات ثمانية قصوص ( أى قويسات 
أو أقواس صغرى ) ونعثر على .هذا النموذج من القباب ى 
عدة غرف بمنارتى ( الكتبية ) و ( حسان ) الا أن قبة باب 
الرواح أذسخم وان كانت أقل جمالا ورواء ى حين تمتاز بسمة 
خاصة هى ان قاعدة كل عفد ركنى تدعمها سويرية متوجة 
ومحلاة بما بسمى بالاقنثا أو شوكة البهودى ‏ (363016568) 


(14) الزخرف المشع اصله اغريقي يمتاز بتشكيلات زخرفية كثيرة 
ووردات متفتحة متعددة القخصوص 3 
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وهى نبتة اتخذت أوراقها مثالا لازينة فى الابنية القديمة واختص 
بها تقرييا الطراز الكورنثى اليونانى وتصطبغ هذه المجموعة 
الرائعة بالرشاقة والخفة من الميكل الضخم المتشكل ى 
الحنايا والاقواس » ولاشك ان بعض القاعات كانت مخازن أو 
مخابىء لاستخدام الحرس العسكرى » وقد جدد السلطان 
سيدى محمه بن عبد الله العلوى كثيرا من المظاهر الاثرية فى 
هذا الباب (15) بل أضاف عناصر طريفة كقوس الانفتاح 
المكسورة والمشرعة وهى عبارة عن حنية أو عقدقية يعلو 
عونا ال مدتا عي إلى كمه تر لأسا )سود 
شريط من الخط الكوف باللوحة المركزية المأطورة لاباب فى وضوح 
وروعة وتجانس بين المجموع والجزكئيات ( وهو شبيه بمثليه 
فى باب القصبة وباب عناوة بمراكش ) وتقل الرسوم الزهرية 
فى النقوش حميث لا تعدو بعض الاشكال السعفية كما تقل 
التنميقات ف الوجسه الياطنى للياب طيقا 
للتقاليد المعمارية المتبعة التى تأبى الا أن “حلى الجدران 
كتياه يموده بطل العف برمور ميو مقس كافون 
( أى آلة لرمى السهام الى مسافات بعيدة كالتى توجد فى 
باب العلو ) وحسام قصير ذى نصل معقوف . 

(15) تاريخ الضعيف ص 165 ( مخطوط المكتبة المامة) , 


تب 98 سمس 


أما جامع حسان فقد بدأه المنصور عام 592 ه / 1195م 
دون أن يتم بناؤه ومنارته أقرب عهدا من منارتى جامسع 
الكتبية وجامع اشبيلية ( المعروفة بالخالدة (66:8008) 
وهى مربعة يلغ عرضها ربع طولها حسب التقليد المعمارى 
وهذا العاو وهو أربعة وستون مترا يجعل منها أعظم منارة فى 
الثرب بل حص فق القمرق © .ويك جاع :ضبان سمالى مزق 
مدينة الرباط على نحو ثلاثين مترا فوق البحر وهو المسمهد 
الثانى الذى يناه الموحدون ,الرباط بعد مسجد القصبة العتيق . 


وبعثير جامع حسان من الآشر التنى حققت وحدة الفن 
الشرقى والفن الاندلسى المعريى فهو رمر لفخامة الحولة 
الجامع بين الفخفخة والبساطة . 

بن تن انا 

وقد خضعت العدوتان لأبى يحيى بن عبد الحق المرينى 

منذ 647 ه / 1249 م ولكن سلا والرياط نللتا فى الحقيقة 

متأرجحتين بين الفريقين بضع سنوات الى أن سضا عليها 

الامير يعقوب بن عبد الله المرينى حوالى 650 ه /ر 1252 م 
99 - 


حيث فر الوالى الموحدى فأفلت الزمام نهائيا من يد بنى 
عبد المومن ى مصب أبى رقراق . 


وكان الخليقة الرشيد هد اشعر.:ظميرا لكان المماجرين 
من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة وغيرهم من بسلاد 
الشرق ف.مدينة رباط الفتح (16) . 


غير أن المرينيين ما ليثوا أن واجهوا فى المنطقة محنة 
كبرى عام 659 ه / 1260 م عندما بعث ملك قشتثالة 
( الفونس الحكيم ) سرية استولت على مدينة سلا قى بحبوحة 
عند الفطر فقتلت الرجال وسبت النساء والاطفال وهب 
'السلطان أبو بوسف من ثازة لفك الحصار الذى اسثمر أربغة 
عشر يوما تحصن خلالها والى العدوتين يعقوب بن عيد الله 
فى ( رباط الفتح ) فجلا الاسبان بعد .أن نقلوا معهم أسراهم 
مبن السلاويين . 


(16)من انشاء كاتيه أبى المطرف بن عميرة المخزومي فيه توصية للولاة 
بحمايتهم وهو موّرخ ب 21 شعبان 637 ه / 1239 م (« زواهر 
الفكر  )‏ مخطوط الاسكوريال 520 (الغريري لوحة 115 ى 116) 
نقلها عبد الله عنان فى « عصر المرابطين والموحدين فى المغرب 
والالدلس » (ص 737) 


100 سس 


وقد أخذ يعقوب. بن عبد الحق المرينى فى سلا البيعة 
لولده يوسف عام 671 ه / 1272 م فأنشد عبد العزيز الملزوزى 


با ظبية الوعساء قد برح الخذا انى صبرت على فراءةك ماكفى 

لله درك با سلا من بلدة 
من لم بعاين مثل فك ما أ 07 

وبذاك زدت ملاحة وتزخرفا 

نك اميم قا الوروك مرفي 

وظل ملوك بنى مرين على عادة سأفهم الموحدين يقضون 

شهورا فى رحاب ( رباط الفتح ) لتجهيز جيش الجهاد فى 

الاندلس كما فعل أبو يوسف أيام خلافته فكان يقتبل بالرباط 

وفود شيوخ المغرب وقد توفيت زوجته أم العز فدفنت بشالة 

عام 683 ه / 1284 م حيث أقام زوجها مسجدا كان هو ثانى 
-101اى 


من دفن به بعد أن توف بالجزيرة الخضراء وكان من آتخر 
انجازاته بناء ( دار الصناعة ) فى ( ياب المريسة ) بسلاثم 
توالى دفن ملوك بنى مرين ى ( روضة شالة ) حيث أقبر كل 
من أبى يعقوب وأبى ثايت وكذاك عثمان بن يعقوب ( 731 ه ) 
وعامر بن عثمان ( 752 ه ) . 


واستمر الرباط معسكرا للجهاد فى عهد أبى سعيد الذى 
كان أول من نام يبناء اإسطول حربى ق دار الدصئاعة بمدينة 
ينان الك حطيت بمناكة ا كلل ناو الى لحان لايق إل موسرو 
المكرسة فرييا اللجامع ) وولذها لى عنان وقد خظيت ثبالة يال 
سور أحاط بالبانى المرينية داخل الحاضرة الرومانية . 


واذا كان تاريخ العدوتين قد ارتيط بفورة الجهاد قى 
الاندلس فان هزيمة المرينبين فى ( طريفة ) سيقلص من أهمية 
المنطقة التى ظلت تعتبر حتى فى عهد الوطاسيين العقدة التى 
يقبض ماسكها على مجموع مملكة فاس وذلك بالرغم عسن 
تضاؤل عدد سكانها » ومعلوم أن الجامع الكبير والمارستان 
قبالته و ( حمام الدورة ) من منجزات بنى مرين فى القرن 
الثامن المجرى . 
تلن تن اننا 
102 - 


وخلال فترة عقبت معركة وادى المخازن وما أسفرت 
عنه من تجديد فى المعالم الجذ_ارية بالمغرب توف المنصور 
السعدى فأدى خلاف أبنائه ااثلاثة الى انقسام المغرب الى 
ملكتن (تمماكة قاين ومدلكة هزاكين ) وفلهور :)مجاهت العيانى 
فى الغرب ( حيث ناضل ضد الوجود الاسبانى فى العرائشس 
والمعمورة ) والدلائيين فى الاطلس الاوسط وقد أصبح محمد 
الحاج الدلائى آمير العدوتين بعد استشهاد العياشى وواكب 
استقراره فى ( رباط الفتتح ) اأيثاق حركة القراصنة فى 
المتوسط والمحيط انطلاقا من مصب أبى رقراق وكانت فورة 
عارمة من كل طيقات الشعب ضد دول مسيحية حاولت غزو 
المغرب تحقيقا أطامعها وائصبت أدطلماع الانجليز والاسبان 
خاصة على قصبة الرباط ولكن وصول اللاجئين الاادالسيين 
وما نتج عنه من تطور القرصنة اقتصاصا من مواقف الاسبان 
ازاء المهاجرين ‏ قد غير الوضع ف المنطقة فكان أول فوج وصل 
الى الرباط هم سكان مدينة ( هورناشيروس ) فى اقليهيم 
( استرامادور (©58::80200:8) من المسلمين الاقداح الذين فروا 
بدينهم وكانوا من أآثرياء ( الموريسك ) الذين اشتروا من ملك 


(17) كاييي ‏ تاريخ الرباط ص 183 . 
103 ل 


اسبانيا ( غيليب الثالث ) حق حمل السلاح وكان طردهم 
بمقتضى المرسوم الملكى الاسبائى المؤرخ بثالث دجنبر 1609 
وواكب وصولهم الى ضفاف وادى الرمان أوائل عام 1610 م 
/. 1019 .ه حيث رحب يهم. قائد المولى زيدان آملا أن يسهموا 
ف اثراء . الأقليم بما حملوه من أموال وق الدفاع عن الأقليم 
بما يذكيهم.من روح عسكرية وثابة لاسيما ازاء.الاسبان الذين 
لم بكتفوا باحتلال الاندلس بل استهدفوا فتح جيوب فى 
شواطىء المغرب على أن الامير السعدى ما لبث أن شكل منهم 
فيلقا من أريعمائة جندى لتعزيز حركاته فى الجنوب. وحماية 
العدوتين » ودعما للدفاع عن المنطقة قام الاندلسيون يترميم 
الاسوار وتعزيز الابراج وفتح منافذ لبطاريات الدافع ى 
القصبة التى نقل زيدان اليها مختلف أفواج ( الموريسك ) 
المنيثة فى يعض أقاليم المغرب . . محاولا تقوية مركزها 
الاقتصادى بالتنازل لها عن رسوم ) ديوانة المبناء ) , 


فى أن شت اللكرلة واللعروت الانففبالية القى: عدن 
الفكات: الاندلشئة قد أدى كل منهما الى كيل ديسوان أو 
- 104 لس 


المضطرب فى المغرب اتعزيز استقلاله عن الدولة التى تفككت 
أوصالها تحت ضربات المغير الاجنبى حقبة من الزمن سوف 
تتبدد غيومها وتنقم ظلماتها بظهور الدولة العاوية التى 
أعادت الوحدة الى البلاد وحررت جيويا استهدة:. العحدو 
الانطلاق منها لاحتلال المغرب » وهذا الاقليم الديوانى 
الجديد قد أطلق عليه الاجائب اسم « جمهورية » وهو مصطلح 
غربى دخيل لم تتعرف اليه جماعات الاطلس والجنوب 
ولا جماعة الاندلسيين هذه التى لم يزد عملها على تكوين 
مجالس بعضها منتخب لتسيير دولاب الحياة لصالم الفكات 
المتساكنة وان كانت هذه الفكات أو الجماعاتث قد تحررت 
أحيانا من نفوذ الدولة يسبب ما لحق هذه من ضعف واضطراب. 
وقد جرب الاندلسيون هذه الحياة الانفصالية وذاقوا مرارة 
ما جرته عليهم من ويلات عقودا من السنين ظلت العدوتان 
خلالها ى تصارع حال دون أى تطور اقتصادى وحذسارى قار 
وقد استغل أهل الدلاء وخضر غيلان هذا الوضع 'إشاذ لاذكاء 
نار الشقاق والتطاحن التى استمر أتونها فى مرحلة أولى خلال 
خمس عشرة سنة ( من عام 1037 ه / 1627 م الى 1051 ه 
/ 1641 م ) واذ! كان المغرب د عرف جهويا مثل هذه 
الاشتباكات حتى بين الاخوة من فخذات القبيلة الواحدة ‏ فان 


- 105 


عنف واستمرار القتال بين الفات الاندلسية بالعدوتين كان له 
طابع آخر وسمته بميسمها الناخر الحاز تلك الخلافات المزمنة 
التى عرفتها الاندلس منذ ألعصر الاموى وضاعفها تصادم 
مصالح جديدة والواقع أن أندلسيى ( رباط الفتح ) حرموا من 
كل ما كان يتمتع به ( الهورناشيروس ) المحصنون ف القصبة 
يتأييد كل من المجاهد العياشى وسكان سلا الذين ظلوا يمدون 
القصبة المحاصرة بحرا ومع ذلك استطاع ( انداسيو الرباط ) 
عام 1040 ه / 1630 م كفالة بعض مطالبهم قأصيح لهم 
الحق فى انتخاب قائد منهم يسكن بالقصبة نفسها وتعيين 
نصف أعضاء الديوان والتمتع بنصف ريع جمرك المرسى وهنا 
انتخب الفريقان شخصيتين بارزتين فى منصب القيادة كان 
لهما دور فعال فى تاريخ العدوتين وهما محمد بن عبد القادر 
سيرون عن القصبة وعبد الله بن على القصرى عنز. الاندلسيين 
غير أن الفريق الثالث فى سلا خشى مغبة هذه الوحدة التى 
زادهم تخويفا منها رجل كانوا يخلصون له وهو المجاهد 
العياشى ولعل هذا الخوف كان فى محله لأن كل فئة كانت تضمر 
الشر للاخرى وكان العياشى يثك فى اسلام سكان الرباط من 
الاندلسيين بل يتهمهم بالتواطؤ مع الاسبان ف المهدية 
والعرائشس لاسيما بعدما رفضوا تزويده بالمداقع والمال ويظهر 


ب 106 سم 


حسب الافرائنى ‏ ان المجاهد العياشى حصل من بعض 
العلماء على فتوى تسمح بمحارية من كفر بالله ورسوله 
والواقع أنها فتوى لا يتأخر أى مسلم عن التصديق عليها اذا 
مرحت لوا ذمكنا ولكن الى أ حي كانه اتتطنق على نكاد 
الزباظ؟ وطلى أكل:قان'العنادى بحاي الرصاءة و المنيمة 
التالية (18) بدعوى حمل الفريقين على الانضمام الى حظيرة 
الجماعة أى الخضوع للسلطان السعدى فانطاقت من سلا 
أربع بطاريات تقنيل القصبة وصوب مدفع خامس فوهة ناره 
الى المصب وهجم ابن للعياشى فى خمسة آلاف فارس كانت 
تخيم فى شالة واكن القصبة كانت تتلقى المدد من البحر وانبرت 
الطائفتان المتقاتلتان تبرران موقفيما أمام ااسلطان الشرعى 
وق الولية التسدى الذى امدل هك اأساتحة بجا تسوه 
على كل من الاندلسيين والهورناشيروس فاضطر العياشى 
لزنم الحكان والاتسكات: إن هيه النري. 


وفكزا يتجلن من هذه السورة لكر أن الاراع لم ريكن 
قائما بين سلا والرباط فتط بل بين سكان الرباط أنفسهم وان 
الاسباب كانت تافهة وهى تنازع المصالح أحيانا وتنازع 


(18) حسب رحلة لمؤلف مجهول أشار اليها ( كاببي ) ص 217 ٠.‏ 


نس 107 م 


السلطة ذالبا على أن أندلسيى ( رباط الفاتح ) لم يكن يهمهم 
الس لاويون بقدر ما يهمهم بلد يوهم من ( الموريسك ) المحصنين 
فى القصية ولذلك ظلت المناوشات بين الفكتين الرباطيتين 
موصواة كلات عام 1046 ه / 1636 م بانتصار موقت أسفر 
عن تشتيت ( الهورناشيروس ) الذين انحاز يعضهم الى 
العياشى وفر آخرون أآلى الجزاكر وانضمت شتات منهم الى 
سكان الرباط وأصبح القصرى قائدا وحيدا على قى المدينة 
الا أنه طمع فى أكثر من ذلك فأقام قنطرة من المراكب لنقفل 
كاده "الى بيناة” لكاطر كا كان ححية هذه «العناة ى وباميجز 
مما كتبه الاميرال الانجليزى ريتسبورو غ (5وناه,وطومأة8) 

فى بوميته ( من 3 مارس الى 23 اكتوبر 1637 ) وكان قد 
وهل ند ك والسطوله الى صصح أنيع ترقراق: لكحوين: اسارق 
انجليز ‏ ان المجاهد العياشى حصل على مساندته فقصفت 
مدافم الملك ( شارل الاول ) الجسر العابر الذى أدى تحطيمه 
الى انسحاب القصرى الى مربطه فى الضفة اليسرىى للنهر (19) 
ولمم يقفةهالامر عند هذا الحد لأن الصراع المفتسل فين 
العدوتين أمسى قضية حياة أو موت لاسيما وان تدخل 


(19) رحلة جان ماج (9هودالا موول) (ص 539).. 


--108 سم 


الانجليز أصبح عنصرا جديدا ثم بتنيه الى خطورته حيث طفق 
يؤجج ذار الخلاف ويذكى عوامل التناحر بين الجانبين وكان 
لانجلترا آنذاك مطمع ف الاستيلاء على القصبة بدعوى قطع 
داير القرصنة من معقلها الا أنها كانت تستهدف فى الحقيقة 
تركيز مبادلاتها التجارية بوضع اليد على مراكز ف الشاطىء 
الفرييل 7 للفشظ وكافك :هاون كمي أنه سياف المبانييق 
تضرب عصفورين يحجر فتحصل على عطف المجاه. الكبيير 
وتضعف نفوذ الدولة فى شخص الشريف محمد الشسيخ الصغير 
فلذاك :غوركا باسطولها تخمكاز القصيجة' القى هيف الساظان 
لنجدتها فتواطا العياشى مع سيدى محمد الحاج الدلائى 
لعرقلة زحف الجيش السلطانى بترويج شائعات حول هجوم 
موهوم على عاد.مة الحمراء : وتمخض الحصار الموصول عن 
عزل القائد القصرى وتعيين قيادة من ثلاثة منتخبين أدت الى 
قيام ثلاثة أحزاب متناقضة فى هذا المجال الضيق من شاطىء 
الؤادق وكانت 'اتحلتر ]عه وضهك: تاجبرا أهو ومين عليك 
(8131 8008:4) يجائنب السلطان بمراكش حيث حظى يعطفه 
فصارت هى بذلك تلعب على الحيلين فى مسرحية نةل القصرى 
خلالها مكيلا فى القبود الى السلطان الذى أرجعه الى منضيه 
وأدى تناجى الدخيلين الانجليزيين إلى رفع الحصار واغتيال 


الل 109 سم 


القصرى واقامة السلطان لداميته بأمرة القاكد مراد وهو علج 
فرنسى وعودة ( الهورناشيروس ) وانسحاب العياشى الى 
أرئاض الليذية الحامرتها واتعن المجاهه الكيين إمم ذلك .فى 
بث الشقاق بين سكان الرباط فقامت الحرب من جديد واستنجد 
الاندلسيون بالدلائيين وتمخض الالتحهام عن قتل الخلط 
للمجاهد العياشى عام 1051 ه / 1641 م وانصاعت 
المستوطنات الثلاث الى سيدى محمد الحاج برياسة ممثل 
عنه هو قاكّد سلا السيد الحاج الجنوى (20) وظثل سكان 
القصبة بالرغم عن ذاك يراسلون بكيفية شخصية 3 الولايات 
العامة » فى لاهاى لاهلا ها «ناة6606 - 13:5 مما أحنق الزعيم 
الدلاقى: الذى: اس الى الووؤنافوزويين مطاف دكين فى 
القصبة عام 1054 ه / 1644 م وطردهم منها وتعيين ولده 
عبد الله قائدا أعلى للمنطقة وكان يدعى ( أمير سلا ) يخلفه 
الجنوى المذكور فى قيادته التى استمرت الى عام 1071 006 
0 وهو التار بخ الذى دارت العدوتان معاضد الدلائيمين 
الذين انهزموا شر هزيمة رغم هبوب ثمانين ألف جندى من 
رجالهم بفضل تحااف خضر غيلان وعبد القادر سيرون واستمر 
الصراع ست سنوات عين أأناءها القائد عبد القلار مرينو على 
(26. حب مهاد تحار سَلالينَ (راجع كابيي ص 221 ) ٠.‏ 
110 - 


رس الرباط وقصبته والقائد الحاج محمد فنيش على سلا 
تحت حمابة الخضر غبلان الذى ما ليث السلطان مولاى 
الرشيد أن :نكاد واستولى غلى القلقة عنوةادون اراقة قطرة 
دم ولا اطلاق رصاصة واحدة لأن الشعب الذى طفق طوال 
مد الخنراع البعية الوهد ةين مل وك كاتضاع. الى ميقن 
السلطة العلوية الفتية وانصاع معه زعماؤه فدخلت العدوتان 
فى مرحلة هادكة بعد اضطرابات عارمة تواصلت وملاتها أزيد 


وكان قواد القصبة أو ( رباط الفتح ) كمفوضين ف الميناء 
يتراسلون باسم « الديوان »6 مع بعض الامراء المسيحيين 
خاصة منهم ملك انجلترا شارل الاول و « الولايات العامة » 
فى لاهاى وأمراء اقليم « أورانج > ( الذى لم يلتحق يفرئنسا 
الا عام 1673 م / 1084 ) وكانت: الغاية هى الحصول على 
العتاد الحربى من هذه الدول بعد مفاوضات معها على قدم 
امناو اق وكف ارمق | متها (اطاقيات! ومساهدات علو مدد سرام 
أمثال محمد بن عبد ااقادر برقوق وابراهيم ين سعيب بركاشس 
وبعض ؟عضاء الديوان وقد أثبت ( كابيى ) فى ( تاريخ الرباط ) 
( ص 230 ) نقلا عن وثائق فرنسية ‏ كثيرا من هذه 


111 سس 


المعاهدات التى امضيت مع انجلتر !| وفرنسا شاركت مدينة 


الا فى عهد نيد الله بن محمد الداج الدلائى الذى كان يوقع 
هو أو ممثله الحاج الجنوى قائد العدوتين وذلك خلال نعو 
عشرين سنة من عام 1051 ه / 1641 م الى عام 1070 ه / 
9 م . 


وقد لفت نظرنا من بين المستوردات النرنسية عام 
5 ه / 1654 م التبغ واليارود على أن بعض المناطق 
الاوربية خاصة جنوة وبيزة كانت تمد القرصان الاعلاج 
المرابطين يأبى رقراق وتقفتنى منهم المواد والسلسع 
المقتنصة وحاولت دول أخرى تأسيس مراكز تجارية على 
ضفاف أبى رقراق حدث أقامت انجلترا عام 8 ه / 8م 


بمرسوم ملكها سارل الاول (21) ( شركة برباريا 
1م0050 لإقط832) 


للقيام رسميا بصفقاتها فى كل من الرباط وسلا 


(21) رصائل البراءة الصادرة عن شارل الاول ( راجع كاييي ص 236) . 


112 سلس 


آنذاك بالتجار الانجليز والفرنسيين والهولنديين وغيرهم مما 
فسح المجال لتعيين قناصلة أوربيين مثل ( هنرى برات ) 
(508 21مو1) الفرئنسى ) 8 م 7 8 م ( وقبله 
الكقنصل الهولندى بستر فبلت (3ا7/6ة]ولا8 مهلا موواءنل) 1045 م 
/ 1635 م ) الذى كان يقطن بالقصبة ولكن انجلترا لم يكن 
لها قنصل بالمنطقة رغم علاةاتها القديمة بالاندلسيين وقد ورد 
قبيل ذلك فى مذكرة مؤرخة ب 1631 م / 1041 ه ( دوكاس تر 
اس . ؟. ل السعديون ج 3 ص 358 ) أن 'لرباط أجمل 
وأمتع مدينة فى ساحل إفريقية جودة أرض وعذوبة مياه ولعل 
“ذلك كترنامن الأبغال لأن مناعية الأكيزة تتحصن عل أن 
قراصنة سلا اقتنصوا فى ظرف عشرة أعوام أزيد من ألف 
سقينة مسيحية . وكان مصب أبى رقراق قد أصبعح منذ عام 
3 ه / 1614 م المرسى الاسلامية الاطلنطية الاقرب ١‏ 
أور يا رغم كون حاجزها الرملى (6328) الذى أثسار اليه 
ضاحب الاستيصار (:ص 53 ) كان يعوق بعض الثىء دخول 
المراكب اإلبها غير أن همذا المصب اتسسع تدت تأثير 
الزلزال الذى وقع فى لشبونة عام 1169 ه / 1755 م بعد 
وفاة المولى اسماعيل بعشرين سنة فآدبح فى وسع السفن 
الكبيرى التى تزيد حمولتها على ماة وخمسين طنا الدخول الى 
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الميناء (22) . والواقع أن الاندلسيين أقاموا معالم مدينة 
جديدة داخل نطاق رداط الفتح حيث شيدوا سورا قلصوا ييه 
حاضرة المنصور الموحدى يمتد من النهر ( برج سيدى مخلوف ) 
الى باب الحد أو الاحد قاطعا السور الموحدى جنوبا ويظهر 
اتلك اليد ل تحمروفة امعد بادا فكي ل 
والقضتية مالع #طل الى مال مكتار أي زها ينيف ينيل .علق 
ربع المساحة الموحدية ويذكرنا التصميم الاندلسى لهذه الرقعة 
الحديثة من رباط الفتح بالتخطيطات المعمارية الرتيية المعروفة 
فى أوربا أو الولايات المتحدة الامريكية حيث أقيمت أربسسسع 
متوارع أفاشية امن القماك "الى الجدوية يقطمها:غرميا كتازعان 


(22) اسماعيل الاكبر امبراطور المفرب ماكسائج ص 71 / وصف 
تاريخ المغرب ج 1 ص 156 / دوكاستر ‏ السعديون السلسلة 
الاولى م. 2 ص 265 سام. 3 ص 332 . 

(23) كان يسمى جبل الزعقرآن والواقع انه جبل العرض بفاس 
السلوة ج 3 ص 149 » ويرى الاستاذ عبد الله الجراري ( من اعلام 
الفكر المعاصر ج 2 ص 1103 ) . 

(24) انه هو مقبرة لعلو حيث دقن أبو سالم بن ابى الحسن المريني 
المتوفى عام 762 ه / 1360 م فى حين أن مدفئه بالقلة بنفاس 
( الاعلام للمراكشي ج 6 ص 361 (خ) ) ( راجع روضة النسرين 
لابن الاحمر ‏ المطبعة الملكية بالرباط » 
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اثناق لكحدية ‏ الحازات والاحياء وقد فوم كان ازمان'مصطفى 
فى رحلته (2صمة:و5نالة لمدهلة مول عل مملغواء8) بهذه الهندة 
الرصينة وأسست فق فترة الاندلسيين هذه كثير من المنائنى 
الاستراتيجبة كبرج القراعنة الذى تنحدر درجه من القصبة الى 
الوادى معززا بست وسبعين مدفعا جلها من الحجم الكبير مع 
حامية قدر عدد رجالها عام 1032 ه / 1622 م بألف 
وخمسماكة من بينهم رماة مهرة . أما المدينة قد سكنتها أسر 
أندلسية مثل آل بركاش وكراكسو وبالافريج وبيره. وطريدانو 
ولوبريس .وغيرها من العائلات العريقة التى قايلتها ف سلا أسر 
عريقة أخرى مثل آل فنيششس واذا كان المؤرخون يرون أن 
(الموزتيروسن ) شكان. القضية كانوا من الانالشيين. الاواكل 
الذين فروا بدينهم الى المغرب فان من جاء بعدهم خلال فترات 
متعاقبة ‏ لاسيما بعد النفى العام - لم يكونوا كلهم من ذوى 
الايقان الوطند, ولدل تعظهم احتدظ ‏ بالحتيق. الى[ الفردومن 
المتقوة )في أن افراع الساعج' الذى اضر وديم وبين 
اخوانهم من سكان سلا والقضبة وسم هؤلاء الطاركين يميسم 
خاص حدا أهل سلا الى تسميتهم ب : « مسيحيى قثتالة » 
وقد عزز ( جوهن هاريسن ) الانجليزى هذا الرأى (24) 
0 سسيحيد القرب دوكاستر الوق السلسلة النولى م. 3 م97. 
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وكذلك بعثة ( ااكابوسين ) المسيحية (25) وحتى اذا صحت 
له الاطرويهة خان اتنسيويها بكدق فنا اقعيت نه نكا الرداط 
آنذاك من الشيم الحضارية التى جعلت البعض منهم غرباء فى 
المنطقة لاسيما وأن سكان سلا كانو! آنذاك من إلفريق الذى 
عرف فق الاندلس بنشاطه الفياض فى دعم الازدهار الزراعبى 
اسيانيا فى حين كان آتدلسيو الرباط من الحضريين الذفين 
وسموا بنوع من « المبع الاردستقر'طى » صيرهم أقرب مظهرا 
الى المسيحيين الاسبان وأعلق بهم فى سلوكهم وعاداتهم 
وطموحاتهم ! وما لبثت هذه الفوارق أن انمحت منذ أواكئل 
العصر العلوى حيث أندمج الفريفان ف المجتمع المغربى مع 
استمرار « أسطورة الصراع » بين العدوتين الى عهود متآخرة. 
م فت 


وقد انبرى المولى الرشيد لتحرير المغرب من الامارات 
الساكلة الى سيظن عليها كروة الاح والولاكن :لحك 
والخضر غيلان وعيد الله اعراس وكان عرب الاوداية من 
الفكات الاولى التى شكلت جيشا نظاميا فتيا ما ليث المولى 
اناقل رفوه واللعنيف الذرن وشم :كلام رسيا اتكرينيه 


(25) 1 .م بعمنقللا ال 5مأعناصة0 ,2,5 و08 روأؤدأام ا 06 6طأمأوالا 
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فى ( مشبرع الرماة ) وهو. معسكر لتدريب الجند الؤغتيان غير 
بعيد عن أبى رقراق ( بين سلا ومكناس ) وكان هذ! المعسكر 
يضم نحو مائة: وخمسين ألفا من الشباب كانوا سند السلطان 
فى طرد الاإسبان من المعمورة ( عام 1092 ه / 1681 م ) 
والعرائش (1101ه / 1689 م ) وأصيلا (عسام 
4 / 1692 م ) وتحرير طلنجة عام 
6 ه / 1684 م ) من قبضة الانجليز مما أثار تاسايق 
أوربا وانزواء السلطان موقة! عنها لانكبابه على تحصين الثغور 
والمواقع الاستراتيجية حيث أقام أربعة وسيعين حصنا ق 
طول البلاد وعرضها وجهزها بااحاميات القوية كما 'قام ‏ 
على غرار قصر فيرساى (ذهااأهوعلا) « مديئة الرياض « 
بعاصمته الجديدة مكناس تضم سورا عتيدا طوله أربعون 
كيلو مكر يضم الحداكق والقصور والقباب 
والاهراء ومخازن العتاد ! 


وبعد خلل عاير ودم عهد المولى عمد الله عاد نجله 

السلحلان سيدى محمد ذواسل سياسة جده بتنظيم الجيشس 

أسطول طرد به البرتغاليين من الجديدة عام 1183 ه / 
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9 م وبناء الكويرة كمركز تجارى نموذجى متفتح نحو 
القيط وقد عرف" اولقن ختليفسان كيف يحفيظ هذا "الصتراك 
بسياسة لبقة تحاثبى فيها الخنوع لأوربا رغم تهديدات نايليون 
ودول مسيحية غير أن وجوه فرنسا بالجزائر شكل منفذا 
للاستعمار قاسى المولى عبد الرحمن الأمرين فى مدافعته وكان 
من آثار وقعة ايسلى ( 1260 ه 1844 م ) وحرب تطوان 
(1277ه / 1860 م ) الفل من شوكة المغرب على الصعيد 
الدولى حيث بدأ عهد المولى الحسن الاول بسيانة « تدافع » 
خوضى قار كنا اعفان "على حفظا: ااقواون. اسداس الخاركحن 
للبلاد بالرغم عن تكتل أوريا ضد المغرب ويروز معالم 
الاستعمار الجديد الذى أدى مع فجر القرن العشرين الى وضع 
لبنات الحمابة فى اتفاقات سرية لتوزيسع الشمال الافريقى 
بشقيه !اشرقى والغربى » وأمست العدوتان طوال هذه 
الفلاقماكة متكة :فى :ظطلؤل: الملوك“الحادويين بكاعرين نازر فين هن 
حواضر المغرب امزدهرة بقائديهما الاثنين مع ثالث يشرف على 
الميناء تحت المراقية الصارمة للسلطة المركزية ولعل 
القنوات التى مدها العلويون لانقل ماء غمولة الى 
الرباط قد وضعت على القنوات الموحدية حسيما لاحظ الاستاذ 
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باسى (26) خلال 'اتنقيبات المحةقة عام 1922 حيث بسرزت 
بقايا القناة القديمة خارج مداخل سور المديئنة قرب باب 
شالة من حيث تنعرج قبالة الجامع الاعظم لتتجه الى قصبة 
الاوداية ولعل الاستاذ باسى لم يلاحظ أن هذه القناة تمر 
بالزاوية التجانية قرب « زنئقة القناصل » حيث مدت قناة 
فرعبة باذن من جلالة السلطان الحسن الاول © وكائنت قناة 
الموحدين قد تعرضت الى أخطار حوالى منتصف القرن 
السابع الهجرى أدُناء حروب استعرت بين الموحدين وبنى مرين 
غير أنها استصلحت سنة 684 ه / 1285 م على بد السلطان 
ابى يوسف المرينى (27) . 


وقد عرفت الرباط وسلا قواد! لامعين أمثال احمد بن 
حدو وعبد القادر مرينو والاميرال عبد الله بن عائشة كان 
لهم ثقل فى ميزان العلاقات مع أوربا وظلت قرصنة الاعلاج ف 
العهدين الرشيدى والاسماعيلى موصولة انطلاقا من ضفاف 
أبى رقراق دون أى اسهام من سكان العدوتين غير أن الاسطول 
النظامى ما لبث أن تعزز فى عهد السلطان سيدى محمد ين 
).مل 48 عه 38) 1923 ,ومام ءلم ميمه ما متمطمة له فلمنادصلق عبافعسو يال 
7) ليون الافرقغي ج 2 ص 184 ٠.‏ 
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عبد الله بخمسين قطعة يشرف فيها ستون ضابطا على خمسة 
آلاف من البحارة وألفين اثنين من الرماة وعادت دار الصناعة 
فى سلا الى نثشاطها المرينى بالاخافة الى أوراشس الرباط قبالة 
جامع حسان على الضفة الحجنوسية لاوادى ترج فق المحبيط يسفن 
جور بنضها. ويه و ارين مدقن : 


واذا كان سكان العدوتين قد انصرفوا بالكلية عن القرصنة 
فان تجارتهم مع أورنا أزدهرت حدث أصبح ميناء أبى رقراق 


وكانت رف المهادئة تذكى ماوكنا ف ند جيعهم للتيادل 
الهادىء الوديع حتى بواسطة تجار اجانب يقيمون بمختلف 
الموانى غير أن روح التسامح ما لبقت أن انقادت الى لوازم 
معكوسة تحت تأثير سياسة ألحيف والاستغلال اإلتى كانت 
'مصب أبى رقراق عام 1096 ه / 1684 م لم يسع السلطان 
الاا ان يصع" أوائتره: لز مسيم الحان "اللقاني من هر اس 
المغرب وحاول المولى اسماعيل أن يمد اليد الى ماك فرئسا 
لويس الرايع عشر لتبادل الاسرى ومحو .يواعث الكل سبل 
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والاضطراب. غير آن فرنسا كانت متشيثة بالحفاظ على الاسرى 
المقارجة' لديماق سان مز كته :لقي اعنة :: 

وكانت قصبة الاوداية قد احتفظت بقيمتها الاستراتيجية 
هما ينذا" المولن : الر فيية ا الى بتفا يون عديفية الارواىة 
و « القثلة » (.هى سجن لعلو الحالى ) التى عززها بثلاثين 
مدفعا تتجه فوهاتها باستمرار الى المحيط ف رقابة موصولة 
صارمة! 

وقد انصبت آثار الهدوء والامن والنظام التى. عرفتها 
العدوتان. لأول مرة على مختلف مذ اهر العمران غارتفع عدد 
السكان من نحو أربعة آلاف نسمة فى عهد ينى وطاس الى 

زا سي 1 اسع اعد سيط ران 
العابرة أيام المستضىء فان ااسلطان سيدى محمد بن عبد 
اللهديحت انقانا مكنا بووافنف الكوهدى مداق اطارة الأزوائة مين 
القصبة وشتتهم ف المدينة التى اندرجت ف التنظيمات 
الادارية والعسكرية الجديدة وقد جهز السلطان حاموة الرباط 
بستين مهراسا ومائتى مدفع دتاقى طبجية الرباط ( أى 
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المدفعجيون ) وعددهم آنذاك ألفان تدريبا بقبادة الحاج سليمان 
التركى وكانت هذه الحامية أقوى الحاميات فى حواضر المغرب 
اذ عهد السلطان عام 1172 ه / 1758 م الى والى المديئة 
( على مرسيل ) بتشييد برج جديد هو ( الصقالة ) التى شارك 
فى بنائها علج انجليزى بالاضانة الى بطاريات للحيلولة دون 
نزول قوات بحرية أجنبية جنوب غربى القصبية لخاصة قى 
( برج الصراط ) والمنارة الجديدة بها . 


وقد بذل السلطان حهودا لابقاف القرصنة كما شجع 
تطور الصئاعة والتجارة فى العدوتين واختصت 
الواردات بالحوخ والتطنيات يينما حوت ااصادرات 
الجلد والصمغ والنئحاس كم الصوف الذى وصغفه موؤرخغون 
غربيون بأنه صنف رقيق وأجمل من الصوف الاسبائى وكذالك 
التبغ الورقى الذى كان أجود من تبغ ولاية ( فيريجينيا) 
سفينة انجليزية تزور مرسى أبى رقراق سنويا وقد تأسست 
دار تجارية دنماركية عام 1171 ه / 1757 م بالرداط حيث 
نقل السلطان قنصلية الدنمارك من أسفى واستأجرت « شركة 
افريكانس » (عأموومصسه6 8ه د أخيل ديوائة العدوتين عام 
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1104 ه / 1760 م بخمسين ألف دوكا وان كان نشاط هذا 
الميناء قد تقلص بعد تأسيس مرسى الصويرة رغم بقاء الكثير 
من ااتجار والقناصلة الاورييين قى الرباط ابمانا منهم بأن هذا 
المركز أنسب لتجارة الساحل (28) . 


وعندما اعتلى محمد الثالث العرشى كانت مدينة الرياط 
محصورة داخل السور الاثالسى فأقام لها حامية من العنيد 
وشيد فى أكدال والاوداية 4 !إقصبة ( والاوبيرا ) مظاهر 
عمرانية جديدة يتوسطها قصر مع مسجدين هما ( جامع 
اليف ومسكة ر امل هانق )رق الور بالاكتافة الن اربع 
مساجد أخرى فأضفى بذلك على ( رباط الفتتح ) طابعا فخما 
كحاضرة ملكية . 


4 


وعندما اعتزم سيدى محمد بن عبد الله اقامة اكدال 
داخل المدينة الموحدية لاحظ أن أراضى المخزن قد سطا عليها 
بعض أثرياء المدينة وأحالوها .الى جنان وعرصات فاستصدر 
عام 1187 ه / 1773 م فتوى من العلماء بطردهم منها (29). 


(28) عنأممغع "| مل وعزرزأم:والك عه وعنيولا وها "لاد 000 وعطعوطععة8 ,معأمقغط6 
.م ,3 .امنا ةا نال 


(29) تاريي الرباط للضعيف ص 184 () ٠‏ 
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وكانت مديئة الرباط تضم بين جنباتها أزيد من خمسين 
مسجدا وزاوبة ف أوائل هذا القرن. » وقد أمسيس معظمها ف 
العهد العلوى أهمها جامع السئة الذى أكد الضعيف؛ ان بناءه 
تم فى جمادى 1199 ه ( مارس 1785 م ) على يد الملك الهمام 
محمد بن عبد الله الذى أنفق عليه أموالا طائلة » ويظهر أنه 
ظل مئنذ تأسيسة نحوا من عشرين سنة خاليا ليعده عن المدينة 
وقلة السكان حواه » وقد قام السلطان سيدى محمد بن عبد 
الرحمن بتجديد بناء هذا الجامع الذى أصبحت الصلوات 
الى زيادة تعمير حى تواركة يعبيد البخارى واهل سوس ثم 
التخطيط الاصلى للجامع مع اضافة جناح وباب جديدين خلف 
المقصورة وريما ايضا دار للوضوء قرب الصومعة ومخدع 
مستطيل وراء المحراب يرجع #ار.يخه الى عهد السلطان مولاى 
عبد العزيز ( 1325 1907 ) » وأول ما بيده الزائر لجامع 
السنة مساحته الشاسعة وتناسق اجزاكه ومساطته » واذا 
اعتبرنا تخطيطه الاصلى فان المساحة تكون عبارة عن مريسع 
كامل ( 70ر74 م ف 50ر74 م ) أى 5565 متر مربع » وهذا 
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الجامع من أكبير مساجد المغرب .لا يفوقه فى "'ضخامة عدا 
جامع حسان ( 523 25 متر مريع ) وجامع القرويين 
( 6300 متر مرمع ) . 


وقد قامت وزارة الاوتاف والشؤون الاسلامية ‏ بأمر 
من جلالة الحدن الثانى ابده الله. بتجديد هيكل جامع 
السئة فنقلت عام ) 1069 ( منارته من الطرف الشمالى الى 
الطرف الجنوبى للمسجد » وكان ذلك عنوانا ناصعا عن امتداد 
روعة الفن المغربى الانداسى بطايعه الخاص الذى اندرست 
معالمه فى الوطن العربى كما تجددت سقوف الصحون والبلاطات 
وازدانت مختلف الاروقة بنقوش خلابة وبرزت براعة الصانع 
المغربى فى النحت على النحاس الاصفر اللماع الذى ليست به 
أنؤاب الواعقة أبفكل لم سيق لدقطين فى تاريخ :الفن باأذر 
فكانت هذه المظاهر وكثير من اشباهها فى اجزاء هذا التجديد 
صورا حية لعمق المكاسب الاندلسية والشرقية الاسلامية ف 
حضارتنا الحديثة التى تضم. الى رواء الجمال العصرى جلال 
الفن ااتقليدى » وقد أصبحت الصومعة الجديدة شامخة قى 
هيكلها الضخم يراها الناظر وقد أدللت فى سمت هندسى محكم 
على اكبر شارع ف العاصمة وهو شارع محمد الخامس رمز 
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الفيقينة الترسكةة ١‏ الفشية ورافية” النكنى “القطشارئ 
والاسلامى الجديد فى المغرب العربى . 


وهكذا بدأت ( حاضرة الائدلسيين ) تزدهر فكان من 
مظاهر أناقتها النسمية » أزقتها الدلطة كما وصفها رحالون 
غرزبيون خاصة منها « زئقة القفاصل »© مقر ممذلى الدول 
الاؤربية الا أنها ظلت مع ذلك من الوجهة الاقتصادية ( رغم 
توفر مصنم للانسجة القطنية بها ) أقل نشاطا من كثير من 
المدن الاخزى مثل سلا ومراكش وفاس ومكناس وتطوان كما 
يتجلى ذلك من مقارنة المكوس والضرائب بهذه الحواضر 
وهذا بالرغم عن اقفال مرسى أنذا ونقل تجارها الى الرباط 
نآمر من السلطان المولى سليمان الذى اتخذ منها منطلقا 
لمخاربة القبائل المتمردة ومقرا لخليفته المولى هشام فى حين 
وسنع الحاضرة الاندلسية عام 1222 ه / 1807 م بنتقتل 
اليهود من حى ( البحيرة ) الى ملاح جديد بحارة (وقاصة)اقتنى 
أرضه من ماله الخاص وحبسه على اليهود بعد أن جهزه 
بمختلف مرافق العمران وهذا مظهر من عناية ماوكنا بهذه 
الجالية من المواطنين الذين أراد السلطان أن يوفر لهم 
السكن المريح فى مكان اأخضرت رحابه بالجنان والعرصات 
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الا أن اقتتصاد الماطقة ازداد تقلصا من جراء 
تحال المجاكيات. الذولية يسيب ( حروب نابليسون ) التق 
بعالك خرن بوصو السكق الررمية الى شواكل: الذرت كان 
الاسطول المغربى فى هذه الآونة مجهزا بنحو عشرين قطعة 
اضطر السلطان لأسباب شتى الى نزع سلاحها تقليصا 
للصراع البحرى مع أوريا والواقع أن العهد السليمانى شكل 
فترة هادئة فى تاريخ المغرب أقام السلطان خلالها قصر 
(القبيبات) المعروف : ب «دار البحر» مع بضعة مساجد ولعل 
من مجالى هذه الدعة النسبية ارتفاع عدد سكان الرباط. الى 
ما بين 25.000 (30) و 30.000 (31) نسمة الا أن 
هذا الهدوء ما لىث أن تخلاته اضطرابات تزايدت خطورتها فى 
عهد المولى عبد الرحمن يما كان يثيره أهل ( زعير ) بأرياض 
الرياط حيث عاثوا فسادا فى نفس ألوقت الذى كان ( بئو عامر) 
يقضون مضاجع أهل سلا يعيثهم ولعل ذلك هو الذى حدا 
السلطان عام 1249 ه / 1833 م الى تعيئة أهل سوس من 
جيش الاوداية وتركيزهم فى القصبية النى لاكزال تحمل. 


130 حس ب ممق اعول نزم فى كتابه ٠‏ 
57 .م ,1808 ,ؤ5هقعلمما ,مععممقلا ؟أ0 عأمصمة قط 05 ؟لنامعء86 مم 


(31) حسيب 8 فى كتابه : 


3 .م ,2695هاء5 065 أولعتاول ناه وناو ألقمماعلاعمة مأقهوولا 
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اسمهم الى الآن مع اقظاعهم أرالمى بين الرباط وتمارة وكان 
الغبيد آنذاك قد اندرسوا تقريبا الا أن بطاريات الرباط أصبح 
لها وزن تخشى مغبته قطع فرنسية هاجمت مصب أبى رقراق 
عام 1268 ه / 1851 م قاصدة قنبلة سلا إلثآر منها بسبب 
هجوم مراكبها على سفيئنة فرنسية وتلقت الرباط آنذاك انذارا 
بعدم التدخل ولكّن مدافع القصبة لم تكن لتتأخر عن نحدة 
اخوتها بالعدوة الشمالية التى أبلت البلاء الحسن مما اضطر 
الاسطول الفرنسى الى الاقلاع فى نفس إلايلة وكائنت 
انخلترا تلعب وراء الستار ضد فرنسا دعما اتجارتها التى 
بلغت 'حصة الاسد ف العدوتين حيث تكدست. واردات من 
القطنينات: والهزاكبر والصوفيات. والفيولاة .وَالقَحاسن 
والحديد والسكر والشاى ارتفعت قدمتها من مائة ألف فرنك 
عام 1266 ه / 1849 م الى 4.158.465 ف ( قيمة الصادرات 
منها 1.863.515 فرنك ) عام 1274 ه / 1857 م وكان 
جنل طازق آنذاك هو المستودع التجارى الذى يمد الرماط وقد 
دخات فى نفس السنة الى الميناء ست وثمانون سفيتة مجموع 
حمولتها 6.684 طنا أربعون منها فرئسية واحدى وغشرون 
برتغالية وثمان عشرة أنجليزية وسبع اسبانية والسيب فى هذا 
التطور هو معاهدة 1844 م التى شبلت يد المغرب سياسيا 
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وفتحت بابه فى وجه أوربا مما أسفر عن نمو المبادلات معها 
حيث أمست الرباط مهبطا لرواد افريقيا من الرحالين الذين 
بدأوا يمهدون لغزو الغربيين ولكن السلطان الذى كان يعى 
أبعاد هذا الخطر أبى الا أن يعزز الثغور فأقام مخبما لنخبة 
الرماة فى اطار الجيش النظامى شاركو! فى معركة تلمسان عام 
6 ه / 1830 م والواقع ان الرباط كانت لها جاذبية فكانت 
تلفت الانظار لدورها وقصورها الفخمة وحداكقها الغناء :|١‏ 

وصف روعتها كثير من الرحالين (32) وكان واليها وجابى 
جمركها ورئيس مرساها وناظر أحياسها يتجمعون فى ادارة 
واحدة قرب حى القناصل ويظهر أن سكان العدوتين فى هذه 
الفترة بلغ ستين آلف نسمة (33) وهو عدد لا يبدو باهظا اذا 
أعتيرنا أن الرياط أصبحت « حاضرة تجارية كبرى  »‏ كما 
بقول القس كودار (34) وأمست هى وسلا معاه مركزا 
اقتصاديا من الدرجة الاولى » . كما يقول نائب القتنصطصل 
الفرنسى (35) لاتجاريهما من مدن المغرب سوى حاضرة فاس 


32 52 .م ,1860 ,قمة5 ,مأق وم مرعكممه عمعقالا عا ,(عوؤوأعرولة) 66م 
(33) ,1868 مه أووممة5 ناه'ناوذناز عطعموم ود بعمعولا ننج قعؤامط0 ها ,معامنهع8 
.9 .م ,1872 ,واعموم 

(34) ,1859 ,مهواك ,(1858-1859) "لناعودلام/ا ملأل 0685م ,عمعهالا .عا ,(قططج).. 02:0له6 
49 م 

(35) .9 .م رغااتهه0 
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وكان اقرار الامن بها محط عناية السلطة المركزية وقد ضرب 
محمد الرابع أروع مثل فى اليطولة والتضحية عندما هب 
شخصيا عام 1287 / 1870 م صحبة أحد أبنائه للاقتتصاص 
من عصابات ( زعير ) إلتى أقضت مضاجع شعب وديع كان 
البطل المغوار بحس بآنه مؤتمن على راحته وطهآأنينته وأصبح 
الدور الاساسى لجيشى الاوداية معززا بأهل السوس ( وهم 
توارقة الحاليون ) هو الوقوف فى وجه العابثين من هؤلاء 
وغيرهم وقد تكونت منهم منذ عام 1299 ه / 1881 م ثلاث 
سرايا تدربها بعثه عسكرية فرنسية تلاها بعد سيع سنوات 
اقامة بطارية عصرية على الساحل على بعد أقل من كيلو متر 
واحد من القصبة بواشراف المهندس الالمانى ( روتنبورغ ) 
(وناطه804:6) وبذلك أصبحت ( العدوتان ) أكثر حصانة (36) 
بعد مدينة طنجة من كل الحواضر نظرا لتوفر مائكة وأريعة 
وستين مدفعا من بينها ثلاثون من عيار اثنى عشر مع تعبثة 
ستة وأربعين طبجيا أو مدفعيا لحراسة الشاطىء. ومراقبة كل 
الحركات المشبوهة فى عرض البحر . 
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وهكذا بدآت حاضرة الرباط منذ محمد الرابع ونجله 
الحسن الاول تسير بخطى حثيثة نحو مركزها كعاصمة حيث 
أصبح السلطان يحتفل بأيام العيد فى أبهة وفخار أمام وفود 
تنحدر من مجموع أنحاء المغرب وتزايد حذر الشعب بعد حرب 
تطوان وما عقبها من ويلات فكان السكان فى تربص مستمر 
يترقبون الطوارىء وبدأت الاعصاب تتوتر لأقل تدخل أجنبى 
لان الشعب بدأ بحس بالدساكس التى تحاك فى الذناء فتبرق 
من رمادها بين الفينة والاخرى شرارة مزعجة وكان سكان 
الرباط خاصة يكدسون السلاح توةعا للشر وكذلك فعلوا عندما 
شب نزاع بين المغرب وانجاتر! عام 1307 ه / 1889 م 
بصدد وضع أول حبل تلغراى بطنجة فاحتاط المخزن واستتفر 
عسكره فى النقط الحساسة من السواحل » ومع ذلك قل 
التبادل التجارى موصولا مع أوربا وخاصة فرنسا وانجلترا 
ودخل فى نفس العام عنصر جديد فى واردات أبى رقراق هو 
( البترول ) كعنوان على اتجاه المغرب نحو التطور وتضاعف 
عدد البواخر الراسية فى ميناء الرباط أزيد من ثلاث مرات 
( 102 بدل 31) فى ظرف ربع قرن ( أى بين 1282 ه / 
5 م ) و 1309 ه / 1891 م ).لاسيما بعد أن ظهر ى 
المسرح الايطاليون وكذاك الالمان بشركتهم ( أطلس ) منذ 
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8 ه/ 1890 م لربط مرسى ( هاميورغ ) بمراسى 
المخيط وكانت شركة ( كوا (أعبووم) 0 0 بين 

ن اعتلى لخدن الاول العرش حنى-كان حى القناصل بالرباط 
وانظالنا والمهسا د هتنا والولكنات؟ الععدةالامويكيحكة 
المتوشبوى فق طنطة الحاضمة الخطلوهاسية عرقت «الر ناما "ف 
مكائب أخرى بعد يضع دسنوات حيرث صدر ظهير ريف عام 
0ه / 1892 م لتنظيم «واوين 0 ريدق 
القصر الملكى العامر احتثل به عام 12631 ه / 14 م علماء 
المووقو فدمفويها د كاك وال يهانة قور كان نيك 
بالنسبة للرباط فاتحة عهد جديد ! ! 


| ولم تستكن ارين ف( 000 0 الخحراة 
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لدسائس استعمارية تبلورت فى اتفاقات سرية عام 1322 ه / 
4 م واجهها السلطان المولى عبد العزيز يحزم فى مؤتمر 
الجزيرة الخضراء عام 1324 ه / 1906 م وكان المغرب قد 
أعد نفسه للدخول فى معمعة الديموقراطية ضمن الاكية 
الدستورية منذ أن أصدر السلطان مولاى عبد الدفيظ عام 
6 ه / 1908 م مشروع دستوره فى أطار اانهضة العامة 
التى بدأت معالمها تظهر فى آفاق العالم العربى والاسلامى 
ولكن تكتل الاستعمار الغربى حال دون هذا إلتطور الطبيعى 
للمغرب الناشىء |اذى ما عرف فى حياته طوال أزيد من ألف 
سنة أى نوع من السيطرة الاستعمارية الى أن فرضت عليه 
الحمابة الفرئسية عام 2 م ولكن الاربعين سنة التى 
قضاها المغرب مقيدا فى نطاق مفتعل كان مناسبة التحم فيها 
العرش والشعب فى صراع مسلح موصول لم يتوقف الا بعد 
4 ليخلفه كفاح سياسى قاده جلالة المرحوم محمد 
الخامس وولى عهده آنذاك جلالة الحسن الثانى منذ عام 1044 
كلل بثورة الملك والشعب وبزوغ عهد الاستقلال اامنتزع عام 
5 وكانت ( الرباط ) فى حده إلفترات كلها منطلقا للتلاخحم 
ومسرحا للكفاح فى ظلال العرش . 

الربساط عبد العزيز بنعبد الله 
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ومالت على 5ةفى كصبية 
ومن مقلتيها نداء تهاوى 
وظلل سللام على قفتيها 
ومالت ... ومالت كنيلاوفر 
وأغفت» ولم تغفعين الصليب 
كذ! الحسن من أعين العاشقين 
أطل على ليل بردكتها 


2 


وراح القطار يهدهده أ 
علي الملائك قد رفرفت 


الى عالم الحلم تلو نداء 
تلاأشى بأذنى رجع غناء 
طلوت حجفنه نسمات المساء 
على صدرها حدبا وولاء 
برى صائعا أعين الرقياء 
تراقص أرجوحة من ضياء 
نهار الصليب » وسال رواء! 


3# 


ويهدي اليها بساط حرير 
مناغية للملاك الصغير 
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ورفت عليها طلال السكون 
وطيف ابتسام الى قلبها 
على ثغرها حام من قبل أن 
وود الالى حولها لو رأت 
وألفيتنى » وسناها على 
ولم لا؟ ؛ ألست أنا جارها 


وظلت كذلك بنت السماء 
ويحملها | فى كقفه 
الى عالم » فيه كم فارس 
ببادلية” الفح ماما جالع 
وتشريه ماء أعماقها 
0-0 حديث يشى 
ميك 

الى ضمة كل معتى الحتان 
فيعصر نهدين كم ظمآ 
ويطعم منها هنا وهناك 
فتحيا الهوى مثل ما علمتك 


الربساط 


سوى فتنة صرخت » وعبير 
وما شعف القلب حبا يشير 
يدوم عليها الكرى ويغير 
بأحناكهم كم لها من سرير 
جبيتى يرين » كازهى أمير ‏ 
وأنى بين الرفاق الاثير 


تغازلها سنة سندسيه 
كاحدى صبادا! الحنان الفتية 
يطير بأجنهة قرمزيه 
لتعرف منه الخفايا الحفيه 
بأحضانه خمرة كوثريه 
لقيس بأخبار ليلى الاسيه 
وتلمد طرف »© وآه شهبة:! 
يأغوار أضلعها ؛ عسليه 
فيها تصور + والاريحيه 
اليه ... الى كفه المخمليه 
حكاياه أيام كانت صبعمنهةه 


على الصقلى 
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بحس العالم الاسلامى منذ انبعاثه فى القرن الماضى الى الميوم بأزمة 
يزداد الشعور بها وبضغطها الحاد كلما ازداد المسلمون وعيا باوضاعهم 
وتخلفهم وبعوامل ذلك التخلف وتفاتم نتائجه ©» وهو أحساس يعكس 
أسكالا من القلق والياس » أو التخاذل والتردد انطبعت بها مواقف الساسة 
والمصلحين فى شتى المناسبات والظروف . 


اما مبعث القلق والياس فهو الشعور الملح بان التاريخ الاسلامى قد 
توقف عن السير الى الامام منذ قرون . وان قافلة المسلمين منذ عصسور 
الانحطاط الى اليوم تشبه الى حد ما قافلة تائهة . نقول هذا بالرغم مما 
يقال أو يكتب عن العالم الاسلامى من تقويم ايجابى » وانه آخذ باسباب 
التطور والنمو تحت تاثر الاخذ باساليب الفرب فى الاقتصاد والسياسة 
والادارة والمتعليم بل ربما كان هذا الاخذ بالمناهج الغربية » مع ما ينطوي 
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عليه بعضها من تصادم وتناقض مع طبيعة المتراث وقيم المحافظة هو احد 
عوامل تلك الازمة كما سنرى . 


والواقع أن ازمة العالم الاسلامى أزمة حضارية بالمعنى الشامل » 
ذلك انه يمكن تلخيص هذه الازمة المتشعبة فى ظاهرة اجتماعية اساسية » 
هى توقف الحركة الحضارية الاسلامية » وجمود المؤسسات الحضارية » 
ونضوب الابداع 9 وادسداد باب الاجتهاد وتقوقع الفدر العربى على نفسه . 


غير أن الاصطلاح المتداول الذي يطلق على هذه الازمة هو ( التخلف » 
وقد كان هذا التخلف يتفاقم فى ظروف خاصة » أي أن عالمنا الاسلامى 
كان يتخلف ويتردى من سىء الى أسوا فى الوقت الذي كان فيه الخصم 
المتاريخى أو المتقايدي للعالم الاسلامى ‏ وهو الذرب ‏ يزداد قوة وتقدما 
يمكنانه من الفزو والسيطرة والغلية فى كل معركة يذوضها معنا او نخوضها 
مهصسسة 0 2. 


ان آزمة التخلف هذه أو الجمود الحضاري تتشكل كل مرة بشكل 
خاص حسب زاوية النظر التى ينظر منها الملاحظ . فتارة تأخذ طابعا سياسيا 
بدو فيه النظام السياسى السبب الاول فى التدهور والتخلف » وتسارة 
تبدو وقد أخذت طابع الازمة الاحتماعية » أزمة قوامها الذقر وانعدام الاطر 
وازدياد اللحاجات » ومرة ثالثة تاخذ الازمة صورة أآزمة ندفسية وروحية تتعدد 
أسبابها ومظاهرها بتعدد مباضع التحليل ومجاهر الرؤية . وامزجة 
الباحغ سن 

وفى الوقت نفسه كانت همم القادة والمصلحين والمفكرين لا تنى عن 
بذل الحجهد وابداء النصح وتوجيه” المسلمين نحو الخروج من هذا التخلف 
الذي يحيط بهم ويشل ارادتهم . 

واتخذت هذه المحاولات المتواصلة فى سبيل بعث العالم الاسلامى 
وانهاضه من كدوته ©» وآسنئئاف مسدرته ندو نهضة كقيقة شاملة هادفة 
منهجين رئيسيين : 
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اولهما : منهج المحاوئة الدينية . وهى تتمثل فى حركات الاصلاح الاسلامى 
والتجديد الدينى التى نهض بها المفكرون الاسلاميون منذ جمال 
الدين الاففانى الى اليوم » وهى محاولة تنطلق من تصور مبدثى 
هو ان اصلاح العالم الاسلامى لن يتم الا بما صلح به أوله . 
وذلك بالرجوع الى دينه فى صفاء عقيدته . وعدالة سريعته » وآن 
ما أصابه من ضعف وتخلف كان ناتجا عن أابتعاده عن دينه » 
وعن تنفيذ أحكامه وتطبيق شريعته (1) . 


ثانيهما : نهج المحاولة العلمانية أو الووضوعية ‏ كما يسميها اأصحابها ‏ 
وهى المحاولة التى تمثلت فى بعض أنظمة الحكم السياسية واعمال 
المنظمات السياسية والاحزاب » تلك المحاولة التى انطلقت من 
اساليب الاصلاح الاوربى الحديث » من الاخذ بمناهج الغرب 
فى تنظيم الادارة » والتخطيط الانمائى والاصلاح السياسى وانشاء 
الهياكل الديمقراطية التمثيلية للجماهير . وهذه المحاولة هى التى 
قادها الزعماء السياسيون على اختلاف نزعاتهم » ونهضت بها 
الحكومات المتقذوقراطية من غير تقيد بالشريعة أو التزام 
باحكام هما (2). 


وهذه المحاولة تنطلق من تصور أاساسى » وهو أن الازمة التى تصيب 
مجتمعا من المجتمعات لا تعدو أن تكون ازمة حضارية أي ازمة اختلال وسائل 
التنظيم والاستفادة من الموطيات الطبيعية لأبيئة وتوحيه الطاقة البشدرية 
لاستغلالها واستيعابها . 

وعند المقارنة بين المحاولتين او المنهجين . نلاحظ ان المنهج الاول يرتكز 
على المنطق الدينى » اذ يعتبر الدين 5وام الاصلاح والتوجيه » ومناط اللتوفيق 
نى تحريك الفعالية الانسانية فردية واجتماعية نحو البناء والتقدم . 

اما المنهج الثانى فيرتكز على المنطق العلمى » آي انه منهج اجتماعى 
يعتبر التخطيط المادي والتنظيم الاداري » والاخذ بالمنطق العلمى والاقتصادي 
والسياسى وتناول المشكلات الاقتصادية والاحتماعية ذات الاهداف القريبة 
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هو مناط التوفيق فى تحريك الفعالية البشرية وحثها على التقدم والعمسل 
البنساء . 


ويهمنا من هذين المنهجين الاصلاحيين أمر واحد هو التمبيز منذ وقت 
مبكر بين الدين والحضارة أو بين الدين والمدنية فى المدتمع الاسلامسى 
الحديث . حيث ذواجد فى العمل المبدائى مفهومان للعمل الاصلاحى : مفهرم 
اول يعتبر مسكلة المعالم الاسلامى أو العالم اتعربى الاسلامى منحصرة فى 
اطارها الحضاري 03 من حيث دفسر تخلف المسلمين بعدم مواكبتهم للحضارة 
الحديثة » والتكيف معها والاخذ بأسبابها . ومفهوم ثان يعتبر المشكلة ماثلة 
فى تراجع المسلمين عن الاخذ الدقيق بأحكام دينهم وأخلاقه ونظامه الالهسى 
الذي لا يمكن أن يعدوره نقص أو خلل . ولكن يعدور ااسلمين » ذلك من جهة 
تخليهم عن التمسك بأهدابه أو سوء تمثلهم لله . 


وكان لكلمفهوم تصوره الخاصلظواهر التخلف والضعف» كما كانلهمنهجه 
الخاص ف الاصلاح والمتوجيه » بل كان هناك نمطان من الوعى : وعى دينى 
دتحرك فى ضوئه هؤلاء . ووعى قومى وسياسى واجتماعى يتحرك فى ضوئه 
وق كر 


فماذا كانت مبررات هذا الأتمديز : وماذآ كانت أسيايه ونتائدسه ؟؟؟ 


كانت مبرراته واسبابه كامنة فى اتصال الشرق الاسلامى او البلاد 
الاسلامية قاطبة بالفرب » ووقوعها تحت السيطرة الاوربية . فقد رأى 
الكثيرون بان الغرب استطاع ان يحقق الحضارة المثلى بفضل العلم واكتشاف 
قوانين التحرك الاجتماعى واستغلال الطاقة وتنظيم الانتاج » وكانت هذه 
المدنية او الحضارة الغربية نى نظر الجيل الاول من مفكري عصر النهضة 
فى العالم الاسلامى واقما قائما » ومنطقا صارما وعلما باهرا . بالرغم عن 
كونها لا تنطلق من أي عقيدة او دين أو تصور ميتافزيقى آو غيبى . 

وكنا نحن المسلمين وقد اتصلنا بهذه المدنية أوج الاعتزاز بمنطقها 
المقلى وعقيدتها فى التقدم البشري عن طريق العقل والتحرر من كل سلطان 
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د طائفة متصلة بثقافة الاسلام وبتاريخه » ترى فى الاسلام ارادة الله 
ونسر نسربعته المعدرة عن أكمل ما دهعب لصلاح الانسان ق المبدا والمعاد 0 
أي لصلاح الانسان فى دنياه وآخرته . ولا يصح بحال وضع هذه 
الدقيقة موضع المناقشة والجدال . وهذه الطائفة كانت تنظر السى 
التجربة الاسلامية من خلال التاريخ الاسلامى نفسه لتجد فيها حل 
مشاكلها الحاضرة وازمتها الراهنة . 


وطائفة كانت متصلة بالثقافة الغربية وبتاريخ الغفرب » قرى فى تجارب 
أوربا خير مثال لمنهج التقدم والاصلاح » وهذا المنهج هو اكتشاف 
القوانين الطبيعية المتى يتحرك بها التاريخ وتتم بها المدنية الانسانية . 
وتدركت كل طائفة دوحى من ثقافتها تسعى ندو الاصلاح ٠.‏ 


وواجه المفكرون الكبار أمثال محمد عبده هذا الانقسام فى التوجيه 
بين المنهج الدينى والمنهج المدنى فى الاصلاح . بل واجهوا هذه الحقيقة أو ما 
بدا لهم انه حقيقة على الاقل : وهر أن العلم والنظام والقوة والتقدم 
الماثلة كلها فى الحضارة الغربية هى ما آراده الاسلام لمعتنقيه فى دعوته الى 
عمارة الارض ونشر الحضارة على دعائم العدل والعلم والنظام » فكسان 
تسعورهم حينئذ يزداد يقينا بآن الدين لا يناقض المدنية » وأن تحقيق الاسلام 
وتحةيق الحضارة مطابان متكاملان . ومنذئذ طفق انصار هذا الاتجاه يكتبون 
عن الاسلام والمدذية وفى مقدمتهم محمد فريد وجدي ف كتابه ( المدنية والاسلام » 
وبدا الرد على أقاويل ومطاعن الشرقدين ومن لف لهم فى ان الاسلام يتعارض 
ف روحه مع المدنية كما هى دعوى ( ران )») و ( هانوتو )») و 0 فرح 
انطون » كما بدات محاولات التوفيق بين الطرفين كما فعل انصار المدرسة 
التوفيك _مس-ة <(3) 


هذا اللقاء بين الشرق والغرب فى المجال الفكري غرض على المفكرين 
وهم دواجهون واقع الاحتمعات الاسلامية ان دميزوا بن الدقدة او الاسلام 
كنظرية أو كنظام وبين حركة التاريخ التى تخضع للةوانين التى تخضع لها 
الحضارات والمدنيات الاذسانية كلها ق ازدهارها وخمولها 34 نشاتهما 
واضمحلالها . وبهذا التمييز كاذوا يضعون الاسلام بعيدا عن عوامل الانحطاط 
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دقسكه . على ان هذا التمبيز ب بين المدين والحضارة كان أمرا طبيعيا ومنطقيا 
فى مجال البحث والتحليل . 


لابد أذن من أن نميز بين آمرين : الدين الاسلامى فى صورته الكاملة » 
كما هى ناطقة عن نفسها ثى القرآن » محجة بيضاء ليلها كنهارها » لا يضل 
عنها الا هالك وحركة التاريخ الاسلامى فى صورتها المتفيرة عبر العصور 
والاحدقاب 5 وهذآ التمبيز بن اللمتاريخ الاأسلامى وحضارته وبين الدين 
الاسلامى من حيث هر المثل الاعلى الذي تقترب منه حركة التاريخ وتبتعد » 
وتتوازى معه أو تتقاطع » تتكامل أو تنفصل هو أمر منطقى » وطبيعسى 
لاننا نقع من ذلك على حقيقة أساسية فى تاريخ الانسانية كلها وهى نسبة 
الثبات للتطور » أو نسبة المتغيرات الى الثوابت فى الحركة الانسانية عامة . 
على نسق واحد » فلا يعروه ما يعرو الامم من تأثير السنن الكونية ؟ ان الفكر 
الاسلامى نفسه نظر الى التاريخ نظرة موضوعية من خلال فكر ابن خلدون 
الذي فسر حركة التاريخ تفسيرا طبيعيا حيث لاحظ أن للدول اعمارا كأعمار 
الافراد وقوانين تحرك تاريخها الى آمد معلوم (4) . ومن هذه الزاوية نر 
الامام محمد عبده عندما ميز بين الاسلام بحقائقه وشريعته الموحى بها من 
الله » وبين المدنية أو الحضارة التى تخضع لقوانين التاريخ والاجتماع . 
وكذلك صفع تلاميذه على اختلاف نزعاتهم . وقد قاد التمديز بين الدقيقتين 
هؤلاء وأولئك الى القول بأن اوروبا قد اكتشفت ذوانين الحضارة الانسادية 
عن طريق العقل » فاما الشيخ فاعتبر أنه لاا تناقض بين الاسلام من حيث 
الجوهر وبين المدنية الحديثة فى لبابها » ومن ثم سار الى أمد قريب أو بعيد 
فى عظنة المفاهيم الاسلامية من خلال فتاويه وتفسيره للقرآن . وأما السياعه 
فاختلفت طرائقهم فى طريق هذه العقللة بين معتدل ومتطرف (5) . 

هذه مقدمة وجيزة تضعنا فى لاحب من الطريق تجاه الموضوع » فنحن 
نثير من جديد قضية الدين والحضارة من حيث ينظر اليهما أنهما ظاهرتان 
متميزتان » وعلى هذا الاساس ينظر فى تكاملهما وتطابقهما أو ينظر فى 

- 141 


انفصالهما وانقطاع اسباب أحدهما من أسباب الآخر » وذلك على اساس 
تقويم الوضع الاسلامى الحدث فى ضرء هذا التحليل واحب أن اشير فى هذا 
الأوضوع متذففا من كثير من المقدمات والدذول فى مناقشات لا محال لاثارتها 
فى هذا الحديث القصير . 


اذا رجعنا الى المصادر الاوربية أو الابحاث الانثروبواوجية والاجتماعية 
التى قام بها المختصون الاوربدون وجدنا انهم يقررون بان المدنية أو الحضارة 
الانسانية هى نتيجة عمل الانسان نفسه » حين يعمل وينتج ويبدع وينظم 
ويبنى ويسيد بالوسائل المادية وحدها » وبوحى العقل وحده . فالانسان 
يحول طاقته المادية والعقلية الى مدنية » ونحن نعلم أن 'لحضارات الانسانية 
هى ثمرة عدقريات الشعوب والامم والافراد » نتيجة شروط موضوعية تتاح 
لهم فى الطبيعة ومناخها وخصبها كما يقرر ذلك وليام ديورانت صاحب 
(قصة الحضارة ) (7) . وقد يختلف معه من يختلف فى تقدير البواعث والدوافع 
ندر انشاء الحضارة فيقول بنظرية التحدي والاستجابة (8) أو يقول بسواها » 
ولكن النتيجة تبقى دائما هى هى » أي ان الحضارة عمل مادي بأسباب مادية . 
الا أن الواقع يشهد بان الحضارات الانسانية لا يمكن أن تخضع فى تفسير 
بواعثها ودوافعها لنظرية مادية وحدها أو نظرية مثالية وحدها » بل هسى 
ثمرة عناصر مشتركة متداخلة » متفاعلة تفاعلا جدليا لا يستآثر فيه العقل 
وحده أو الروح وحدها أو المادة وحدها بدور أساسى مطلق لا محال معه 
السسيو أه 95 


نحن اذن أمام حضارات انسانية متعددة بتعدد الثقافات التى تمخضت 
عنها أى ننسمات فيها» لاختلاف الدوافعوالنزوعاتالروحية والعقلية وتفاعلهامع 
البيئة الطبيعية وشروطها المادية . ومن أجل هذا التمايز الثقانى الذي يعكس 
فى واقع الامر تصورات ومواقف فكرية ووجودية متباينة تسرى فى شرايين 
الحياة التى يحياها الناس » فتنشا حضارات مختلفة الطعوم والاذواق 
والنتاجات العقلية » تتجلى فى الاداب والفنون والفلسفات التى تتمخض عنها 
كل حضارة . ولولا ذلك لكائت كل حضارة حركة مكررة أو حركة شبسسه 
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بدواوجية » يتمائل فيها كل قديم وجديد وغابر وحاضر على نسق معلوم » 
بل لكانت الحضارات حضارة واحدة لا يختلف فيها سابق عن لاحق . والفريب 
اننا نجد الدوم من يزعم بأآن الحضارة الفربية المماصرة يذبفى ان تهيمن على 
حياة الامم كلها وتصبفهم بصبفتها بعد أن تخرجهم من كل صبغة أخرى » فلا 
يكون هناك شرق ولا غرب » وانما حضارة كونية تساملة تتخلى فيها كل 
امة عريفة عن أصالتها وتراتها . 


واي بؤس اظلم من هذا البؤس حين تزول الخصائص والميزات التى 
تميز غردا من فرد وامة من آمة » أو حين يحمل الناس على التنازل عن 
خصوصياتهم وما يميز آحادهم فضلا عن أن تحمل الامم والشعوب على ذلك. 
حينئذ يصبح الناس قطيعا واحد من الأحياء تحسون احساس الواأصطد 
وينفعلون على نحو واحد » ويستجيب كل منهم بنفس القوة والدرجة لكل 
مثيرات الفريزة ونوازع العقل وهواتف الوجدان » فآنت تنظر الى الكل ولا 
تبصر الا واحدا 6 ويقنتيك الأواحد عن كل افراد ذنوعه وآامته ٠.‏ وحن ل ندوهم 
ان يحصل ذلك فضلا عن أن نجادل فى حصوله . 


اختلاف الحضارات كاختادف الامم حقيقة قائمة وضرورة لازبة لكنكيفننفذ 
الى جوهر الحضارة لنستشف روحها ولبابها وخصائصها الميزة ؟ هل ننفذ 
الى ذلك من مظاهر الانتاج المادي ومظاهر التنظيم السياسى والاجتماعى » 
أم ننفذ الى ذلك من متساهد المعمران وآيات العمارة والتشديد والبناء فى 
الاثار والهياكل والمتاحف ؟ ام ننفذ الى ذلك من خلال ما ينتظم حياة الناس من 
شرائع وقوانين ؟ ام كل ذلك قشور من ورائه لباب ومظهر ينطوي على 
مخبر » فننفذ الى القيم والعقائد » وما تنطوي عليه من منظور خاص الى 
الكون والحياة ودور الانسان فيها . وحينئذ ينبغى أن نبحث ف الاداب والفنون 
والقوانين والاعراف » ذلك الخيط .الرفيع الذي ينتظم كل شىء فى حياة 
الامة ويوجه اخلاقها ويوحى اليها بما ينبفى أن تناضل من أجله أو تضحسى 
فى سبيله وتسترخص الفالى والنفيس فى سبيل بقائه . 


لا أريد ان اذهب مذهب التوغل فى التحليل » وانما اكتفى بان اخلص 
الى نتيجة تكون كالمقدمة لما نمضى اليه فى هذا الحديث » فالحضارة نسق من 
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الحياة متكامل يتزيى بعدة مظاهر مادية وأخلاقية » يظاهر بعضها بعضا » 
فتكون فى مجموعها نسقا مطردا من ساوك الانسان تجاه نفسه وتجاه الطبيعة 
والدكون » فيبدع وينتج ويتعاون ودحارب ويسالم من أجل هدف اعلى وقيمة 
قصوى » لا يضعها موضع المساومة » وعنها تذبئق كل القيم والمعايير فى 
الذن والمنطق والاخلاق والسلوك 3 


فالمظاهر المادية والروحية لكل الحضارات تقع على هذا التقابل » 
وتنزل عند حكم الانتظام بهذا المنطق الصارم » علت أو دنت » ضاقت أو 
اتسعت اتصلت بغيرها من الحضارات أو انقطعت . لابد لكل حضارة اذن من 
نزوع نفسى معين أو نزعة روحية واضحة أو موقف ايددولوجى محدد » سواء 
استمدت هذه المنازع من وحى الفريزة أو من وحى العقل أو من وحسى 
الدين . وهنا تكمن عبقريتها وتتجلى خصوصيتها . وحينئذ تتمثل لك اللأحضارة 
بنيانا شامخا أو متواضها » زاهيا بألوانه أو واضحا ببساطته ولكنه بنيان 
متماسك على كل حال » أي خيط ناظم للمجتمع » ومجتمع منتظم بترائه 
وأخلاقه وقيمه . ومن خلال هذا النظام والانتظام نستطيع الحكم على أي حضارة 
من الحضارات وتقويم منزلتها من حدث الشدرف والضعة والاصالة والتقليد 5 
بل نستطيع الحكم أيضا على كل مظاهرها المتعددة ومدى مظاهرة كل 
جائب من جوانب تاريخها الحضاري على اثبات أصالتها أو اثبات نقيضها . 
خذ الحضارة العربية الاسلامية اللتى تقوم على آساس من النظسام 
والانتظام اللذين يحكمهما حبل الدين الاسلامى تر هذه الحضارة بعد ان 
استكملت بنيانها واسدتوت على سوقها واستوسق لها الامر فى الشرق 
والغرب أخذت ما أخذت عن الامم ونبذت ما نبذت على اساس واضح 
واختيار واع بل تر هذه الحضارة سواء فى عمارتها أو آدبها أو تجارتها 
أو تخطيط مدنها أو نظام حربها أو سك نؤقودها وما تنساء من هذه 
الجزئيات تعكس مبدا الوحدانية » ومبدا التوازن بين المادي والروحى » 
اي مبدآ اأوسطية التى تقرر رسالتها دن الامم 6 وترسم خطها الحضاري 


وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » . 
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مكل هاتيك المظاهر فى حقيقتها رموز تنطوي على اسرار توحى اليك 
بكل معانى التوحيد . والفن نفسه يتصل بائوحدانية وبمظاهر العقيدة» فيتجنب 
التمثيل المفضى الى الوثنية ومظاهر المشرك والانحراف الاخلاقى » ثم 
دتكامل مع الحياة الاحتماعية السليمة ق صورهة واغراضه . وخذ اللفة 
العربية » وانظر كيف امدها المقرآن بهذه القوة الاعجازية المتى يتحول بها 
الادب نفسه الى اعجاز بين الاداب » ثراء فى اللفظ » وثراء فى ضروب 
اللمتعدير والمجاز 34 ونظام صارم من الندر وانتظام على ترامى. منادح 
القول وضروب التعبير » يكفى أن يصل اابلاغدون فى تعداد فذون بديعة الى 
أكثر من ماثة ذوع (10) . لغة لشدة اسرها تبدو مذهلة للعلماء » فيعتبرها 
البعض ذوقيفا من الله » أي وحيا من ضروب الوحى »2 ويعتبرها البعض. 
اصطلاحا » ويضطرب البعض حين تتقاذفه الحجة من هنا وهناك فيشهد 
بتردده ولا يقضى منه العجب كما فعل ابن جنى (11) . 


والخلاصة أن الحضارة كيان متطابق مع ذاته باجزائه » ناظسم 
لحياة الناس » يصوغ اعمالهم وساوكهم وتطلعاتهم فى قوائب متجانسة . 
وقد استبان ان الحضارة لابد لكى تبلغ هذه المفاية من أن تنطوي علسى 
دين أو ما يشبه الدين الذي يحدد قيمها وذوعيتها الشاملة . وقد اختلف 
فلاسفة الدضارة وعلماؤها فى الغذرب حول تحديد هذه آلنزعة الشاملة 
من حيث الاصطلاح » فمنهم من سماها ( النظرة الى المعالم ) » ومنهم من 
سماها ( الفكرة الدافعة ) » ومنهم من سماها ( القيمة القصوى ) ومنهم 
من سماها ( المبدا الناظم ) (12) » فكانهم بهذه الاصطلاحات يدومون دول 
الدين بالمنهوم الذي نعطيه للدين » فالدين الحق نظرة آلى العالم وفكرة 
دافعة وعقيدة بناءة وينطوي فى كل حزئية من جزثياته على القيسصسة 
القصوى المنشودة بين كل المقيم » وعلى البدا الناظم الذي يحيل الشتات 
الى نظام والركام الى بناء. 


ذلك شان الحضارة فى مفهومها وطبيعتها ومقوماتها . أما مفهوم 
الدين وتحديد مةوماته وطبيعته فامر آخر قد لا يختلف فى واقعه عما 
قررناه أو ما لاحظناه فى معنى الحضارة ولكن شساءت عقليات الناس 
وطريقتهم فى التفكير أن تجعل من آلدين أو تنظر الى الدين على آنه سىء 
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آخر غير الحضارة . ومن هنا وقر فى نفوسهم ان الحضارة شىء والدين 
شىء آخر . وأحب أن ابادر الى القول بأن من الضروري توضيح مقصدي 
من الدين عند اطلاقه » فالدين بمعناه الشامل العام لا يتمثل آلا فى 
الاسلام . وتفصيل ذلك باب آخر من ابواب النظر والتحليل . وحسبى ان 
اشير الى ما خرره جيسوب (13) أحد أساتذة الفلسفة وعلم النفس 
المعنيين بالظاهرة الدينية والذي كتب رسالة عن الدين انتهى فيها الى تقردر 
الخصائص الاساسية للدين الصحيح » فحصرها فى الايمان بوجود قرة 
عذيا هى مصدر الكون » ونى أتصاف هذه القوة بالكمال المطلق والعلر 
المطلق والاستجابة للكائن الانسانى » وهذه الخصائص على بساطتها لا 
تتمثل الا فى الاسلام وصدق دول المله تعالى : ١‏ أن المدين عند الله الاسلام )» 
فكل عقيدة سماوية مشمولة بالاسلام بغير احتياج الى استدلال : « ا 
يقال للك الا ما قيل للرسل من قبلك » . 


فالدين اطلاقا لا يتمثل الا فى الاسلام 4 الذي نسخ باحكامه ما نسخ 
من الشرائع السابقة » وابقى ما أبقى » وطهر عقيدة التوحيد مسا 
اصابها من التشدويه والوئدية . وحاء ليتمم اخلاق الانسان . لكن هل يفهم 
الناس المدين على هذا الندو ؟ سننظر ف هذا الامر حسب ما يتسع له 
المق ام 5 


لقد ظفر الدين كظاهرة انسانية ببدوث العلماء والفلاسنفة » على 
الرغم من أن نظريات العلماء والفلاسفة تبقى مجرد افتراضات وتفسير 
احتمالى فى جلها » لانها لا تنفذ آلى الحقيقة » فالحقيقة فى الدين هى ما 
يعائى ويمارس لا ما يقال على سبيل الظن والتاويل . ومع ذلك » اليس 
للعلم تجربته » اللتى هى مقياس التصديق والتكذيب » اليس العلم هو 
المتبجج دون سائر المعارف الانسانية بآنه وحده يعتمد على التجربة فلم 
لا يلجا الانسان فى بحثه عن المدين الى التجربة نفسها ؟ لا نحب ان نثير هذا 
الموضوع أيضا فقد آثاره الفيلسوف المسلم الكبير محمد اقبال » وانما 
نريد أن نعترض على الهج العلمى فى بحث الدين ببعض قواعده 
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جوهر الدين فى راي الباحثين من رجال الغرب أنه عقيدة تنتهى اليها 
اسباب وجود كل سىء » ويبرر بها ودود كل نسىء » وتستدعى عبادة 
الانسان على أساس ما تتصف به القوة الكونية التى ترتكز عليها تلك 
الدقيدة من امداد للكون بالبقاء والاستمرار » وما تتصف به أيضا من كمال 
لدينية فى كل ببئة عرفت تلك المقيدة . 


عن حقيقة الدون والحياة فى علاقتهما بالانسان » وفى خضوع هذا الكون 
بكل ما فيه الى حقيقنه الاولى التى صدر منها . وهو أيضا تحديد للتبعات 
التى يتحملها الانسان من حيث علاقته بالله باريء الكون » وبالكون نفسه 
من تناحية أخرى 3 لم نعتدر هذا التصور هو وحده التصور الحقيقى ؟ لانه 
التصور الذي يقدمه كنا من يملك القدرة على تصور الحقيقة فى كليتها 
ونسمولها » فاذا كان العقل يدرك أمورا ويعجز امام اخرى » فما اجدره 
بان يكف عن الإدعاء بأنه مصدر المعرفة وحدة . أما والحدس واللقائنة 
والالهام فادراكات نسبية أيضا يطلع من خلالها الانسان على ما يقدر له 
من الغيب . وهى ليست بالةوى العقلية الخاضعة للانسان » يتصرف فيها 
كما يشاء » بل تتاح له كالاسراقات المتى تومض حينا وتنقطع أحيانا أخرى» 
عالانسان بحكم ما زود به من قوى عقلية ووجدانية ليس مصدرا اللمعرفة 
الكاملة بمفرده » ولكن بما يتاح له من وسائل أخرى . فلم ببق اذن من 
مصدر للحقيقة الشاملة الا من ص رت عنه تلك الحقيقة . والدين هو 
تبليغ تلك الحقيقة عن طريق الوحى . فاذا كان الامر كذلك فما اجدر المؤمن 
بآن يسلم نفسه لتلك الحقيقة كاملة ويتلقى فيض آسراقها على نفسه » 
ويحتكم الى احكامها راضيا مختارآ وهذه حقيقة الاسلام . ولهذا يخاطب 
المسلم فى القرآن عند كل حكم من الاحكام بقوله تمالى : ( يا أيها الذين 
آمذوا . . . ) فالقرآن يذكر المخاطب فى كل لحظة بآنه مؤمن سلفا بالحقيقة 
الشاملة المتى يتفرع عنها كل حكم » والا لما كان هناك معنى لخطابه بالامر 
والنهى والحلال والحرام وما بين ذلك من مراتب الندب والاباحة . فملى 
المسلم المؤمن ان يعتقد بان خطاب الله هو فى منتهى القوامة والسداد 
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والملاعمة لطبيعته البشرية ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ومن 
ثم خاطب القرآن كل انسان على وجه الاستغراق بانه وحده يهدي الى 
الدقيقة . ( أن هذا المقرآن يهدي للتى هى أقوم » ويبشر المؤمنين ...) 


ثم تأتى أحكام المبادات والمعاملات جارية كلها على نسق واحسد 
تنتظمه عقيدة التوحيد وتستهدف استخلاف الافسان فى الارض وتنسد اله 
كفالة استقامته لتحقيق المثل الاعلى من وجوده وهو المتكامل مع قوانين 
الكون وطبيعة الحياة المتى هى مراد العبادة فى قوله تعالى : ( وما خلقت 
الحن والائس الا ليعردون "١‏ . 


أما القصد من الدين ان جاز أن يطلب قصد آخر اكثر مما أسلفنا 
فهو تنظيم حياة الانسان بما تقتضيه طبيعة حنظ كيانه وضمان سعادته 
وذلك عن طربقين : 


1) مخاطبة الانسان بأمور لها تاآثيرها على مصيره وسعادته » وهو 
يعجز عن الوصول اليها بعقله لانها تتجاوز حدود العقل » فهو يخبر 
بها ويطالمب بالاعتقاد أو الايمان بها عن طريق الاستبصار وعن طريق 
الاعتقاد » ان هو عجز عن الاستبصار . وذلك كحقيقة البعث التى لا 
يمكن للعقل أن يدركها بمنطقه الخاص ولهذا الح اللقرآن على هذه 
العقيدة وهو يعلم أن اللناس يمارون فى نساأنها الى أبعد حدود المماراة » 
لانهم يحتكمون الى عقولهم فى شانها . وكحقيقة الوحى والندوءة » اللتى 
الح القرآن عليها أيضا » لانها مصدر الاستدلال على كل شسىء من أمر 
الاحكام الشرعية : 


2© والطريق الثانى مطائبة الانسان باعمال عقله وقواه الادراكية فى 
المجالات التى يستطيع أن ينتهى فيها العقل الى حقيقة من الحقائق 
أو منذفعة من المنافع . وعلى هذا الاساس ذوطب الانسان فى القرآن 
بان ينظر فى ملكوث الله » أي عالم الطبيعة . وآن ينظر فى القوانين 
الطبيعية وظواهرها » وان ينظر فى حركة التاريخ البشري وما يشتمل 
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عليه مجال الطبيعة ومجال التاريخ من حقائق » للانسان أن يقول فيها 
كلمته ذو استعمل المنهج الصحيح . القصد من الدين اذن تنظيم لاحياة 
هن طريقين الوحى والعقل » على ان يتكامل العنصران . واذا جاز 
القول » بآن العقل يصنع المدنية » وينشىء الحضارة فانه يجب القول 
بان كل حضارة يصنعها العقل ويوجهها تبقى ناقصة اذآ لم تكتمل 
بشريعة الوحى . وهذا هو موقف الاسلام من كل حضارة غابرة أو 
حاضرة . وبهذا المعنى جاز لنا أن نقول أن آلدين الصحيح هو ذراة 
الحضارة الحقيقية » ثم يأتى العقل فيخطط ويبدع ويملاأ الاطضسار 
الحضاري بنتاج القوى العقلية والوجدانية والمادية فيتقرر بذلك 
النظام فى اطار الحضارة والانتظام معا » ويتكامل ما يصدر عن العقل 
وما يصدر عن الحدس وما يصدر عن البصيرة وما يصدر عن الوحى 
فى مجال واحد هر المدنية المتى تعمر الارض وتحقق التوازن بيسن 
مطائب الجسد وامروح . وبهذا ندرك كيف يتكامل الدين والحضارة 
تكامل أتساق وانسجام وتجاوب . 


اذا عرفنا طبيعة الحضارة على نحو ما تقدم » كما عرفنا طبيعة الدين 
أيضا 8 ونحن فعنى الدين الاسلامى وحده © لانه المأوصوف بالشمودة 
والتكامل كما نعلم جميعا » وربطنا بين الدين والحضارة على اسداس 
التكامل بينهما أمكنا أن نسدنتج ان هذا التكامل هو صورة التوازن الذي 
ينبغى أن تنهض عليه حياة الفرد والجماعة . وان كل حياة انسانية تخلو 
من احدهما هى آشيه بالعدم أو الفوضى » فحياة مادية صرف بدون نظام 
دوجه سلوكها نحو غاية عليا او قيمة خصوى » أو انتظام لذواها المتعددة 
ونزعاتها المختلفة وغرائزها المتصارعة هى حياة آيلة الى الفوضى والصراع 
والذوف على الدذئس 57 وحياة روحية محردة فاقدة لآاتوازن بسن مطالب 
المادة ومطالب الروح هى حياة خسواء . 

ولسنا نتصور أن يكون التكامل بين الدين والحضارة » خلوا بالمرة 


من كل صراع بينهما . اذ لابد فى كل حياة حضارية رفيعة أو كل حياة 
دينية عالية من معاناة للصراع بين آلمادة والروح » يتجاذب سالوك 
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الانسان . ولابد لاحدهما أن دوسلم نفسه للاخر فى مجال »© وان يتحكم فى 
مجال آخر » وهذه طبيعة الدياة » ولكن العبرة أن يسود الاعتدال بين 
الدوافع والرغبات وان تتحةق انسانية الانسان فى استمرار ذوعه واثراء 
حياته وتذليل سبل عيشه وابعاد كل عوائق تقدمه وتطوره » وى عبادة 
ربه وتحقيق رسالته على ارفع وجه ممكن . 


وى الحضارة الاسلامية ‏ فى بعض مراحل تاريخها ‏ نموذج لهذا 
التوازن أو التكامل بين الحضارة والدين » وبفضل هذا التوازن والتكامل 
استطاعت هذه الحضارة أن تكون حضارة عالمية وسيدة للحضارات فى 
حقبة من تاريخ الاسلام » ازدهرت فى ظلها الحياة الاقتصادية » وعم 
السلم والرخاء » وازدهرت آلحياة العلمية كما ازدهر العلم التطبيقى فى 
مجال الطب والصناعة والحرب والملاحة الى جانب ما حققت من أخلاق 
رفيعة 6 ونحذات خالدة . 


- 3 دم 


لم توقفت اذن مسيرة التوازن أو التكامل بين الحضارة والدين فى 
التاريخ الاسلامى الى أن وقع العالم الاسلامى حديئا فى هذا الصراع الدائر 
بين دينه آلذي كان نواة انشأة حضارية عظيمة » وبين حضارة الآنسان 
المعاصرة ؟ لم وقع الصراع بين الثبات والتطور ؟ هل خان التاريخ عهده 
ونقض وعده آم خان المسلمون عهودهم ونقضوا ما أبرموا من أمعسسور 
ديهم ؟ 0 


ليس لى فى هذه المحاضرة أن أحلل هذه الاسباب » ولكن احب أن 
اقتصر على التأكيد بان ازمة الصراع الحضاري فى العالم الاسلاسمى 
الحديث ازمة ما زال الباحثون يكتدون عنها ويحلاونها فى ضوء ما يتبنونه 
من مناهج وايديولوجيات . ومما لا شسك فيه أن هذه الازمة ناشئة عن 
صراع تاريخى بين الشرق والفرب » كانت الحروب الصليبية من بعض 
حلقاته » ثم كانت حركة الاستعمار الاوروبى لاقطار الاسلام نهاية لتلك 
الحلقات فى نظر الغرب » وآن الاستعمار هو آلذي اصاب العالم الاسلامى 
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بكل هذه الادواء والازمات التى يتخبط فيها » ولكن قابلية العالم الاسلامى 
نفسه للاستعمار وضعفه امام الفزاة وتهافت أمره وانهيار مؤسساته 
وعقم عقوله وحمود طاقاته كل ذلك كان أمرآ نابعا من كيانه فزاده 
الاستعمار نفاقما » فاضاف خبالا الى خبال وعجزا الى عجز . 


ويكفى القول بآن هذه الازمة انما تمثل توقفا حضاريا من ناحية وآكبه 
غزو حضاري جديد من ناحية آخرى . وهذا الغز وهو الذي نقل الناس من 
أفق الى آفق » ومزمدارالى مدار » مع حفاظهم على الارتباط بالمدار الاصلى 
لحضارتهم » فمنذ نهاية القرن الثامن عشسر أخذ العالم الاسلامى يتصل 
بالحضارة الغربية » وبدول الغرب الةوية المفازية . فكان يقع تحت تآأثير 
سلطانها الأسياسى ونفوذها العسكري وغزوها الأفكري والحضاري 3 
واخذ المسلمون يتحركون مع حضارة جديدة تنطلق باسم العقل والتقدم 
والتطور » وهم الذين كانوا يتحركون مع حضارة تنطلق باسم الوحى أو 
باسم الدين فكان التحدي الاول والاكبر بين الحضارتين يعنى الصدام 
بين روحين وطابعين » روح الاسلام وطابعه الالهى وروح الحمضارة 
الغربية وطابعها المادي (15) .وة, نشا عن هذا الصداع ازدواجية يطبعها 
التوثر فى الشخصية الاسلامية المفكرة » ويطبعها امتلفيق والتردد والتجاذب 
بين القطبين الحضاريين فى كثير من الاحيان . واذا كانت عامة الجماهير 
الاسلامية ما زالت الصق بحياتها التقايدية » مستجيبة لتقاليدها الدينيلا 
متشبثة بعقيدتها » فان هذه العقيدة قد فقدت فعاليتها المدافعة وقوتها 
الخلاقة ذقبعت من وراء التخلف تدرره فى تواكلية وجبرية قاهرتين . اما 
الخاصة من المسلمين فانها تعانى من هذا الصدام والتحدي اأحضاري 
ازدواجية من ذوع آخر » هى ازدواجية الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية . 
فتجد المسام المثقف فى احسن الادوال يضمر العقيدة الدينية ويعطلها فى 
سلوكه اللمدومى . يعجب بتراثه الاسلامى وينقاد للغرب » ويتيه فى ركام 
من التحليل لاوضاعه لا ينتهى منها الى نتيجة . وقد تعثر على طائفة تدعو 
الى مقاطعة الحضارة آلغربية واعتبارها جاهلية المقرن العشرين » بينما 
تعثر على طائفة اخرى تدعو الى نقيض ذلك » وتؤمن بالغرب ايمانا مطلقا » 
وبضرورة الاندماج فى حضارته الكونية الشاملة . 
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ويوازي هذه الازمة النفسية والفكرية انهيار شامل فى المؤسسات 
الحضارية الاسلامية ونظمها 03 الى حد ان ألدكه [لاسلامى توارىي أو كاد 
يتوارى الا من مجال الاحوال الشخصية . فالبنية السياسية لكل المجتمعات 
الاسلامية الحديثة تقاس قيمتها بمقدار اقترابها أو تمثيلها للنظم السياسية 
الاوروبية » والبئية الاقتصادية ققوم على التسليف والتامين بالفائدة والنظام 
الردوي » فاذا انتقلت الى العادات والتقاليد راعك هذا التطور بن جيل 
وجبل » بحيث تحطمت كل الجسور لالتقاء الاجيال فى المجتمع الاسلامى 
المعاصر واذا نظرت آلى الفدذون والاداب وحدت كل شسىء فيها تنسذخه 
مظاهر التآثر بالغرب فى فدونه وآدابه من دناء « الفيلا ) الحديثة الى 
قصيدة الشعر الدر أو الشعر المنذور . والنتيحة أن المبنية الحضاريمة 
الاسلامية والبنية الذقافية توفقتا فى آلنمو وحمدتا 4 قم تجاوزتهما الحياة 
الحديثئة وفككت أوصالهما 5 


الازمة التى يعانيها المسلمون حاليا هى فى صميمها ناتجة عن 
اختلال التوازن بين حاجاتهم ووسائلهم » بين عقيدتهم وقانون التطور » 
بين واقعهم وبين ما يطمحون اليه . ولو أنه تقاربت هذه الاطراف فى معادلة 
جديدة لاكتشفوا من حديد طريقهم ندر الذوة والازدهار 4 وهكذآ نلاحظ 
هو وجه بارز من وجوه تلك الازمة . وهذا الوجه هو الذي حاولنا ان 
نحدد بعض المفاهيم الاساسية المتصلة به . وبقى أن نتحدث عن سر هذا 
التنافش الذي وقع بين طبيعة الدين وطبيعة الأحضارة ف الحياة الاسلامية 


الواقع أن هذا الشناقض ناشىء من أمرين . الامر الاول هو التباين 
بين طبيعة الاسلام وبين طبيعة الحضارة الغربية . وهو أمر لا يحتاج الى 
بيان أو شرح . فهذه الحضارة ترتكز على سس مناقضة فى كثير مسن 
عحب أن يظهر هذا التناقض 7 ودهز الحياة الاجتماعية للمحتمع ا 
غداة اتصالنا بالغفرب واقتباسنا منه » وانفعالنا بتيارآته » ووةوعنا تحت 
طائلة غزوه الفكري . فالحضارة المغردية آليوم حضارة مادية » لا اعتداد 
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لها بالقيم الروحية ولا نظرة لها للانسان من حيث هو كاثئن مستمر بعد 
الموت » وأنه محاسب على أعماله ملاق ربه . وهى حضارة يطيعها التطور 

الذي لا يعرف المحافظة على شىء » ولا يعتد بفير الخصب المادي والتقدم 
الآلى » فهى تفتقر الى هذه القيم المروحية » والمبادى»ء التابتة التى تفصع 
اللمحياة الانسانية تحاه حقيقة اعلى من الحياة المدنيا » وابقى وادعى الى 
الاطمئنان ٠‏ ومن قم أصيبت هذه الحضارة بالتورم المادي 3 فهى لو ينقصها 
العلم ولا ينقصها المال ولا شقصها الانتاج وانما يشقصها الامن على النفس 
وينقصها السلم بين الافراد وللجماعات » وينقصها الايمان بالمطلق » اي 
الادمان بالله وما يتفرع عن هذا الايمان من حقائق واحكام . فاذا أضخل 
المسلمون على هذه الحضارة وارادوا الاندماج فيها » ومظاهرتها على 
التقدم 6 ومشاركة اهلها فى عقائدهم ونوازع حياتهم اضطروا الى التخلى 
عن كل القيم التى يفرضها دينهم فى سبيل التكيف معها » بل اضطروا الى 
التضحية فى سبيل ذلك باعز ما يملكون » وهو آصالتهم ومقومات كيانهم 
الحضاري وشخصيتهم آالوطنية والتاريخية : 


اما الامر الثانى فهو سسوء فهمنا للدين وللحضارة أو ضيق هذا 
المفهوم بحيث يوقعنا فى تصورات خاطئة وعجز مزمن عن اللاءعمة سين 
عقيدتنا وواقعنا . وذلك اننا نتورط فى مدركاتنا فى كثير من الآفات التسى 
توقعنا فى الخطا والانحراف فنحن ‏ مثلا ‏ نخضع فى جل مدركاتنا لطبيعة 
الحس الذي هو صلة الوصل بيننا وبين العالم الخارجى » فمن طريق 
الحس نعى وندرك ونؤول ما نعى وما ندرك الى افكار ومفاهيم» وما من 
فكرة أو تصور الا وتجد فيه شيئا كثيرا من كثافة الحس والمحسوسات 
قبل أن تجد فيها المعنى المجرد المقصود » وهذه آفة » وآفة أخرى تعرو 
أو تصيب ادرآاكنا » وهى اننا لا ندرك من الاشياء المعروضة للعقل أو 
للوعى الا ما نريد ان ندرك »© فنحن نواجه الظواهر المادية نفسها بهذا 
الاساوب » فنبصر منها جوانب ونعمى عن جوانب » نستبقى امورا وننبذ 
امورا اخرى هذا الذبد لطائفة من المدركات والحقائق والابقاء على اخرى 
يحددهما وعى موجه بارادة سابقة للوعى نفسه . ولذلك ننتهى فى آدراكنا 
الى علم ناقص » ومعرفة يشوبها المجهل » وخير مثال على ذلك ادراكنا 
لطبيعة آلدين وطبيعة الحضارة . فنحن ندرك من الدين مثلا ما يفص 


لب 153 ل 


المحسوسات » من الاحكام المتصلة بالامر والنهى »© والعبادات المشخصة 
بالحركة والعمل الحركى ونحن ندرك من الدين أولا ما يحرمه ويمنعه » ويحول 
بين غرائزنا وحاجاتها » وعلى هذا النحو نتصور الدين قيودا وحدودا 
وحرمانا فى كثير من الآحيان » ولا ندرك فيه المعانى الروحية والتقهيم 
المحردة » والانضباط الارادي » والاتزان بين نوازع الفريزة وحدود 
الفضيلة . ونحن أكثر من ذلك لا ندرك الدين فى شموليته وتكامله » بل 
ندركه بصورة مجزاأة » أو على هياة مفككة الاوصال . وهذه النظرة التجزيئية 
هى التى تجعلنا لا نربط بين المقاصد والغايات وبين الاحكام الشرعية 
وحدودها ٠‏ وعندما يختل فهمنا وادراكنا الى هذا الحد يفقد الدين أو 
الشعور آلدينى فعاليته ويتحول الى طقوش وقشور » وتتسرب اليه 
الاوهام والطفيليات » فيباعد بيئنا وبين حقائق الحياة المتى نحياها . 

ومثل ذلك يقال عن غهمنا وأدراكنا لطبيعة الحضارة . فنحن نلمس 
الحضارة اكثر مما نعظها » ونستمتع بها اكثر مما نفكر فيها » لهذا تتمثل 
لنا الحضارة الفربية مثلا تأثيثا وعمرانا وآلات ومخترعات » واقبالا على 
الرفاهية » أكثر بكثير مما تتمثل لنا ابداعا وفنونا وفلسفات ونظما للتفكير 
ومناهفج للعممل , 

من خلال هذا التطور المادي والجزئى لمعنى الحضارة أو لمعنى 
الدين ماذا يبقى من حقيقة للدين او للحضارة فى نظر معظم الناس » ولا 
اتحدث هنا عن الخاصة آلتى تحسن الفهم وتحسن الادراك ؟ 


يبقى من ذلك هذا التصور الفوغائى » الذي يعتبر الدين زهدا فى 
الحياة وفرارا منها واغراقا فى النسك والعبادة وحرمان النفس من اطايب 
العيش ومباهجه والذي يعتبر الحضارة آقبالا على الدنيا واغراقا فى متعها 
وجريا مع التطور انى حطت ركابه . ومن هذا التصور يصبح الدين نقيضا 
للحضارة » لانه يجرد حينئذ من شموليته وتكامله » وتصبح الحضارة نقيضا 
للدين » لانها تجرد حينئذ من دوافعها الروحية وقيمها العقلية . 
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وننتهى من ذلك الى تشخيص ازمة الشعور عند المسلم المعاصر 
الناتجة عن الشعور بأن الدين والحضارة معنيان منفصلان وظاهرتان 
متمايزتان . فهو يجهل شموئية الاسلام وتكامله اللذين يصبح الاسلام 
معهما قوة محركة واساسها مكينا لقيام أي حغارة انسانية متوازنة » وهو 
يحهل الحضارة التى يءيشها » ولا يدرك منها آلا القشور » والاأشياء 
المثيرة للخيال أو المثيرة للغريزة » وينتهى آلى تضييق نطاق الحضارة » 
والى جعلها مناقضة لكل أتجاه روحى » ثم يتارجح بين القطبين : قطب 
الدين كما يتصوره . والحضارة كما يتصورها . 


ولقد اشرنا من قبل الىآن الحضارة الحديثة فى قيامها على الملم 
وسيادة القانون الوضعى » والاخذ بالعلمانية مناقضة بطبيعتها للاسلام 
فى مواطن متعددة . ولكن المسلم المعاصر يتحرك مع هذه القيم » ويخضع 
لمنطقها فى حياته الميومية راضيا أو ساخطا مع شسعوره العميق بانه يعطل فى 
السلوك آليومى وفى التكيف مع الحضارة القائمة كثيرا من القيم التسى 
تفرضها عقيدته ويفرضها دينه . وهكذا تتخلص الازمة النفسية إفى معادلة 
واضحة تهيمن على حياتنا ( دين بلا امتداد حضاري .4ب وحضارة بلا 
أمتداد روحى ) » أي أن المسلم يؤمن بدين لا يجد من مؤسسا تنه 
الحضارية حوله شيئًا ذا فعالية . اللهم » آلا المساجد المزخرفة كانها 
متاحف » فهو يخضع أقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا لقيم العصر وتقاليد 
الحضارة الاوربية ولا سيما فيما يتصل بسلوك المرآة واختلاطها وعريها 
وانماط التعليم ألتى يتلقاها ابناؤه » وضرورات التعامل مع الحيساة 
الاقتصادية ومؤسساتها ونظمها » ما وافق منها تعاليم دينه وما خالف 
منها تلك التعاليم والاحكام » كانتاج المحرمات والمتاجرة بها » والتعاامل 
بالنظام الردوي » وما الى ذلك » فهو يخضع لحضارة لا مكان فيها للقيم 
التى استقرت فى وجدانه الدينى » لانها حضارة يقاس فيها الانسان بمعدل 
دخله السذوي 3 واستهادكه للانتاج الترفيهى 5 ولا مكان فيها للافضلية 
بالتقوى والامانة وشرف النفس . وتلك غاية الانفصام الذي يمكن أن يقوم 
بين حضارة مادية متحركة حركة عشوائية غرائزية وبين عقيدة روحية 
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تعمق الاحساس بانسانية الانسان وكرامته . والنتيجة التى تنعءكس على 
مجتمعنا الاسلامى من هذا آلتجاذب بين قطبين هو التمزق فى شخصية 
المسلم وعقم ملكاته واستلاب عقله وشلل ارآدته 5 


قد يمترض معترض بان هذا الانفصام بين الحضارة والمقيدة متحقق 
بنفس آالقوة ونفس الحدة عند الفربيين انفسهم بناة هذه الحضارة وآربابها . 
فلم لم يصابوا بالمتمزق والمعقم والاستلاب . بل نرى حضارتهم ماضية فى 
طريق التقدم موفورة القوة موصولة الاسباب بالنماء والتطور . ولست فى 
حاجة الى ان ابين المغالطة القائمة فى هذا الاعتراض . فالموتمع الاوروبى 
مجتمع مسيحى رغم فصل الدين عن الدولة » فهذه الدول أو الحكومات 
اللا دينية فى أوروبا تبذل كل جهد فى احترام المسيحية وحماية مذاهبها فى 
الخارج . ( فانجلترآ حامية البروتستانية وفرنسا حامية الكاثوليكية بل 
راعية التبشير بها خارج اوروبا . كلها فى آسيا وافريقيا . وليست حماية 
هاتين الدولتين للمسيحية على هذا الندو فحسب وائنما حمايتهما للمسيحية 
كما يتمثل فى صون العقيدة ونى المتبشير بها فى آسيا واغفريقيا يتمثل ايضا 
فى مطاردة اللقوى الروحية التى دقف فى طريق التبشير بها فى آسيا وافردقيا 
يتمثل على وجه اخص ف مطاردة الاسلام فى هاتين القارتين (16) . وهذا 
يعنى ان العلمانية فى أوربا اسلوب للعمل تتيحه طبيعة المسيحية نفسها 
لقيامها على الجانب الروحى وحده أما الذين كفروا بالمسيحية وبكل عقيدة 


والثانية ان هذه الحضارة ليست خالية من التورم والانعلال 
والتناقضى والقلق . قلق الانسان على مصيره » وقلق الدول على مصيرها 
بين المقوى الكبرى فى العالم » بعد ان تحول العلم الى سلاح يصدر 
لارهاب الشعورب والافراد . وبعد ان تدول الانتاج الصناعى الى صراع 
بين الدول النامية واللدول المنتجة » بل تحول الى صراع طبقى داخل الدول 
المنتجة نفسها . ومع ذلك فالانفصام الذي يعانيه الاوروبى هر اقل حدة 
بكثير مما يعانيه المسلم » لان الاوروبى لا يتردد بين قطبين للدياة : المادة 
والروح » ولا بين قطبين فى التشريع : احكام الوحى واحكام العقل » ولا 
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يتردد بين أخلاقين تبعا لذلك » وحضارته رغم خلوها من هذه القيم الروحية 
متصفة بالفعالية والنظام والتطور » وهذه القيم تملا حياته بالحركة والانتاج 
والاستهملاك 8 


وبعد » فما علاج ازمة العالم الاسلامى الحضارية ؟ ان علاج هذه 
الازمة كامن فى حقيقة بسيطة وهى تكامل الاسلام مع حضارته » وذلك بان 
الاجتهاد 4 8 للمؤسسات الحضارية روحها وحدويتها 4 اواذآ ما 
اقتبسوا من الحضارة الحديئة بعض أشكالها ومنجزاتها ومناهجهما 
ومؤسساتها جوهروه بجوهر الاسلام » وطبعوه بطابعه ونبذوا منه ما 
نبذوا وادقوا منه ما ابوا على هذا الاساس وحده ٠‏ وهو ان الاسلام 
يجب ان يبقى المبدا الناظم لكل شتات » والمحور الذي ينتظم كل فمل 
وسلوك وموقف وابداع . وبذلك يستعيد الاسلام فعاليته ومؤسسائه 
الحضارية » فيستقطب حياة الناس وسلوكهم حول قطب واحد هو 
عقيدتهم وحينئذ يدور كل شسىء فى حياة المسلمين حول قطب واحد فيبرؤون 
من التمزق » ويتحررون من الاستلاب وينتجون بعد عقم . بل يخرجون بذلك 
من هذا المدار الحضاري الذي يمزقهم او يذهب باصالتهم . لانهم لا يتحركون 
دوله اللا حركة عشوائية لن 3 تنتج مهما طال أمدها 4 وبدو ون الى مدارهم 
الحقيقى حول مبدا يتجاوبون معه » لانه صادر من ذاتيتهم » ومعبر عن 
خصوصيتهم بين الامم والشعموب » وحينئذ يتصورون الدين والحضارة هذا 
المتصور السليم » وهو ان الدين روح دافعة ونظام ضابط » وان الحضارة 
تشخيص لتلك الروح وانضباط مع ذلك النظام » فلا دين بلا حضارة ولا 
حضارة بلا عقيدة تمثل الذواة التى تنتهى اليها كل شرايين الكيان الحضاري 
كما تجتمع فى القلب كل شرايين الجسم . ولعله فى علاج الازمة على هذا 
الندو اقتراح ضمنى لعلاج ازمة العالم كله » ذو صدق المسلمون فى اظهار 
دونهم على حقيقه . 
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انظر عن هذه الحركات الاصلاحية باجمال : 


فصل الدعوات ونهضات الاصلاح من كتاب الاسلام فى القرن العشرين للعقاد 


ص 172/96 . 


انظر مثلا كتاب : الثورة العقائدية فى الشرق الاوسط ليونارد بايئدر . وتعريب خيرى 
حماد . والفكر العربى ف معركة النهضة . للدكتور أئور عبد اليلك ولاسييا الفصصل 
السابع ( الفكر العربى السياسى ) من كتاب القومية العربية للدكتور حازم زكى نبيه. 
وكتاب ( عرب معاصرون ) للدكتور مجيد خدورى . 


انظر كتابات محمد عبده , ولاسيما فى رده على فرح انطون وهانفوتو , ( الاعمال الكاملة 
للامام محمد هبده ) المجلد الثالث ص 243 / ... تحقيق محمد عمارة 


وانظر آيضا كتاب الفكر العربى فى عصر النهضة لالبرت حوراتى ولاشييا فصل 
( الاسلام والمدنية الحديثة ) . ص 198 / .. 


انظرخاصة : العممبية والدولة للدكتور عابد الجابرى . قصل الدولة وتطورها ص 320 
وابن خلدون لايف لاكوسدت . فصل ( صيرورة الدولة ) ص 116 من النص المترجم , 


اقرا عن مدرسة المئار ‏ وهى ألتى حملت مبادىء الاصلاح عن محيد عبده ل وعن 
رجالها , كتاب ( الاسلام والتجديد ق مصر ) . نتثارلز آدمس تعريب عبان محمود . 


ناخذ هنا بمفهوم المدينة بامتبازها جزءا لا يتجزأ من مفهوم الحضارة . والمتفق عليه عند 
المختصين ان المديئة فترة خصب عارفة للحضارة فى أوج اكتمالها تتميز بالتزايد اليكمن 
للمحتوى الفكرى والينجزات المادية . انظر خاصة كتاب الدكتور محمد رياص عن 
الانسان دراسة فى النوع والحضارة . ص 173 . 


انظر مقدبة الكتاب خاصة ( المجلد الاول ) باب ( عوامل الحضارة ) , 


نقصد نظرية العلامة آرئولد توينيى . انظر كتابه : ( مختصر التاريخ ) الجزهء الاول 
ص 99/1 , 

للمستشرق فون غروباون نظرية بخصوص تكامل الحضارة الاسلامية باعتبارها دائرة 
مغلقة تاحذ كل فاعلياتها ومنجزاتها الابداعية والثقافية والمادية معا طابع التنامسمق 
والتكاييل , 
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ننظر الى كتاب ( البديع ق صناعة الشعر ) لابن أبى الاسيم الشاعر الميصرى المتوفى 
سنة 654 ه والذى عرف باسم ( تحرير التجبير ) والذى بلغ فيه المؤلف الى استخراج 
زهاء مئة وعششرين لوئا من ألوان البديع . 


انظر كتابه الخصائص . الجزء الاول ص 40 , 


انظر فصل ( قوام الحضارات ) من كتاب فى ممركة الحضارة للدكتور قسطنطين زديق . 
ص 111 . ولاسيما صنفحات 131 ©» 132 حيث يورد مصطلحات مختلفة لنلاسفة ألفرب 
تحوم كلها حول هذا الفرض . امثال مشيجيلر . ونور ثروت وسوركين وهو يحيل على 
كتاب يلخص كل هذه المواقف بالانجليزية للعلامة سوروكين . 


انظر خاصة كتاب العقاد . ( عقائد المفكرين فى القرن العشرين ) . نمصل ( ما هى 
العقيدة الدينية 7 ) صص 17 . 


انظر كتابه : تجديد الفكر الدينى فى الاسلام وانظر خاصة رآيه بمدد الصراع بين 
الدين والحضارة كما واجهه المسليون والتصارى . ص 16 , 


بده اذا 


انظر فى تحليل ذلك كتاب الدكتور محمد ألبهى : الدين والحضارة الانسانية ص 16 3 
من سلسلة كتب الهلال . 
ماك 
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إنسانمبتكر” 
#الصبان 


من هنيهة مقفاؤٍ ولهى » تدفقتٌ » فاستوعبتٌ 


فى صباحك الفائز » خرجت « اشبيلية (2) ») من رفيف 
محارة الزمن امعتق » فتاة من زخرف التاريخ . متألقة» 
متبرجة 6 مسكوئة بالدهشة والاندهار » وانسابيت حافية نحو 
الأمداءِ البعيدة » والمرافء المهجورة » تفرغ فيها لألأة بحيرة 
1) بمناسبة فوز الشاعر الاسباني فِيتِنطِي الكسئدري بجائزة نويل 
للآداب 7 )» بعت البه صديقفه الكانب بهذه التهنثة مترجمهة الى 
الاسبانية ٠‏ انظر ( الاعلام الثقافي ) فى هذا العدد . 


ب 160 - 


ادك توتسا أصابعك : فعالمك الفردوسى الممشوق » 
ميّوى الأفئدة » ومسشرى المدى المسحور . و افلم 
شراعٌ يمد أشرعة تبحر بعوارة :يراع »ولو امي خاطراقة , 
وخلاصة آرمنة الهامك : : تسريحة تحت ضوء #مر » أو نزهة 
فاقضافة حم حميلة ».أو رحيلاً أخضر عبر الوهم والمنتهى . 


من هنيهة مقفاح ولهى » تدفقت كا نكوفت كاتجحسة 
الزمن الشعرى الحاضر المرئان بأمعاد قواقق حداوله » وعنئدلات 
أيكاته » وهواجيس مراياه » حتى قفيت ما يصعب تقفيقه : 
فالمسئونٌ الجهم” وي » والغمة الهول ملمسش حفيف ء 
وأحراثشس الكون لهو“ ريشة بمزهر ؛ ولام المحال قافية منال 

منذ وعيتك ‏ واحساسى بك المسترسل فى خفقات 
الممجة » ولفتات المقلة دفقات أضاكل:واسجاح + الى هخده 
الهنبهة التى أضفر فيها فطنتك والمعيتك كليل عا “بتكو نهنا 
أّترسم خوارقك » قافيةً . . . قافيةٌ . . فآترقب فى كل حين » 
دوي انفجار اسمك من الأجراس 00 


- ع 


ترقبتٌه » حتى هَمى على » فتشتت. أبجديةٌ مجد ء 
وهجاء نصر » فإذا بى أتلمس عالمك 0 ا 
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أوواعة هيو :شيعا كو اتلس زمنك الشعري كرو عتينق 
أقماطه ينزلج ذوب شعاع » وسحيق رؤيةٍ ورواء . 

فكل ما حفظته ‏ عن ظهر قلب ‏ من نزواتك » 
ونواميسك ؛ وحفيف نصاعتك » وهدير رياحهك ؛ وهذي ان 
لماك او لها سهان اتقو :و حابس + 1 

وأاتفثٌ إلى ما بعد طلعة الأمس » فأتذكر قطاف أسمارنا 
من « موسوعة + الخواطر وإلدس.جون » نتيه ىق طيبات 
مفخانها إلى كذ القرق تواتك جدالق عقديية هوه لقنا 
مقارة: أو" حاكار 8 عبن لتخطيط هديقة + أو »#ضهيم: لد رفزقة 
جدول » أو رسم شقشقة عش . 

حيالى كنت » وما زلت » من ميتكرات الإانسان بشكلك 
المطرز بالهالة » تفرز : الإبسداعٌ » والنضرة » والارعماق ء 
والعافية » لسكان خلجاتك النايضة فى منقوشاتك الشعرية 
التى أصبحت اسبانيا تصدرها الى الخارج مع مسا تصدر 
من التحف والروائع . 

ويا فيثنطى » حسبك هذا المجد الذى نثرته بهاء على 
جدران » وشرفات » وطرقات » تأريخ بلادك العريد . 

النتوينانا محمد الصياغ 


162 سلس 


فت ١‏ تت #0 
٠. 0 3 00‏ 
ف مذكرات السغى ابن عكمان 


د. عبد لواذي الاي 


كان من آيرز المبادرات التى اكسبت العاهل المغربى محمد بن عبد 
الله ( 1171 - 1204 -ح 1757 1790 ) شهرة دولية واسعهة 
حملته المكثفة للتضاء على الرق نهائيا فى شتى جهات المعمور » وكان مما 
زاد فى اهمية تلك المبادرة أنها لم تكن عنصرية تسنهدف أمة دون أمة ولا 
ملة دون ملة ولكنها كانت تشمل الانسان » حسبما تفسره معظم اتفاتياته 
الدولينة . 


وقد رددت صدى بعثاته الدبلوماسية من أجل تحقيق ذلك الغفرض 
صحف الممالك الاوروبية وتقارير الولايات الامريكية وأرشيف الامبراطورية 
المثمانية كذلك (1) . 


لامعة مثلت المغرب أحسن تمثيل ونجحت فى مهمتها كامل النجاح » ويتعلق 


1( التازي : دور المغفرب الطلائعى فى تحرير الانسان واقرار السلام والمدل بين الشعوب 
الكلمة التى قدمها للمؤتبر الدولى لرجال الاديان من أجل السلام والعدل بين الشعوب» 
المتعقد بموسكو قيما بين 6 - 10 يونيه 1977 . 
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الامر بالسفير محمد بن عثمان المكناسى الذي كان يتمتع دحخصال الديلوماسى 
الذي لا يتردد فى الاستجابة لحضور دعوات الموسيقى والرقص وحضور 
مجالس الانس »© ولا تعجزه الاجابة عن الاسئلة التى تطرح عليه كما لا 
يترقع عن السؤال عما يريد الاستفادة منه » ثم هو بعد هذا وذاك يحترم 
تقاليد الامم التى يعتمد لديها . ويعمل على التعريف يها فى الوقت الذي 
يقدم فيها بلاده معطيا بذلك المثل لما يجب أن يتحلى به السفير كموظف 
سام معد لربط صلات التعارف بين الامم والشعوب ٠‏ 


واذا كان ايبن بطوطة أول مبعوث مغربى أخذت له صورة عند زيارته 
للصين » واذا كان السفير المفربى ابراهيم الدوك (1) اول من حمل الوسام 
من الولايات العامة » فان أبن عثمان أول دبلوماسى يقوم بطبع « قراطيس » 
تعريفه لتقديمها لزملائه فى الممالك الاوربية .. 


واذا كانت المصادر المفربية قد أهملت الحديث عن صفاته فان المصادر 
الاروبية نعتته بأناقة المظهر وجمال الشكل وأنس المعشر 4 وهى الخلال 
التى يستكمل بها السفير مقوماته ويستقطب بها حظوظ نجاحه ! 

لقد شد الرحلة للسفارة ثلاث مرات » فمرة الى مدريد » وثانية الى 

مالطة وثابل 4 وثالثة الى اسطمبول ؛ وقد كان من أروع ها قام به ق هذه 

التنقتلات أنه دو نمذكراته عنها »© تلبية لطلب الملك » حيث حملت رحلته 

« البدر السافر »© (3) بيئما حملت الثالثة اسم « احراز المعلى والرقيب » (4) 

1) كان ( الدوك ) هذا رئيس البمثة الني أرسلها الامير عبد الله الدلاتي (1069 - 1659) 

الى هولاند!ا وقد كان مثلا فق قوة الشخصية ووفرة المقل والمال » ويضرب المثل به 

فى ( العدوتين ) عندما يستهول موت عظيم أو كبير فيقال : ١‏ مات الدوك ) فأحرى مسن 
موكسة ... 

2( نشرها الاستاذ محمد الفاسي رئيس الجامعة ضمن منشورات الممهد الجامعي للبحثك 
العلمى سنة 1965 . 

عل توجد منها نسخة بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم ح 52 ونسخة بالمكتبة الملكية تحت رقم 

5 لكن الاولى أقدم هن الثانية وقد كتبت فى آخرها : « وكان الفراغ من تأليفه بعد 

تلف المبيضة أوائل حمادى الثانية وتآخر كتبه الى سابع عشر ذى الحجة الحرام سنة 

سبعة وتسعين ومانة والف . ومن المهم ان نشير ألى أن هذه الرحلة تضمنت ذيلا 

نقديا ممتعا لبعض رفاقه ق هذه السفارة تعطى فكرة عن تمسكه بضرورة احترام 


الدبلوماسيين للمواجبهم كممثلين لارفئع سلطة فى بلادهم .. 
04« توجد نسخة فى المكتبة الملكية تحت رقم 5664 , 
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وقد تضمنت كل هذه الرحلات معلومات فريدة © ولم تقتصر على أن تكون 

د يوميات ولكنها تجاوزتها الى تقديم حقائق عن الاحداث الدولية 
الجارية ٠‏ . . وتاريخ الممالك الحاضرة يما فيها حرب الاستقلال الامريكية 
وحروب وراأثة العرشى فى أروبا اضافة الى أنها تعطى من الناحية الادبيية 
صورة لتدرج ابن عثمان فى كتابته حيث تحول أسلوبه فى الرحلتين الاخيريتين 
الى صياغة بلاغية كانت تنقصه فى الرحلة الاولى ولو أنه لم يتخلص نهائيا 
من الطريقة المألونفة آنذاك فى الدعاء ‏ أحيانا ‏ على المخالفين له فى 
المعتقد (5) كما أنه لم يتهيب استعمال بعض المفردات الاجنبية مما كان 
يرى أنها أدل على تحقيق غرضه . 

يأل 


لقد رشح ابن عثمان منذ سنة 1193 - 1779 للسفارة لدى بلاط 
كارلوص الثالث ولما يبلغ عمره الاربعين وكانت الظروف التى تم فيها 
اختياره لهذه المهمة بالغة الاهمية من حيث الوضع الدولى . . . وهكذا نجده 
0 0 كارلو وص فى ١‏ أ رانخويسس (62نازم©4609) وينتهى الى 
التابعين لولاية الجزائر وتونس وطرابلس وسائر بلاد المشرق 


يكن 


ولكد نص الفصل العاشر من اتفاتية ارانخويس المبرمة يوم 26 
جمادى الاولى 1194 - 30 مايه 1780 على فتح الباب لامير نايل 
فراند والرابع أبن ملك أسبائيا للانضمام الى الاتفاقية المأكورة (6) 
وقع نائبه الدوق دي سانت اليزابيت على عقد بتاريخ 3 مايه 1781 حول 
هص ذا الالتار ل_رزاآم (7). 

5) كان لابن عثمان خصم سياسى عنيد هو أبو القاسم الزيائى الذى كان يتتبع حاله ومقاله» 
ويتهمه أحيانا بانه يتأثر بعادات النصارى وأنه موال لهم ... ولذلك تجد ابن عثمان 
يحرص فى بعض المناسبات على التعبير عن صلابة عوده » وشديد يقينه » وربما عرض 
أحيانا بذلك الخصم ناعتا اياه بالتعصب وضيق الافق 

(6) معط لعمسممطمانة 5101 ممغان5 نل لاناقده ألم ممما 2000 وه ,6اانة© 5عنوءةل 


.39 .صم ,1960 ,طهااعلطم 
7 المصدر السابق. ص 239 
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أواخر سئة 115 -_- دوئير 1761 ل 0 وفكت ا السادة م أبن 


وينجح السئير فى مهمته بمالطة بالرغم من المصاعب الذي اعترضته 
يسيب الاشضاعات التى م صحبت مقدمة 8 2 ثم يتحجه الى ) نايل ) أو أسط 
شعبان 1196 ب غشثشت 1782 حيث أقام السغير فى ضيافة م 


لقد كان يوم استقبال السفير فى ( نابل ) من الايام المشهودة حيث 

قدم ابن عثمان أوراق اعتياده الاصلية بمحضر الوزراء ورجالات الدولة 

وقد تلتاها عاهل ثابل بكلتى يديه على ما هى المادة وبعد تبادل أطراف 

الحديث دعى السفير لمقابلة زوجة الملك الاميرة النمساوية ( ماري كارولين ) 

(#مناه:© 1/326) 2 وكانت محاطة بفضليات المملكة وزوجات 

الاكابر » حيث ثنت ركبتيها وفقا لتقاليد السيدات الاروبيات عند تحية عظماء 

القوم » مؤكدة أنها ستكون ألى جانبه فى كل ما يرضى جلالة ملك المغرب 

الامر الذي تفاعل به السفير الذي كان يعرف جيدا أن أمر ثابل كان بيد 

الملكة . . . لقد خطر ببال السفير هذا البيت الشمعري الذي سجله فى 
مذكرته والذي يكشف عن دور المراة فى قضايا الوساطة : 


ليسى الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا 
مشل الشفيع الذي يأتيك عريانا ! ! 


8 شاع فى مالطة ان الماعل المغربى يدبر فى ارساله المراكب الخمس مؤامرة ضد حاكم 
الجزيرة ببمساعدة الاسرى الموجودين هناك »© ونتيجة لهذا صدرت الاوآامر باستمجال 
ترحيل الاسرى الامر الذي استدعى تأجير مركبين من جمهورية دوبرونيك 
سار آحدهما الى بنفازى والثانى الى طرابلس وكان يحملان نحو المائتين وخمسسين 
أسيرا » وقد تم افتداء اسرى آخرين بلع عددهم الى ستمائة وثلائة عشر فاجرت لهم 
المملكة المغربية ثلاثة مراكب آخرى من ( دوبرونيك ) سار أحدهها الى طر ابلس 
وثانيهما الى صفاقس والثالث الى توئس وحسب رسالة. عندئ موجهة من ملك المغرب 
الى حاكم دوبرونيك . بتاريخ 12 جمادى الاولى 1196 - 25 - 4 - 1782 فان 
المطلوب توجير مركب الى تونس والمركبين الاخرين الى الاسكندرية . 
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وقد حدث أن قدمت للسفير فى أول يوم من مقامه بقكصر الضيافة 
أطباق من الفواكه والحلويات تضافر على حملها اليه ستة من الاسرى 
المسلمين . فتقبلها ابن عثمان شاكرا ومعريا فى الوقت ذاته عن أمنيته فى 
« أن يلحق بها من حملها » الامر الذي استجاب اليه الامير فيرنائدو . 
وقد انتهت المفاوضات آخيرا الى ابرام عقد سلام مع السفير المغربى بتاريخ 
1 ذي القعدة 1196 - 18 أكتوبر 1782 (9) ©» حيث بعث فيرنائ دو فى 
اعتاب التوقيع على الاتفاق بثلاثين أسيرا كهدية ثانية فى انتظار عمليات 
القداء الكبرى . َّْ 


قال فيرناندو لابين عثمان : « بالرغم من حالة الحرب التى توجد بيننا 
وبين من تعلقتم بافتدائهم من اتراك الجزائر وتونس وطرابلس والمشسرق 
الحميدة لتحرير الاسرى المسيحيين الذين يحتفظ بهم السلطان عيد الحميد 
وممثلوه فى الولايات التابعة له ». 


وق الوتت الذي كان يحضر فيه ابن عثمان رسالته للمعاهل حول 
ملتمس أمير نابل تمت عملية آفتداء مائة أسير ©» يضاف الى هذا أن 
الدبلوماسي المغربى استطاع أن يقنع مفاوضيه بشرعية استرجاع السفينة 
الى اسكولى ليها حت فييا عل ب يطول نايل وعى أ .طريتها مسكونة 
بالحئطة الى طرابلس المتضررة بالجفاف . 


كانت أيام ابن عثمان فى تايل - فى ما عدا جلسات العيل - كلها 
زيارات ودعوات واستقبالات واستعراضات ومشاركات لسكان البلاد فى 
حفلاتهم وأعيادهم الي 


بتوديع السفير وتسليمه الجواب الكتابى عن خطاب ملك المغرب ٠.‏ 


(9) 242 .م ,لالاقمه1ةصرعكما 5لرمععة 5ها ,16لأة0 .ل 


167 سس 


وقد ودعت السفارة على متن مركب تابع لاسطول راكوزة (10) كان 
صاحبه التابطان ( جاكمو ) جمل مركبه تحت تصرف السفارة تذهب: بها 
انى تشاء وبدون عوض رغبة فى كسب عطف جلالة العاهل المغفربى . 


وهكذا غادروا البلاد يوم 4 محرم 1197 - 10 دجنبر 1782 فى 
اتهاة الساكل” المغريئ -:.. 


وكما كان الامر بالنسبة للرحالة أبن جبير مئذ قرون ٠‏ . . فقد أرغمت 
العواصف البحرية ابن عثمان يما يصحبه من أسرى على الرسو يوم 14 محرم 
7 - 20 دجنبر 1782 بجزيرة صقلية أو ( كيمياء الشمس ) كما 
يسميها الشاعر الصقلى ابن حمديس (11) ٠‏ 


ان المرء ليشعر من خلال قراءته للمذكرات التى حررها ابن عثمان 
( سسواء عن باليرم أو سرقوزة ) بأنه امام دليل تاريخى وجغرافى وزراعي 
واجتماعى وديموغراق وحضاري ومعماري وسياسى يضاف الى 
( المكتبة العربية الصقلية ) التى كان الفضل فى انشائها للمستشرق 
الايطالى المشهور ميشيل أمارى ٠‏ وقد أربى فى وصفه لعاصمة صقلية 
على ما كتبه الجغرافى المعروف الادريسى . . وابن الخطيب ٠ ٠‏ ويعتبر 
و كتبه أبن عثمان أوحد زمانه ممن تتحدث للناطقين بالضاد عن هذه 
الجزيرة التى كانت تزود ممالك أروبا بما تفيضه مروجها الخضراء ٠‏ 
سواء فى الشمال أو الجنوب أو الشرق ٠‏ 

يي 


0) القصد الى جمهورية ( دوبرونيك ) (00016:ط0) المتى تقع اليوم ضمن يوغسلافيا 
وليس القصد قطما الى راكوزة التى توجد جنوب جزيرة صقلية . 


1) يقول ابن حمديس : 
ومشرق كمياء الشمسش فى يده غففضة الماء من القائها ذهب 
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... لقد سسجل التاريخ القديم :عن علاقات جد مطرفة بين المغرب وصغلية 
عندما. وردت سفارة من غليالم الثانى على أبى يعقوب المذصور 
بافريقية سنة 575 ل 1180 فانتهت الى اتفاقية مهادنة بحرية كان لها 
أثر على ارجاع غليالم لكريمة الخليفة ابى يعقوب التى سطا القراصنة على 
المركب الذي نقلها وهى فى طريتقها للزفاف بأحد أمراء افريقية . 


ع له 
- #- 


وقد بعث فريديريك الثانى بدوره. سنة 640 - 1242 سفارة الى 
مراكثى تحمل الهدايا الى الخليفة الموحدى الرشيد »© ولما صادفت وفاته 
أستقبلها اخوه السعيد الذي أجاب عن الهدايا بمثلها . . ٠.‏ وقد. جاءت 
مذكرات ابن عثمان ‏ بعد أزيد من خمسة قرون ‏ لتترجم عن جوالود 
الذئ ظل سائدا: بين صقلية والمغرب بل- ولتقدم 'لقراء اللغة العربية لوحة 
بلونة لمكئلف مظاعر الحناة 'ق ضغقلية ‏ التى كتتسب البيا عقترات: البيوك 
الاصيلة ممن احتضنتهم الارض المغربية ٠‏ 


وانها كانت تعاصر خمائر الوطنية: والاستقلال التى"كانت تتأجج فى الجزيرة 
قن الذوريون فلك الكمائن الث .حهدتا لكورة متفاية بوخركة ارق وكانون 
٠.‏ 6٠ل‏ فقعد سجل استقباله لوالى المديئة الذي ورد لتحيته ف موكب حائل 4 
وند كان هذا كائيا للتعبير عن اللشاعر 4 أديد أنه لم يلدرث أن تاقتى اأستثئذانا 
بزيارة أهل البلاد أنفسهم الذين وردوآا 0 ف عدد ل يحصى من الخلق («( 
حيث ألقوا أمامه فى القبة الكبرى خطاب ترحيبهم معلنين عن أن الجزيرة 
جزيرته.» وكأئما يقدمون اليه هم مفتاح المدينة ! 


وقد أكد ابن عثمان فى مذكراته الفكرة التى تقول 'ن الوجود العزيبى 
بالجزيرة لم يظهر أثره الا بعد النسحاب العرب »© وهكذا نقرا عن معالم 
تأريخية وملامح عربية بك وعن تعلق تلقائى بالاثار الاسلامية ©» فقد 
وقف. على مبانى عديدة عملت فيها يد العمال المسلمين ووجد نفسسه امام 
توم الامخطدين كمه ق: العادة والقبلدك بو البمفييين 4 .م« 


واذا كان زميلنا الدكتور مورينو أهمل فى تعريفه بيصتلية الحديث عن 
الثروة الحيوانية فان ابن عثمان: يتحدث ‏ فى: معرض كلامه ' على ازدهار 
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الفلاحة وفن البساتين ووفرة الزروع والخيول عن نوع من الاغنام لا يوجد 
بالمغرب وهو الذي يمتاز بالذيل الممتلىء » ومن الطريف أن يذكر أن هذا 
النوع معروف بالاغفام الفمعيبية © وهى ظاهرة لها علاقة بتأثر اصقلية 
بالشرق الذي يحتفظ بهذا النوع من الخرفان الى اليوم ٠.‏ 


وقد قام ابن عثمان بتقديم مقارنة بين أهل صقلية وسكان ( نابل ) 
الصقليين أنسوهة غريته وأنسوه وحشته ولم يدعوا فرجة الا وحدوها ولا 
نزهة الا جددوها «(«( على حطد تعبديره 8 


وكما شاهد أبن عثمان ) الاوبيره ( ف اسيائنيا ونابل فكد استحاب 
العامل المغريى ©» . 

وقد قدم وضنا اذفيقا :وجيدا: الأزبيره ( باليرم )جب الت كانت توق 
فى نظره أوبيرة مالطة ‏ بما كان يضيئها من شموع كثيرة وما كانت 
برامجحها تشتمل عليه من موسيئى » لقد "ثارت اثتياهه تلك الرس .وم 
التى تخيلها الفنانون » كما وقد أعجب بحركات اللاعبين ... وبعد أن أسدا 
الستار عاد مرة ثانية ليرى مشاهد أخرى تمثل البحر والاساطيل » وليرى 
حوارا غراميا بين عشيق ومعشوقة . .. ووصف ابن عثمان للاوبيرة لا 
يقل عن وصف صحفى دتيق فى تعبيره » مشوق فى صياغته ٠.‏ 

ولم يفته ان يسهب فى الحديث عن أيام ( الكرنفال ) بما يتخللها من 
مفاجئات وتعليتات . . . لقد أمسى أبن عثمان من هواة هذه المشاهد 
حيث نجده يتردد على رؤيتها مرات عديدة أثناء مقامه بالجزيرة ! 

وكما فعل ابن عثمان عند سفارته السابقة إلى اسيانيا. فتد تحدث 
عن الحياة الدينية فى العاصمة ونظام الارث وعبادة الصوم فى العالم 
المسيعطى... 


وبعد أن يبحر السفير يوم 10 صفر - 15 يناير 1783 باشارة 
من ربان المركب يعود مرة آخرى بعد أن قضى خمسة أيام بين صراع 


تف 170 - 


الموج :وهول العاصفة » وقد صادفت عودته احتفالات البلاد بيوم أعياد 
ميلاد الملك كارلوص ( 20 يناير ) فوجدها ابن عثمان. فرصة لبى فيها 
دعوة لحضور ر حفلة الاستقبال الكبرى حيث روح .عن نفسه من عنساء 
تلك الايام الهوجاء التى قضاها فى المركب . 


لقد قدمت له الاشربة المعقودة على الثلج التى لم يخف ابن عثمان 
استحسائه لها » والتى لم تزل عادة الصتليين الى اليوم © يتفننون 
فيها حسب اذواقهم وأرزاقهم . . . وقد اهتم ابن عثمان بالميزانئية النى 
تحسمل ين عارب الحكرمة الأكل 'ترمين. الخلاطاك (1هاة) 
للتناسسن ٠‏ 


وكانت مناسبة لتجديد الحديث عن تقاليد الرقص ف الحياة الاجتماعية 
الاروبية » وتعلق الانسان ‏ بل حتى الحيوان (12) - بالطرب والموسيقى 
« حتى تعب أولئك الخود. وتصبب على وجناتهن الموردة عرق زاد فى تنصاعة 
محياهن » على حد وصف السيد السفير ! 


الى جانب أزواجهن يساعدثهم على القيام بواجب الترحيب وااؤائسية . 


واذا كان التاريخ الدبلوماسى للمغرب احتفظ قبل ستة قرون بأسم 
ابن العربى سفير المرابطين لدى بلاط العياسيين على أنه بارز وز فى 
الشطرنج شخصية ت تثتمى لطرابلس فان التاريخ سيحتفظ ايضا بأسسسم ابن 
عثمان على أنه بارز وبز شخصية أخرى فى صتلية أمام اعضاء نادي بلرم 
الذئ كان ضمن مزاراته فى العاصمة . 

لقد اسهب ابن عثمان فى الحديث عن هذه المقابلة المثيرة من غير ان 
يخفى ستراتيجيته فى أصطياد مئافسه ! ! وقد كان مسرورا جدا من غلبه 
لخصمه واعتبر ذلك نصرا يذكر فى عداد توفيتاته . 


2) ذكر ابن عثمان أنه شاهد كلبا يتفاعل مع جوقة للموسيقى الامر الذى يذكر بما نراه اليوم 
فى ( السيرك ) حيث نجد الاسود والفيلة تتبع حركات الموسيقى . 


171 


وقد كان مما استرعى انتباه ابن عثمان كنيسة سان مارتيئو 
(ممتمقلا مة5) إلتى توجد على بعد سيعة أميال من ( بلرم ) (13) 
التى زارها صحية الاستف ( فيلا ) ؛ أن وان يتيده رح ةا كانت تأثرت 
عند فتح المسلمين لصقليةوانها تحتضني عددا من المخطوطات العربية كان 
من بينها سيرة ابن سيد الناس اليعمري »© وعدد من الكتب الطبية (14) ٠‏ 


أن ما حكاه أبن عثمان عما شاهده فى هذه ( الكنيسة ) يعطى فكرهة 
مخلوقات غريبة وطيورا مجمدة كان منها الشرقراق وكانت فرصة ليقدم لذلا 
طزيعة تشقيط ‏ الحيز ان .علن ‏ ذللكة الموعة : 


ويبعد أن تستوقفه دار الحضانة الممدة لتعليم الاشغال اليدوية للبنات 
يسترعى انتباهه انتشار الكتابة حتى بين الصم والبكم متخلصا الى حديث 
طوئل ‏ وغريكن عن مؤسيكة عليية علا نهد ف علق :كبتكم رجا + انين 
ألف مجلد 4 ويتلتى فيها الطلاب علم الحساب والنجوم وعلوم اللحس سر 
واللاتيئية والطب والفلسفة والادب . 


لتد شاهد هنا الهياكل البشرية معروضة للدرس »© وكانت ٠:‏ بالنسبة 

اليه فرصة للتدبير 4 والتأمل ؛ فى تركيب الاذس ان ا 

3) رسسمها الناسخ ( سسنمرتيل ) والقصد الى (0م ,143 م52) 

014( 9 من الطريف ان نكتشف أن الذى صحب ابن عثمان الى ( سان مارتينو ) كان راهبا من 
اصل مالطى قدم على صعلية وأشغل نفسه بامر كرد المخطوطات المربية ولم يكن هذ! 
غير كيسيبى فدلا زوااعلا .6) الذى ذكر أنه فى اثناء المحاولات الرامية 
للعثور على المخطوطات وصل ١لى‏ باليرمو قادما من نابولى عام 1782 السفير محمد بن 
عثمان المكناسى الذى كان قد كلف من الامبراطور المقربى بمهمة تمس العلاقات بين 
الطرفين » قال فيلا : وقد تحدثئنا معا حول موضوعات مختلفة وكنت أنا القائم بوظيفة 
المترجم » وذهبنا الى دير سان مارتينو حيث كانت المكتبة هناك غنية: بالمخطوطات ومن 
الفريب أن يذكر فيلا أن ابن عثمان وعده بان يرسل اليه ما يكبل بعض المخطوطات التى 
تعلق بتاريخ صقلية على يد آخيه السيد مصطنى حيث ان أبن عثمان كان على أهبة سفر 
الى القسطنطينية الا آن البروفيسور روزيطانو يشكك ال ومعه الحق ل فى يعض 
المعلومات التى يقدمها فيلا حول تلك المخطوطات . 

أطقعة هاعل ممععلاه ]أل ,+5طه5 و[اأعزة أل معأغقصمومام]هط هولله© : ذاافعلا عممووانت0 

3034 .م ,1789 مممععاوم 


أمبرتو ريزيطانو : تاريخ الادب العربى فى صقلية 1965 ص 22 
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وقد كان فيما زاره أبن عثمان دير للرهيان المنقطعين ؛ كابوشيئى 
(أمأععناممة0) حيث لتى منهم ترحيبا زائدا ... 


وقد تأثر ابن عثمان عندما نزل الى سغلى الدير حيث شساعد المقابر 
(68886006) والموتى وقوفا مع الجدران فى أقواسسى داخلة فى حوف 
الجدار وكل واحد علقت على عنقه خشسبة مكتوب فيها أسمه . . . وين 
تساقطت عظامه يجمعونها ويضعونها فوق مرافع ومن كان من أكابرهم 
يضعونه فى صندوق » وقد وقف ابن عثمان على صفوف من تلك الصناديق. (15) 


ومن هذا الدير انتقل لزيارة طائفة من دور الراهبات . . . كان منهن 
المعروفات باسسم ( الموتخات ) . 


وان من ابرز الصفحات التاريخية التى سجلها ابن عثمان عن صقلية 
تلك التى تتعلق بالزلزال المهول الذي حدث زوال يوم الاربعاء 2 ربيع 
الارل 5-1197 يبراير 1783 :وتجدد بعد _منتضف. الليل من يوم -الثلاثاء 
الموالى . . ٠‏ لقد فر الناس بأنفسهم الى الاجنة والبساتين ودمرت طائفة 
من المدن كان فى اشهرها مدينة مسينة . . . ان حديثه عن هذا الزلزال يظل 
مرجهعا للمهتمين بتاريخ الظواهر الطبيعية للجزيرة بما يضمه من ارقام 
وما يحتويه من تفصيلات وما يعبر عنه ن يأسس وبؤس دفعا بالسكان الى 
الالتجاء الى الكنائس طلبا للمغفرة والتماسا للعفو . 


ويصف ابن عثمان الفن الرائع والمدهشش الذي شاهده فى كنيسة على 
بعد ثلاثة أميال من المدينة تكون فى صدر ما يقوم السائح 'ليوم بزيارته فى 
باليريو : ( موثريل  )‏ 2006686 لانها فعلا متحفف على مستوى 
عالمى » وقد قدم نبذة تاريخية مسهبة عن حياة غليا لم الاول والثائى » 


5) كانت الدولة الرومانية تناهض الدين المسيحي » ولذلك كان المسيحيون فى القرون 
الثلاثة الاولى يقومون بعملية الدفن على هذه الطريقة » فى سفلى المعبد الى أن صدر 
قرار قسطنطين أوائل القرن الرابع » ومع ذلك فقد بقيت تلك الطريقة تقليدا الرجال 
الدين والعائلات الاريسذوقراطية حيث كان لكل طائفة دينية أو اسرة معبد أو « زاوية » 
يدفنون اعيانهم بها غير أن هذه العادة تلاشت مؤخرا حيث عوضت المقابر اللعمومية هذا 
التقليد القديم : 
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لقد أبهته ما وقف عليه هنا عن عجائب الذخائر وما عاينه من الصور المموهة 
بالذهب والفضة »© وما لفت نظره من الترصيع بقطع المرمر الدقيقة وهو 
يستغرب من صمود هذا الاثر العظيم مع تقادم الاعصار ..٠‏ ويحكى عن 
مشاهدته لجثتى غليا لم الاول والثانى الموجودتين كل منهما فى تابوت على 
حدة (16) » وهو يفسر وجود الاضرحة الملكية هنا بأن صقلية كانت هصسى 
دار الملك وليس نابل ! لقد قدم ابن عثمان صورة دقيقة جميلة إونريال 
تبل أن تستيقظ حاسة الجهات السياحية لذلك وانا على مثل اليقين من أن 
سفيرنا زار أيضا ( الكابيلا البلاطية ) التى تعتبر قمة للفن » وزار أيضا 
الكاتدرال التى تحتضن قبر فريديرك الثانى » ولكن ضياع مبيضته الاولى 
حرمتنا من اعطاء وصفه لهذين الموقعين الجميلين . . . كما تسيب فى تأخير 
او تقديم بعض الاحداث عن مكانها اللائق بها. 


ويتخلص اين عثمان من هذا التاريخ الى بداية ظهور المسلمين 
بالويرة #وبلاحط أن الميثير المقريى أحيل 'الحديك مق المحازلاف الأزلى 
التى تمت أيام الخليفة عثمان ابن عفان حوالى بنتقّة ثلاثين من الهجرة 
0 ؛ أجمله فى قوله أن النزول الاول تم أيام مروان بن الحكم سنة 64 
4 وان الفتتح تتابع وتوالى ولكن من غير أن يردد أسم زيادة الله الذ 
أرسل سنة 212 -. 827 بقواته بقيادة القاضى !سد بن الفقرات دفين 
( باليرم ) الذي نزل فى ( مزارة ) أولا ثم ( سرقوزة ) .. . وبعد أن 
يستعرض تاريخ المسلمين فيها وانسيا بهم فى اتجاه روما وغاراتهم على 
جميع بلاد ( ليطاليا ) على حد تعبيره يصل الى الظروف التى ظهر فيها 
روجيرو النورمائندي وما صحبيا من حروب ونظائع آدت الى النهاية 
ل وخاصة أيام فريديرك الثانى ‏ الى اجلاء المسلمين نهائيا عن ديار نشا 
بها جدودهم وأسلافهم ٠‏ 2( 


|| م 


وقد وقف أبن عثمان طويلا أمام سطو الئورمان وتسلطه »© وكان عليه 
أن يلوذ بالايات والامثال ويستلهم بالعظات والحكم ليتغلب عن مشاعر 


6) تعرضت كنيسة مونزيال للقصف ابان حروب عام 1811 حيث أصيب احد الثابوتين بعطب 
وهو ما دعى الى اغادة بئائه واحكام الاغلاق ©» وهكذا فان ابن عثمان يستأثر دون غيسره 
بتقديم لما قبل قرنين من الزمن . 
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الحزن والاسى ازاء تلك الاحداث الجسام 4 وكأنى به بردد زفرات ابن 


دتكسر صتلية والاسلى يحدد للنفئس تذكارصا 


ولولا ملوحة سناع الينكقا حسبت دموعى أنهارها ا 


وقد دفمه هذا الحديث الى تفقد آثار المسلمين الباقية هناك بعد أن 
قضوا فيها بضعة قرون .٠‏ . وهكذا وقف على آثار لمسجد كبير تغبير عن 
حاله الاول (17) © كما رأى بظاهر المدينة بحيرة كبيرة نعتقد انها 
البحيرة التى تغنى بها الشاعر عبد الرحمن الاطرابنقى (18) © هذا الى 
حمام كان احد مرافق ( المنزه ) المجاور الذي كان فيما يقول ابن عثمان 
رواية عن الناس ‏ من منشئات مروان ولو أن الرواية اليوم تحكى أنه من 
منشئات جعفر الكلبى قبل أن يوسعه روجيرو الثانى ٠‏ 


ولم يعدم ابن عثمان من يناظره بلفة عربية فصيحة (19) حول مواضيع 
فلسفية معتدة 34 ولا فك أن وجود مثل هؤلاء المستشرقين على ذلك 
العهد ينم عن الاهتمام بقوم تركوا لهم فى صقلية جذورا عميقة يعبر عنها 
الكلم والصورة » ويترجم عنها الطبع والعادة . 


فهل كان يوم 16 ربيع الثائى ب 21 مارس آخر عهد أبن عثمان 

7) القصد الى كنيسة القديس يوحنا شفيع النساك (+أمععع ناأوعل اممدلاها6 مو5) 
وهى التي بناها روجار الثاني ودشنها القديس المذكور والتي يقول الدكتور موريئو 
عنها انها تشبه جابما تقام فيها صلاة الظهر . 

8) الاطرابنشى نسبة الى مدينة طرابانى ( []7875522 ) غربى الجزيرة وهو يقول : 
فوارة البحرين > جمعت المنى عيش يطيب ©» ومنظر يستعل م 
قسمت مياهك فى جداول تسعمة يا حبذا! جريانها المتقسم 
ىق ملتقى بحريك معترك اللهسوى وعل خليجيك الفرام مخكسم 

9) نميل الى الاعتقاد بان هذه المباظرة كانت له مع زميله الراهب فيلا السابق الذكر أو على 
الاقل ببساعدتسه . 
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القد رشنح للسفارة. مرة ثالثة أوائل سنة 1200 نونبر .1785 بقصد 
قضاء مهمة لدى القسطنطينية العظمى »© وهو اليوم يسسافر- رفقة السفير 
العثمائنى اسماعيل أفندي الذي كان وصل الى المغفرب لرفع رسالة الى 
السلطان محمد الثالث فى أمر يتعثق فى سلوك أتراك الجزائر التابعة آنذاك 
للسلطان عبد الحميد » ولا ننسى أن العاهل المغربى كان قد التزم بالعمل 
على تحرير سائر الاسرى وأئه قبل طلب الوساطة التى التمسسها منه ملك 
نابل يشسأن الافراج عمن تبثى فى الاسر فى اسطامبول أو الولايات التامفنة 
لماك .4 (020: 


وكما حدث فى المرة السابقة عندما التجات السفارة المغربية' الى 
صقلية يسبب اصطخاب البحر ©» فتد حدث هذه المرهة أن تفير الماء 
المنقول مع السفينة المغربية » فاضطرت بعد اقلاعها من قرطاجنة وقضائها 
فترة طويلة بين تلاطم الامواج أن ترسو ( بسرقوزة ) للتزود بالماء يوم 10 
شعبان 1200 - 8 يونيه 1786 ٠‏ 


وقد استدعت العملية وقتا تجاوز العشرين يوما ظلت الشفارة تنتظر 
أثناءها داخل السفينة وكما أثنى الثناء العاطر على سكان صتلية الشمالية 
فقد أزجى عبارات الاطراء والمدح على سكان صقلية الجئوبية حيث 
وصف سكان سراقوزة بالانيساط وطلاقة الوحه . . . 1[:ك كانوا يريدون من 
السفير أن ينزل لمشاهدة معالم المدينة .التى ينتسب اليها أرشميد 

(8610806) الفيلسوف الشهير حتى يتقف على مغارة طلبية 
الاذن والمسرح اليونانى » والكاتدرال ولكن السفير اعتذر لاهل المديئة . 


وقد تحدث أبن عثمان عن منعة سرقوزة ( أورتيجية (01:86182) 
وعن الجسور المعلقة التى كانت تتنصب نهارا على الخنادق الازبعة 
المحفورة خصيصا من طرف الامبراطور كارلوض كينط ‏ لتخصين الثفر 


0 . يظهر مما رواه الراهب ( فيلا ) ان ابن عثان كان يعرف وهو فى صقلية ‏ انه 
سيسافر الى ( القسطنطينية ) . 
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الذي دخل المسلمون عن طريقه الى الجزيرة » وذلك قبل أن تنسف هذه 
الجسور فى اعقاب الثورة الايطالية تعبيرا عن القضاء على ال: 
والطلطتصمت ع 
وابن عثمان لا ينسبى هنا فى كتابه ( احراز المعلى والرقيب ) ) أن يحيل 

على ) اليدر السافر ( لقر أعة أخبار الفتح الاسلامى مه وبعد أن يتحدث 
السفير عن وفرة الزيتون ومعاصره وكانت تناهز الخمسين ٠.٠ ٠:‏ . يتكتندثك 

عن أن أهل المديئة لما يئسوا من نزول الى اليائسسة للاحتفاء ت 4 أقبلوا 
رجالا ونساعء بقضهم وكضيضهم الى المركب ذات ليلة سرفوقين بجوةتعبة 
للموسيقى 2 وقد كسيبت السفينة وظللت وعلتت بها منارات اليل 
حتى لصارت قاعدة المدائن ا 


وقد أسهب أبن عثمان فى وصف هذه الليلة الساهرة بما اث ثيولت 
عليه من مشروبات معقدة على الثلج وما صحبها من رخص الاكابب مر 
والكتزيات 5ح عل فقذة الارت ككير؟" ادلاو الطرف +0 فلا ترى أعجب 
من ليلكا : كلباء التغان قوق اكززاج ,البحيان .: 

وهكذا على هذه الفقرات الجميلة ودع ابن عثمان صتلية لاخر مرة 
يوم 4 رمضان ؛ أول يوليه 1786 ٠‏ 


ق 


حون 


0 


وبعد فهل يستحق ابن مكناسس »© مع هذه الباقة اإلتى قدمها لصقاية * 
ان.يعطن:انعيه لفتارع من منوازع العاصيية الثى 'ادخكلت: عليه التسروي 
بما قدمت اليه من ضروب الترحاب والتكريم » تلك العاصمة الجميلة 
التى أآخذت بمجامع لبه فكتب عنها عشرات الصفحات ودون عنها جميل 
سس 

تلك امنية أعرب عنها لمعالى رئيس منطقة صقلية المستقلة ولسيادة 
عمدة العاصمة ورئيس جامعة باليرمو ٠‏ أمنية ستتوج مبادرة توامة مدينة 
فلورانس مع مدينة فاس وتمهد لتوآمة باليرم مع مدينة مكناس 


اللرباط . د. عبد الهادي التازي 
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النص الكامل المتعدق بصقاية ممافى : رحلة 
أبن عثمان المسماة ( البدر السافر ) 


«... ولما شرعنا نى البحث عن المركب الذي يحملنا ( من نابل ) 
الى بلادنا فوجدنا عدة مراكب « ص 222 - 223 ») فبينما نحن نتخير فى ايها 
يكون ركوبنا اذ أتانا رئيس من رؤساء البحر من جدس ( الراكوزة ) (1) 
وقال : اننى سمعت بأنك تبحث عن مركب تتوجه فيه الى بلاد سيدنا أمير 
المومنين . فقلت : نعم » فقال : هذا مركبسى أحملك فيه الى حيث تريد 
ولا اقيض منك درهما واحدا فى كرائه محبة فى خدمة سيدنا آبده الله 
واستجلابا لخاطره عسى أن يلاحظ جنسنا بين الاجناس فقلت لله : لكم ما 
تريدون وانكم ستنالون بهذه الخدمة حظا وافرا من خاطره » ثم اخد 
الرئيس ف الاستعداد وحمل الماء والزاد » واطلع آثاثنا وحوائجنا. الا ان 
الريح لم يساعدنا للسفر » فبقيت حوائهنا بالمركب ونحن بالبر نحو العشرين 
يوما فتدرك ريح مساعد فركبنا البحر من ( نابل ) رابع المحرم فاتح سنة 
سبعة وتسعين (2) فهيات الاكداثى (3) فركبنا وتوجهنا الى شاطيء 
البحر فوجدنا الفلايك فركبنا وتوجهنا الى المركب فصعدنا اليه واخرج صاحبه 
المدافع ثم سافرنا بقية يومنا والليلة بعده » وأتى البحر من الاهوال وتناقض 


1) القصد الى ( دبرونيك ) يوغسلانيا ©» ويعاد الى الذاكرة أن دبروئيك كانت منذ 1191 2 
8 محل مؤاخذة من طرف العاهل المغربى بسبب اتهام سفنها بوضع الحجاج المفارية 
فى طرابلس وتونس عوض أن تنزلهم فى الموانىء المغربية كما هو الشرط وقد ارسلت 
دبرونيك سفارة الى المغرب لتقديم حججها على أنها بريئة » وهذا ما كان سببا فى عوة 
العلاقات الى سالفعهدها 
التازى : تاريخ الدبلوماسى : ( فصل المغرب ‏ دبرونيك ) 

2 كان ذلك يوافق 10 دجنبر 1782 . 2 

3 الاكداش ج كدش وهو تعريب اللفظ الاسبانى عانم كوتشى أى المرية التى 
نجرها الخيل والبفال . / 
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الادوال بما عنده » وأقبلت الرياح مخالفة بعد أن كانت مساعنة مساعدة » 
ونزلت علينا بكلكلها عساكر الرياح ونشسرت علينا . لولاا فضل الله يدود 
الادتياج فخلت الاقطار الشاسعة والجهات الواسعة »© فحالت بيننا وبين 
القصد والامال . وما امكننا الا الفرار امامها المى حيث ينتهى البحر » أن 
دامت » لاي شاطىء كان » من الحجارة أو الرمال » ذسلبنا من القلسق 
والفزع منزور الهوجوع » وأيسنا من العود الى الدنيا والرجوع » وشوارع 
المركب خاشعة خاضعة » والسفينة لثدي الامواج راضعة » حتى أيسنا 
من « ص 224 225 )) الحياة بما ظهر من عديم الايات » فأوفد الله 
بخبر الفرج ركائبالبشرى » ونشر علينا رحمته نشسرا » فهب ريح أخرجنا 
من تلك المزادة التى استحال منها الخروج » وآنقذنا من حيتان ضواحى تلك 
المروج » فاستنسقنا من روح الله الارج » واستبشرنا: بالفرج » واطمانت 
النفوس . ورفعت من ميدها الرؤوس » الى أن وصلنا جزيرة صقلية » 
فاختلت القوانين 3 ولم تطرد ما رسم من أمور البحر ف المدواوين 03 وفتحت 
أفواهها ورفعت أصواتها الرياح الدبور » بأن لا عدور » فعحز الدول » 
وخثسينا فى المسئلة العول » أو أن يكون قد وقع اللقول » غقذفت علينا 
من كل جانب كتابئبها » وقطبت فاطلعت مسودة سحائبها » فلا تسمع الا 
تصفير الجبال وهمهمة الرحال » فاستشاط البحر غضبا » وقال يا عجبا ! 
اعلى هذا الريح يصول فى وقت هيجانى على جميع الفصول » وآنا البحر 
المزاخر الذي تحمل الفلك أثقال الدنيا فتمر فى مواخر » فيستمرض لها 
كانه دبى ساذر 3 فكرد من عساكر أمواجه حدودا ونصب رآبات لقارعة 
اللرياح وبنودا » واقبلت من كل جانب امواج مفارقها قد شسابت تقتفى أثر 
الرياح فما قصرت وما آرتابت تسمو الى السماء فى طلب الرياح » فكم 
من مرة مدت أبديها الى ١‏ لجفن لتاخذ منه حبالا » فاكسبت العيون أرقا 
والقلوب فرقا ‏ لولا فضل الله وخبالا » فبقينا نصاول البحر ونقارعه » 
ونتلقاه دالله وندافعه » كرأينا بحرا لا يطاق غلابا 034 وخنسينا أن يكون ذلك 
من الله عذابا فتفتح جبال امواجه فى المركب انقابا » فما أمكن الا أرخاء اللمنان 
أمامه قسرا » وان تعرضنا ( ص 226 227 ) لهيجانه لا يعقب الا 
غرقا او كسرا » وان النجدة فى مساعفة الرياح ولو بلغت بنا مدائسن 
هرقل وكسرى . بعد أن اثسرفنا على التلف فى البلاد الخالية الى طريقنا 
المقصودة » وضالتنا المنشودة » ففرحنا الا أنه فرح مكدر » بارتقاب ما 
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يخشى من هول البحر المقدر » ذفسرنا الى ان جاوزنا جزيرة صقلية » 
فاعترضنا ريح عائق » نعود بالله من كل باية » فعزمنا على أن نتمسك ببلاد 
الاسلام » ونشفع هذهالخدمة الشريفة بملاقاة بعض العلماء والصالحين 
الاعلام » فيممنا تونس حذرا مما اصاب يونس ! فما بقى بيننا وبينها الا 
مقدار خمسين ميلا بحسب التقريب ©» وذودي أن لا تتريب > ولا ما يريب 
وجعلت الجماعة تتطلع الى انكشاف البر » بأعناقها وتجدد النظر بثاماقها » 
اذ تدركت رياح متفايرة » سحائبها فى الجو متطايرة » ردتنا قهرا الى حيث 
كنا » وافصحت بلسان الاجمال ان لم نفر امامها » لمتصيرن لنا بطن الدوت 
كنا » حتى تمنى أن كم يكن فى الوجود كل منا » وبقينا نسير فى غير قصد 
حتى بلغنا الجهد » تلعب بنا أيدي الرياح فى الفدو والرواح » ثم بدا 
منا المجز والاستسلام » وللملك العلام » والقلب قريح والجسم طربح » والصق 
بالوسادة الخد » ولسان الحال بتعطيل لسان المقال يقول : يا ليتنا نرد » 
فكم مرة ترتفع جبال الماء فيدخل المركب بينها فى سرب » قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لثن انجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين » قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب » والمركب بين الفريقين من 
شدة تقلبه (( ص 228 229 ) كقطعة حديد بيدقين » وطرد المثاقى » 
وبلفت الروح التراقى » وجفت من دموعها المثاقى لولا الله واقى » فبقينا على 
هذه الحالة من ددم سفرنا تسعة أيام لا صلاة ولا منام 3 ذفرجعنا الى الله 
تعالى أن درحمنا لضعف أقتدارنا » وبعد دارنا بقلة زادنا من التقوى . 
وفراغ مزادنا الا من كل مصيبة وبلوى . يا عالم السر والنجوى » ثم ناديت 
رئيس المركب وقلت لله سر بنا الى حيثما توجه من المراسى لتستريح . 
حتى يأتى الله بما يوافق من الريح » فاجسامنا فى تعب وتبريح » والقلب 
فريح » وجفن العين جريح . 


« الوصول الى بلرم » 


فصدنا مرسى من مراسى صقيلية » يقال لها بآرم (4) سافرنا 

اليها دوما وليلة وارسينا بها . وحثلنا فى جنابها » فلما أرسينا بالمخاطف » 

4) برسسمها اللاسخ دائما بردم بالراء بدل اللام سواء فى مخطوطة ( المكتبة الملكية )أو 
( الخزينة العامة ) 
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وامن الوجل والخايف تهادينا بشرى السلامة وعددنا النجاة من تاك 
الاهوال كرامة » فاتت الينا الفلايك من المدينة تستفهم رئيس المركب على 
المعادة » فاخبرهم آنه من الجنس الفلانى حاملا بشظور (5) الأسلمين » 
فرجعوا الى كبير البلد فى الحين » ثم اقبلوا اللينا مع جماعة من الاعيان فرحين. » 
وقالوا : الحمد لله الذي اقدمك علينا وأتى بك الينة . ثم ترادفت أعيان 
البلد للسلام علينا فى المراكب » يتزاحمون بالمناكب » ثم ورد نائب الحاكم 
وقال آن حاكم المبلد يسام عليك » وهر يعرض عليك النزول نى بلادذ_ا 
للاستراحة آلى ان يصحور الجو ويصير البحر رهو » ويستكمل كل القوم 
برويتكم سروره وافراحه والدار لترولك قد اوجدناها وفرشناها وهياناها 
فعزمت على ان لا انزل بدار ولا منزل » وان أبقى ١‏ ص 230 - 231 ») عنهم 
فى المركب بمعزل » ثم تآاملت حال اساري المسلمين المذين معى فى المركب 
فوجدتهم فى عذاب اليم من كثرة الازدحام » مع العدونات آلتى بالمركسب 
والاوخام » فرايت النزول بهم الى الدر يتعين للامر الذي عرض » خشسية 
تلك الليلة بالمركب » ومن الفد وردت من المدينة فلايك مستكملات الزينة وتقدم 
فيها جماعة من الاعيان بقصد مصاحبتها ومرافقتنا فتأهبنا للركوب فى الزورق 
المزين » الذي هو لركوينا معين » فلما استوينا عليه اخرج صاحب المركب 
من المدافع ما لديه » ثم توجهنا ألى ساحل بحر البلد » فوجدنا النصارى به 
كانما حشر منهم الوالد والولد » ووجدنا اكداسا على ركوبنا موقوفة » وخيلا 
مصفوفة فركبنا وركب من معنا وتقدمت الخيل امامنا مصلتى السيوف الى 
أن وصلنا للدار المعدة لنزولنا فاذا ببابها من العسكر صسفوف » ثم دخلنا 
عليهم من العذونة والمرض »> فقلت لهم : نزولنا يدون آن ساء الله غدا فبتنا 
ودخل من معنا من اعيان البلد حتى استقربنا المجلس وارونا جميع ما أعدوا 
هنالك » ثم اقبلت طوائف اهل الفنى وآالطرب » حتى امنلا بهم القصر واضطرب 
ومن الفد وردت اعيان البلد واكابرها بقصد رؤيتنا والسلام علينا نساء 
ورصالا. 


5) بشظور أو باشدور محرفة من الايطالية (ا,مأقاءعقطمم) 
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زيارة عامل الجزيرة للسفير المغربى 


: ثم بعث حاكم البلد وهو عامل الجزيرة كلها يستاذن فى القدوم علينا 
للسلام ويطلب تعيين الوقت لذلك فعينت له الوقت » ومن الفد ثما وصل 
الوقت ألمعين اقبل فى كدشسة » وتلته اكدائس فيها الاكابر » وتقدمته 
الخيل مثل ما يفعل مع الطاغية (6) » فدخل الدار وصعد ‏ ص 232 233» 
البنا » واخدناه موضعا كما هى العادة » ودخل معه قومه واظهروا من 
الفرح بقدومنا ونجاتنا من البحر واهواله ما ظهر آثره عليهم ويقوا معنا 
هنيئة يتحدثون ثم أرادوا الانصراف فاستاذنونا © فاذنا لهم وشيعناهم » 
فركب فى كدشه وسار على هيئته التى قدم عليها 


زيارة أعيان المدينة للسفير 


ثم ورد رسول اهل البلد وقال أن آهل المذينة يريدون القدوم عليك 
بقصد السلام ووطلدون منك ان نعين لهم الوقت الذي يأتون فيه فأجبناهم الى 
ما طلبوا فلما وصل الوقت سمعنا دويا عظيما ومزامر وطربولا وارتجت 
المدينة فسالت عن ذلك فقيل هؤلاء اهل البلد وردوا بقصد اللسلام فاذا باكداش 
مستكملة » تبعهم من النصرى ما لا يحصى عدده ولا يدرك غايته ولا آمده » 
الى ان وصلوا الدار فادخلناهم » ولما قربنا من القبة المعينة للملاقاة » 
تاخر جميعالةوم وتقدم منهم ثلاثةآناس لابسوا السواد فجلسوا معنا علىكراسى 
نصبت لذلك » وتكلم احدهم بما معناه : اننا جتنا نائبين عن اهل البلد 
فى السلام علليك » وانهم قد فرحوا بقدومك عليهم » والبلاد بلادك وعليهم فى 
كل ما تريد منهم ؛سعافك وانجادك أقتداء بسيرة الملك معك حيث اجلسك 
ورفعك فقابلناهم بما يجب ان يقابلوا به وودعناهم وانصرفوا على هيئتهمالتى 
وردوا عليها. 


6) الطاغية لقب كانت الحكومة المغربية تعبر به عن مكوك اوربا ولم يشتبدل الا بعد أن توصل 
الى اتفاق بتحديد الالقاب المستعملة . 
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وهذه المدينة مؤسسة على ساحل صقيلية من جهه المجذوب (7) وهى 
كديرة كثيرة العمارة قيل ان فيها مائتين اثنتين واربعين الفا من المخاوقات 
وبها يدون مثوى خليفة الطاغية على الجزيرة (١‏ ص 234 235 » كلها 
يسمونه اي الخليفة بيزائري (8) . 


وهذه الجزيرة كثيرة الخيرات والاجنات والبساتين والمياه » كثيرة 
الزرع ومنها يجلب لجميع بلاد النصرى » ودائرتها سبعمائة ميل (9) وهى 
مثلثة الشكل . 


عودة الى وصفب بلرم وتصمدمها 


وأما هذه المدينة ففيها من الاجنة والبساتين مع اتقان واغراب ما يعجز 
الماضين والاتين (10) بلغت من النظارة والاستحدسان ان لا يصف حقدقتها 
السان » وبشك فيها ان تكون من عمل الانسان » ما شئت من تزويق فى 
النبات تعجز عن ادراكه شفا الاقلام » ويظن ناظره أن رؤيته اضفاث أحلام 
ومنازه ومقاعد على كل بستان مشرفات » تنسيك من الدنيا ما هو موجود 
منها او فات » فقد رايت بستانا غرسه صاحبه على شكل الدار بقببهسا 
وطرقها وحجدرانها من المددات وسةفها كذلك >» ومنزها 5ببه مسقفة بصفائح 
الباور » وقد م الى دستان امرأة من الاكابر فقالت : انها بلفت من 
الاذفاق عليه خمسين الف ريال . ولهذه المدينة منظر عجيب ومراى غريب قد 
قسموها على اربعة أقسام بآن اختطوا طريقا من آحد آبوبها المى الباب 
7 يلاحظ ان باليرم تقع شمال الجزيرة وربما كان ابن عثمان يعتمد على خريطة الادريسى الذى 
كان له تاريخ حافل بهذه الجزيرة والذى كان برسم الشمال جنوبا والشرق غربا علسى. 
ها هو معلوم . ومن الراجح أنه يقصىد جنوب نابولي . 
8 بيزالرى عن اللاتينية | زعام اع عوألا) 
9 لقد اعاد ابن عثمان بعشن هذه المعلومات فى الورقة 260 من المخطوطة , 
0 فلاحظ آن ابن عثبان يمتبر الفن المصقلى تحديا. للامم الاخرى فى الماضى والمسستقبل كذلك. 


184 


المقابل له فى غاية الاستقامة ثم قسموها بطريق آخر مستقيم مارا من أحد 
طرفيها آلى الاخر وجعلوا إفى مجتمع الطرق دوسطها براحا متسعا مستديرا 
وفى وسطه بركة ماء فى شكل آنيق » والطرق المذكورة كلها اسواق . 


أاطراء لاخلاق السكان 


ولاهل المدينة بشاشسة وطلاقة وحسن خلق ولهم اعتناء بمن يفد عليهم » 
فبينهم وبين اهل « نابل » ١‏ ص 236 237 ») فرق كبير » وما أحق 
امل « نابل » يقول القائل : 


وما ناسها ناخس ناس ! 


وقد فرح بنا آهل المديئة واكرمونا غاية الاكرام واهدوا سوابغ 
الانعام وانسونا غربتنا وانسوا وحشستنا فلم يدعوا فرجة الا اوجدوها ولا 
نزهة آلا جددوها ويبحثون فان اعجبتنا أعادوها . فقد بعث الينا حاكم البلد 
مع جماعة من الاعيان وقال اننا قد هيانا الدوم فرجة بالليل ونريد منك آان 
تحضرها فثقل على ذلك » ثم تاملت وعلمت أن القوم انما صنعوا ما صنعوا 
بقصد اكرامنا والتنويه بقدر سيدنا المنصور آمامنا » فتتعين مساعفتهم ولا 
تناسب مخالفتهم » والا فتتطرق الالسنة بما قيل فيمن لا يقبل الكرامة » ولا 
يالونه عتابا ولا ملامة » فاجبتهم لما طلدوا » وحضرت ناديم فيمن جمعوا 
وجلب سوا , 


فاذا دار كبيرة لها طبقات مشرفات على سفليها مثل الدار التى تقدم 
ذكرها فى ( نابل ) المسماة بالوبرة (11) بلفتهم و ( الكميدية ) (12) 


1) الاوبسرة زورعم0) 
2) الكميدية (3ألع مره 6) 
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بلفة الصبنيول » واوقدوا بها شسمعا كثيرا وحضرها الاءيان والاكابر مسن 
امرجال والنساء » ثم شرع اصحاب الموسيقى فى استممالها بأصوات والحان 
اعجمية متناسبة متناسقة » ثم رفع الحجاب الساتر فكشف على دار غريبة 
الشكل من رقة صنائعها ودقة بدائعها ينقلب اليك البصر خاسنا وهو حاسر 
ثم برزت فناة هى المعلمة ومعها جماعة من الخدمة والاعوان » صنوان 
وغوير صذوان على شسكل واحد من اللباس فلا تكاد تميزهم من الالتدساس 
فأتوا من انواع « ص 238 239 ) اللعب بما كلف به كل واحد منهم 
وتعب » فطورا يرقصون فترآاهم يزيدون فيه ولا ينقصون ويتقدهون 
وينكصون » فاغربوا من لعبهم بما كاد أن يكون محالا » أو تقول الانسدس 
جنا استحالا » ثم يرخى الساتر ويصفر صافر ذيرفع عن أشياء مخالفة لما 
كان » وستبعد فى الوجود والامكان من ديار ومقاعد » وأناس من قائم 
وقاعد» وطريقمستطيل وءاونة 'البحر والاساطبل أساطيل ولي سئجميعذلك حقيقة 
الا زخارف الفعل والاباطبل » وتارة قبرز للحرب الامراء والعساكر » فلا 
تسمع الا وقع المهند الباتر وءاونة يبرز رجل متيم عاشق أخو دنف » أشرف 
على التلف » ومعشوقته لا تريه الا الاعراض عنه والميل والجنف » بينما 
هو سرا وجهرا يستعطنها فيأتى آخر فيحتملها ويختطفها . ولعبهم فى هذا 
المعنى ليست له غاية » ولا حد ولا نهاية » ولما قرب دخول صيامهم الذي 
يسمونه ( الكريجمة ) (13) زادوا لعبا آخر ف الديار المذكورات وفرجات 
يستعملونها مثل ( شعبانة ) (14) فتجد الاسواق كلها مغلفة بصور أوجه من 
الكتان المشمع على شكل الوجه الادمى لها أنف وثقبتان فى مقابلة العينين 
فيشترونها ويجعلل واحد على وجهه واحدة من ذلك ويغيرون لباسهم ذساء 
ورجالا ويقصدون الديار المذكورة ليلا مختلطين » ولا يعرف احد الاخر الا من 
كان مرافقا مع احد أو عمل أحد مع آخر علامة يميز بها بعضهم بعضا » 


3) القصد الى صوم الاربعين (012:65102) وهى الفترة الواقعة بين ( اربعاء المرماد ) 
- ويومالاحد المسمى ( أحد الاغصان ) ومدتها أريعون يوما » ويقع أربعاء الرماد يوم 23 
يبراير حيث كان ابن عثمان أثناء مقامه الثاني © اما أحد الافصان 

(5م0م83 06 مووتصهط) 
فيقع يوم 3 أبريل وهذه التواريخ تنفير سئويا . 

4) شعبانة يقصد بها فى المغرب الايام الاخيرة من شهر شعبان وعى تتميز باحتفالات وأفراح 
احتفاء بشهر الصوم » وهو يتحدث عن أيام ( كرنفال ) 0م02 الثلاثة التسى 
تسبق أريعاء الرماد (وعتمعك مل وعاون 1ل 
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وتجدهم فى تلك الدار يرقصون رجالا ونساء ولا يتعارفون ١‏ ص 240 س 
1 ) ومن الفد يتحدثون بذلك ويسال بعضهم بعضا فى أي موضع كان 
وما لبس وان عرف احدهم الآخر يقول له عرفتك وميزتك وثهم بذلك اعتناء مكيبن 
وأاما ما يضمن ؟ ذلك من الفساد فشىء ظاهر مشهور 3 من سالف الدمور 3 
والاعوام والشهور » على أنه فى شسريعتهم منكور » وقد الممنا به فى خبر 
( مالطة ) المتقدم ذكرها المشهور نكرها . وبهذه المدينه راينا هذا اللعب 
اكثر من ذلك فتجد هذه الدار المعدة اللعب تمتلىء ليلا من هؤلاء اللقوم 
الذين يغيرون لباسهم واشكالهم عجل الله نكالهم فيرقصون نساء ورجالا 
ويجعلون لمنتهى ذلك طلوع الشمس آجالا » وهنالك دار معدة للمثاكل 
والمشارب ويخرج فيرقص ويطرب . وأغرب ما رأيتهم صنعوا فى هذه 
الدار آنه كان باحدى زواياها براح متسع كبير مرتفع على الارض بدحو 
نصف قامة وهو من الخشب وبه يكون اللعب فعمدوا اليه وانزلوه حتى 
تساوى مع الارض وزادوا فى جانبيه ستة عشرا مقعدا على شكل مقاعد 
الدار موازيا لمرآتبها وطبقاتها واوقدوا بها الشمع مثل المقاعد الاخرى 
واكروهم (15) ممن يقعد فيهم بقصد التفرج » وهذا العمل كله فعملوه فى 
نصف ساعة ولا يمكن فعل ذلك على ما هو معتاد من الخدمة فى يومين 
بلامين » وتغيرت الدار وخرجت عن حالها بديث أن لو دخلها انسان » ولم 
يضع ذلك امامه لما عرفها » ومن حضارة هؤلاء القوم ان الخدمة ‏ ص 
2 - 243 ) يترددون بكؤوس الماء البارد العذب ويتخللون صفوفهم فمن 
اراد ان يشرب يناولونه » وذلك لازم لرب الدار القيم عليها » وكل مسن 
يدخل الى تلك الدار فعليه اداء كراء معين : للطبقة السفلى قدر معلوم 
وللمقاعد المرتفعة » قدر معلوم على اختلاف طبقاتها . وقد راينا لعبهم هذا 
مرات متعددات . 


زيارة صقلية ... 5 يبراير 1782 


حتى وقعت زلزلة فى دوم الاربعاء ثانى ربيع الآول من سنة تاريخية (16) 
5) يعنى أكروها .. فمن يقعد فيها 10 
6 كان ذلك يوافق 5 ببراير 1782 ويلاحظ ان هذا الحادث وقع عند المقام الثانى للسفير 
بصقلية ولكنه آثبت ذلك هنا آثناء المقام الاول نظرا فيما يبدو لضياع مبيضته الاصليسة 
وسهوه هن تسلسل التاريخ 56 
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عند الزوال » فاهتزت المدينة » ووقعت ايضا كيلة الثلاثاء تليه بعد نصف 
المليل » فانزعج اهل المدينة كلهم وفروا الى الاجنة والبساتين ووقعت عدة 
مدن من جزيرة » صقلية واعظمها واشهرها مديئة مسينة » مؤسسة على 
المجاز الذي بين صقلية وامبر الكبير » لها مرسى عجيب » قيل انه لم يكن 
مثلها فى المراسى »وبعث اهل هذه المدينة الى بلرم المدينة التى كنا فيها 
يستفيثون ان يبعثوا لهم الخدمة والميرة لان كان ما عندهم من القوت 
وقمت عليه الجدران ؟ ووقعت بهذه الزلزلة ايضا عدة مدائن فى البسر 
الكبير فى الارض المقابلة تصقلية آلتى يسمونها ( كلابرية ) فمن قائل خمسون 
مدينة » ومن مقلل ومن مكثر » واما الاموات فتركناهم ولم يضبطوا حسابهم 
فالمكثرون » يقولون : مائة والمقللون يقولون عشرون الفا . واما ما ضاع من 
الاموال فقد اضطربت فيه الاقوال » وقد عمت العدو المكافر من هذه الوقعة 
المصايب واصمى بسنه السهم الصائب » ومن بعد ما خرب الوجار » اعقب 
فخذل الله حامية الكفر التى يعيى عدها الحساب واهلكهم » فكل اخذ تحت 
الردم رمسه فانصاب » ونكست هذه المدينة رؤوس ابراجها التى بالسحاب 
تعصبت ولحماية الكفر تبرجت وتعصبت » فاستاصلها العفاء وجللها غرقا 
البحر فاباد اهلها ومن نجا منهم نفا . 


وحقت عليهم كلمة الله اللتى لا ترد ولم ينفعهم ذولهم ( يا ليتنا نرد ) 
وبقيت رسومهم ورموسهم وجسومهم ورؤوسهم عبرة للمعتدرين » وآية 
للمستبصرين وتذكرة للمسافرين وقطع دابر الكافرين » ولما حل بهم هذا 
الخطب الجلل الذي اكسب الفرق وآلوجل نزعوا عن الفرجات وما كانوا 
عليه من الهزل معتكفين ورجعوا وانابوآ الى آلله خائفين وأغلةوا تلك 
الديار وفتحوا الكنائس والبيع واجتمعت الرهبان والاساقفة ووعظوآ وحذروا 
حاملة الاقوات والادوية والاطباء وآلة الخدمة والبناء » وبعث اليهم كبير 
مالطة أيضا عدة مراكب فيها الاقوات والافرشة والمال النقد بقصد اعانة 
الطاغية ليتخذ عنده بذلك يدا » فاما الاقوات واللفرش فقبلها منه واما 
المال فضرده عليه. 
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الصيام عند المسيديين 


واما صيامهم الذي ذكرنا فانما هو امساك عن اكل اللحم وما يخرج منه 
مثل اللبن والسمن والجبن والبيض » فاما اللبن وما ذكر معه فانهم سبيحون 
أكله باعطاء نحو اللمدرهم أو الدرهمين على كل فرد فرد من النصرى يشستري 
به(الدولة ) (17) أي الاذن فى اكله. ( ص 246 247 » والا فلا» 
وأما اللحم فلا يأكله الا المريض الذي يشير به عليه الطبيب » وربما يباح 
للعسكر ان كانت حرب (18) وياكلون ما عدا ذلك من السمك والخضر 
والزيت والخبز » فياكلون فى منتصف النهار أكلا ذريعا وياكلون فى الليل 
ما خف ويشربون ألماء مطلقا ويستعملون كطباق (19) ؟ وعدة صيامهم 
ستة واربعين دوما فحيث يكملون أربعين دوماا يستعمئون الاعياء ويحكون 
فيها ما وقع للمسيح عيسى عليه السلام فى زعمهم مع اليهود وقد ذكرت 
ذلك مستوفى فى رحلتنا ( الاكسير فى فكاك الاسير ) (20) . 


نظام الارث 


واآما اراثتهم فاذا هلك هالك وترك مالا وآولادا فان ولده الكدير بحيط 
بجميع متخلفه وليس لاخوانه الصغار الا الاكل والكسوة كما كانوا فى حياة 
ابيهم ومن أجل ذلك يترهبون لا رغبة عن الدنيا وعن طيب نفس (21) واذا 
كانت له اخت فانها يعطيها ما تتزوج به لان المراة عندهم تعطى مالا 
معتبرا للزوج لياخذها ولا يتزوج عليها بعد ولا يطلقها 
7) القصد بالاسبانية الى (وان8) وهى كل آمر صادر عن البابا وكل رسالة موجهة 
لعموم النصارى 
8) يقصد ابن عثمان بولة الحرب الصليبية (0705902 2] 06 13أن8) 
9) طباقو أو طاباقو (0ح126) يعنى النبات الذى يستعمل فى التدخين أو يستعيل 
مسحهوقلا.. 
0) نشر هذه الرحلة سيادة الاستاذ محمد الفاسي رئيس جامعة محمد الخامس ضمن 
منشورات المركز الجامعي للبحت العلمي 1965 على ما آسلفنا . 
1) يتحدث الدكتور مارتيئو ماريو موريئو أن ( حق اليكورية ) هذا كان يجبر الاصاغر على 
المهاجرة والارتزاق بحمل السلاح . المسليون فى صقلية 1957 ص 17 . 
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مغادرة ابن عثمان لصقلية المرة الاولى : 


ولما لقمنا فى هذه المدينة ستة وعشرين يوما اتى رئيس المركب وقال : 
ان ريح السفر قد تنسم وثفره قد تبسم » فتاهبنا للمسير واعتمدنا على من 
العسير عليه يسير » وركبنا عثسية ذلك اليوم » وما درينا بأننا نرجع على 
انفسنا بكل عتاب ولوم » لاننا توهمنا أن الريح موافق » ففرنا فاستثئفرنا 
فركبنا فسافرنا فاعترضنا فبان أنه منافق » فما سانرنا الا نحو ثلاثين من 
الاميال » حتى اعترضتنا الاهوآل » وامواج كالجبال » والرياح تقول ١‏ ص 
8 249 » آلى آين بالسنة الحبال » فبقينا خمسة أيام نترجى مسن 
هذا الهول العظيم انكشافه » وننتظر أن بأتينا الله بريح خلافه » حتى 
عظم الامر وتوقعنا الوقائع » وخشينا الذوف الذي يحار فيه الرافع 
ونحن وسط ذلك المركب يضرب بعضنا ببعض لا نستطيع أكلا ولا شربا 
ولا صلاة نفل ولا فرض » والقوم صرعى الاذقان لا يبيذون كلاما ولا حرفا » 
كانما سقاهم الحانوي صرفا » واذاقهم الحمام حتفا » فناديت على الرئيس 
وهو من الحيرة يئيس » فقلت له ما الراي » ما التدبير » فانت بهذا الفن 
بصدر » وهل عندنا مع الشقة مسير » فقال ألا أن يآتينا به اللطيف المخبير 3 
فلما رآيت تقلبنا فى. الدحر بلا فائدة وان لبثنا فيه محنة زائدة » لدجسومنا 
بالضرر عائدة » وان مصادمة جبال الامواج فوق الدحر الاجاج 4 واليم 
العجاج لمن الحمق واللجاج . 


العودة الى صلقاية 


فاشرت اليه بالميل آلى مرسانا حتى يجعل الله لنا سبيلا » واتخذت 
قوله تعالى وهو الذي يسيركم فى آلبر والبحر برجوعنا كفيلا » غوصانا 
المرسى » بعد مكابدة خطوب لا تنسى » فورد اهل المدينة مهنئين بالسلامة 
واعدوها من كثرة ما عاينوآ من الاهوال كرامة » وقلاوا » الدار الذي 
كنتم فيها لا زات بصددكم فانزل اليها حقى يأتى الله بما يوافق سفركم » 
فرأينا ان ذلك يتعين لما ذكرنا من اوخام المركب وتبين » فنزلنا وانزلنا من 
كان معنا من المسلمين . 
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دضور السفير حفلة استقبال بمناسبة 
عيد الملك كالوص الثالث 


وفى عشية ذلك اليوم بعث الينا حاكم البلد واعيانها وقائوا ان فى هذه 
اللدلة عندنا جمع كبير بدار الحاكم » وهذه الليلة (١‏ ص 250 - 251 ») 
ازداد فى الطاغية (22) » وفى كل سنة عند وصول الدوم المذكور يدون عندهم 
عيد فيجتمع فى دآر الحاكم الاعيان والاكابر من الرجال واللمنساء ودوقد بها 
الشمع الكثير الى الصباح من المساء » فلم نجد بدا من ساعفتهم ككوننا 
فى ضيافتكم فتوجهنا الليهم بعد صلاة العشاء فتلقانا بباب الدار ولدان بأيديهم 
الشمع وصعدنا الى فوقى الدار لكون الجمع به ذوجدناها بضياء الشمع 
تتوقد » ومن كثرة ما فيها من النصرى يضل الاذسان عن صاحبه ويفقده 
فنهضوا للسلام جميعا واظهروا فرحا وترحيبا فلا لمع الإ اعادة للترحيب 
وترجيعها » ثم أتى حاكم البلد فاعاد السلام ونهض بنا الى موضع أعده 
لجاوسنا فوق مراتب القوم وقائوا هذه مرتبة الحاكم لانه لا مرقبة فوق 
مرتبته فى هذه المدينة ولو لم تحضر لجلس بها » فلما حضرت فاآنت أكبر منه 
مرتبة » فتجلس بها » فلما أخذت الناس مواضعها أتت الخدمة بأوائنسى 
الفضة ففرقتها على حجميع من حضر » ثم تلتهم خدمة آخرون بأيديهم كؤوس 
الاشربة الممقودة عذ ىالثلج فناولوها جميع القوم وبداوا بنا حتى روى كل 
من فى المجلس واستكفى » وقد جاوزوا الفا » ثم شرع أهل الغناء والطرب 
فى استعمال نفمات رقيقة واصوات حسان من حسان لطيفة آنيقة » بتعذيب 
القلوب خليقة » ثم جعلوا درقصون على الترتيب الاكبر فالاكبر كل رجل 
يرقص مع امراة مكافئها لها » فأول من فتح آلرقص الحاكم وامراة من 
الأكابر » ذكر بعض الحاضرون من النصارى ان مدخولها كل سنة مائتا الف 
ريال « ص 252 253 » اثنتان » ثم تتابع الرقص وتوائى وحمى الوطيس 
فاتخدوا له مجالا حتى تغبن (23) الذودورشس من عرقهن ما من وجناتهن 
تورد » فنصع وتجدد » والقوم فى غمرة ساهون وكل فريق بدسانه يباهون 
وهم عن الدنيا والآخرة لاهون » ومهما تعب القوم اديرت عليهم الكؤوس 
2) القصد الى شارل الثالث الذى ازداد يوم 20 يناير » وقد كان لقب الطاغية مستعملا قبل 

ان يعدل عنه الى اللقب المتفق عليه على ما قدمنا . 
3) كثيرا ما ثلاحظ أن ابن عثمان يستعمل مثل هذا التركيب ؛: تعبن عوض تعب 
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والاوانى » بلا مهلة ولا توانى » فيستريحون ويشربون » ثم يرقصطحون 
ويطربون » وقد بالغ هذا الحاكم فى الاكرام بما عم الخاص والعام حتسى 
اأشفقت عليه » فقال بعض النصرى أنه له مدخول كبير من قبل الطاغية 
على القيام بوظيف هذه اللبلة » فلما رايت أن القوم قد خالطتهم من النوم 
عساكر » وهم بين صاح وساكر (24) » مستحسن آكل مليحة وشاكر » 
ولا ناهى ولا ناكر » علمت أنها ليلة مناكر فسمرت للمسير فى بقية الليل 
قبل أن يسمر قوم الاخرين آالذيل ؟ وتركتهم نساء ورجالا مختلطين » وما 
ادري ما يفعمل بعدي » أظنهم يصبحون كالكلاب مرتبطين . 


زيارة النادي ومبارزته فى الشطرنج 


وقد استدعانا ذات يوم احد الاكابر من هذه البلد وقال أن اعيان البلد 
طلدوا منك أن تاتى آلى دراهم التى يجتمعون فيها لتنظرها » وذلك ان لهؤلاء 
الاكابر دارا يجتمعون فيها نساء ورجالا كل ليلة بقصد المتآنس والمحادثة 
ولها وكلاء يقومون بوظائفها من فرش وكراسى وايقاد الشمع وصنمع 
الاشربة والحلاوي لمن درد من الاكابر » فمن أراد منهم أن ياتى فئيات ومن 
ثقل عليه أو كان له شفل فلا يلزمه الاتيان الا آنه يلزم كل فرد فرد اداء قدر 
معلوم ١‏ ص 254 255 ) راس كل سنة ومن مجموع ذلك يصرفون على 
الدار المذكورة ما ذكر مع اجرة الخدمة وندر ذلك » فلما طلبوآ منا القدوم 
عليهم » وقد سمعوا برؤيتنا فى دار الاكابر بنابل » ما أمكن آلا مساعفتهم 
فدوجهنا اليهم بالليل فوجدناهم بباب الدار وقوفا وقد أوقدوا بها شمعا 
كثيرا وفرحوا ورحبوا ترحيبا كبيرا وادخلونا الدار وارونا جميع ما فيها 
ومقاعدها ومراقبها » ووجدنا بها جمعا من الاعيان نساء ورجالا فبعضهم 
يتحدث وبعضهم يلعب الملعب المسمئى بالكارطة بآوراق فيها حساب ووجدنا 
اثنين من الاكابر بينهما رقعة الشطرنج وهما يلعبان وقد اتفق آن كانا بالقرب 
منا فامعنت المنظر فى لعبهما فسالنى احدهما هل نلعب هذا اللعب فى بلدنا 
فقلت له : كثير » فقال أهل تعرفه » وقد كانت تقدمت به معرفة فقلت له : 
24 قارن هذا مع حكاية ابن عثبان عن سهرة قضاها فى ١‏ نابل )) كانت بطلتها ابنة الوزير اللتى 
سحرت الحاضرين »© قال وهو يمهد للرغبة فى الخروج ١‏ ولما رايت القوم ممنوعين مسن 

من الصرف »© للعجمة والتانيت فى الوصف ... 
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نعم » وما دريت أنهم يحتمون علينا لعبه » فما شعرت حتى طلب منى احد 
الخصمين اللعب معه فقلت له : لا العبه وهذه سذون بينى وبين لعبه فالح 
على وجعل يتشفع » وكلما امتنعت زاد فى الرغبة حتى أفضى به الحال 
آلا أن جمع اهل الدار وأتى بهم سفعاء 3 فما أمكننى آلا أجابتهم لما طلدوا 
وقبول شفاعاتهم فيما رغبوا » ليلا تظن بى الظنون ويتوهم المبطلون 
أو يقال ان تاخري من كثرة الرجف أو فرار من الزحف »© وقد كانت تقدمت 
معرفة به زمن الصبا وقد علمت أن التملم فى الصفر كالنقش على 
الحجر » لكننى خسيث من هذا الطائب أن يكون هو الفائب لان الصرب 
كما علمت دول وسجال وكم تلفت ١‏ ص 256 ل 257 ) فيها من الابطال 
والرحال » فالاخذ بالادوط اولى » فعلا وقولا » فنظرت الى جهة صاحبه 
ومسايرة ملاعبه ذوجدته قد توجه عليه الغلب » فما بقى الا لعبة أو لعبتان 
ويكون عليه المنقلب فقلت له : أكمل معكما هذا الزحف الذي شرعتما فيه 
واتمم معك لعبه وأاوفيه » فقال هذا مغلوب » فارنا لعبا آخر من ( بر 
العدوة ) محاوب » يشير آلى لعبنا معه من اول وهلة واحضر لذلك قومه 
وأهله فقلت له لا اتمم معك الا هذا الذي بينكما جبرا للخاطر كما وقصدي 
بذلك آنه أن كان الغلب له لم دحكم به لانه حكم بغلبه وان كان الغلب نا 
كان اضر عليه وانكى واضحك جانبنا وجانبه ابكى » نجلنا فى ذلك 
الميدان بعساكر العيدان » فاعطيته البيذق الذي فى طرف الميمنة وبقلى 
مجال الرخ عاريا وهو يتمطى بما ظهر له من الغلب ساهيا فآنيت بالفرز الى 
الميسرة فى الوادي » وفتحت طريقها واخذت لذلك استعدادي » فما كان الا 
كجولان طرف » واذا بالشاه مات بالفرز فى حمى الرخ فى الطرف » فبهث 
وانقطع » ورمى الاقطاع من يده ووضع وسقط واتضع وثئدي الخزي رضع » 
وظهر نصر الله ونصع » ثم استغشى ثيابه كالقنفوذ آذا قبع » وقلت هذا 
العب العرب الذي طلبت حتى جلبت من اجله الشفعاء الذين جلبت » 
فاشكر لى ما بقيت وتذكرنى ما حييت » وطافت به اللقوم يستفهمونه عن 
شجاعته ونجدته وبراعته » وكيف وقع عليه الغلب لساعته بمحضر اسرته 
وجماعته » وكلما رام آبداء عذر سكت »© ثم انتهر « ص 258 - 259 )) 
وبكت » وكان كمن جنى على حتفه بظلفه فبقى يشخص ببصره ويحدق 
ويقول : البلاء موكل بالمنطق » هذا جزاء من تعلق بعسى التوقع » وليث 
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التمنى » وتمل الرجاء وان من صمت نجا » وعاهد نفسه أن لا يطلب البراز 
من عابر سبيل مجتاز على اوجاز . 


زيارة كنيسة سنتمرتيل 


ومن الغريب ما راينا بهذه المدينة كنيسة يقال للها ( سنتمرتيل ) (25) 
وهى كنيسة منعزلة كالدير بينها وبين المدينة ندو سبعة أميال مؤسسة 
بين حجبال لها بناء عظيم وعمل جسيم يسكنها قوم من المرهبان من ابناء 
الاكابر فقط فلما وصلنا اليهم فرحوا بنا فرحا شديدا وآدخلونا الدار فاذا هى 
دار كبيرة على شكل المدرسة فى بدوتها وطرقاتهة آلا أن طرقاتها وامعة 
وغاباتها شاسعة وبيونها فى الكدر مثل القبب ومقاعد ورتب وقد ارونا جميعها 
وأدخلونا كتبهم فاذا هى خزانة بهية وفيها عدة من كتب المسلمين رحمهم 
ألله » وكفت على سدرة أبن سيد المناس اليعمري بخط شرقى قديم (226) 
وبعض كتب الطب » ولا زالت الخدمة بهذه الكنيسة الى الان لانها كانت 
كديسة فى القديم فلما اسدولى المسلمون على جزيرة صقلية هدموها وبقيت 
كذلك الى أن بناها هؤلاء القسوم . 


الثوب الذي لا تحرقه النار » والمعروضات 
الأخهرى :2 . 


ومن غريب ما راينا بهذه الكنيسة ذوب لا تحرقه النار مستعمل من 
الحجر فارونى الثوب واستبعدت أن يدون من الحجر » فأخرجوا حجرا وفى 
وسطه نسىء مثل القطن فقيل هذا الثوب من هذا وآرونا حجرا آخر وفيه شكل 
حوت ذهب لحمه وبقيت عظامه لازقة بالحجر وقالوا : انهم وجدوا هذا 
الحجر فى قنة جبل ويرون ان ذلك من زمن الطوفان حيث غمر الماء «( ص 
0 - 261 » الدنيا وستر الجبال » ولما رجع بقى هذا الحوت هنالك وارونا 


5) هكذا يرسمها سنتمرتيل فى الخطوطتين والقصد الى (1/2100 558) 
6 لليممرى سيرتان : الكبرى : عيون الاثر ( مطبوعة ) والصغرى ( نور الميون ) 
مخطوطة . الزركلى 7 » 263 . 
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ايضا صبيين ملتصقين من صدورهما وصبيين آخرين ملتصقين من استاههما 
وصبيا له راسان وقد جعلوه فى آنية من الزجاج مملوءة بماء قيل آنهم 
يتركونه فى تلك الزجاجة ستة اشهر وهو فى ذلك ألماء » ثم يخرجوئنه 
ويضعونه مع الاخرين ولا يعرض لهم فساد بعد » وعندهم من الفرائب 
ما لا يحصى ولهم بذلك اعتناء كبير حتى الشقاق (27) وجدناه عندهم ميتا 
موضوعا مع ما ذكر لفرابته عندهم لكونهم لا يعرفونه ولبيس فق بلدهم » 
وبقينا عندهم الى ان صلينا العصر وركبنا الى المدينة وطلبوا منةا أن نبيت 
عندهم فابيت لانهم لم يتركوا أصحابنا أن يشتروآ شيئا بل أوجدوا كل 
شىء من عندهم فثقل على ذلك وتوجهنا من عندهم . 


كلب يهوى الموسيقى ! 


ومن غريب ما رأينا بهذه المدينة جماعة من اهل الموسيقى ولهم 
صندوق داخله حجعاب وحركات يبددرونها فتنشسا نغمات والحان ولهم كنب 
يتبع الالحان بصوته ويرفع راسه ويتمايل مع الالحان يمينا وشسمالا ٠‏ 


زيارة دار اليتامسى 


ومن حضارة اهل هذه المدينة أننا دخلنا ذات دوم الى دار كبيرة معينة 
للصبيات اليتامى المهملين فتلقانا كبيرها وفرح بناا ثم آأتت امرآة مقدمة 
مسنة على البنات التى بالدار المذكورة وآرتنا مواضع نوم الصبيات فى 
أماكن مستطيلا لكل واحدة سرير من الخشسب ووطاء وغطاء ووسادة 
ثم آرتنا الموضع الذي ياكلون فيه وارتنا المعلمات التى يعلمن الصبيات 
المذدورات الصنايع من الفزل والنسج والرقم والطبخ وغير ذلك من حرف 
النساء » وقالت المقدمة أن الطاغية ينفق عليهن من عنده ويعطيهن الكسوة 
كل سنة ويعطى المعلمات أجرة تعليمهن ويمكثن البنات هنالك الى أن 
يتزوجن فلا تخرج من الدار المأكورة آلا وقد تعلمت صنعة من الصنايع 
وتدفع لزوجها. 


7) على ما يبدو - يقصد الشرقراق طائر يكون فى منابت النخيل والمروج بمقدار الهدمد 
مرقط بحمرة وخضرة وبياض وسواد . 
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بكم صم ولكنهم يكتبون 


ومن غريب ما راينا بهذه المدينة ثلاثة اخوة كل منهم أبكم أصم ويكتبون 
وقد استبعدت ذلك لما سمعته فاحضرتهم وكتدوا أمامنا وهذا والله من 
الفريملب . 


زيارة معهد ومدرسة للطمصب 


ومن حضارة هذه المدينة أيضا اننى دخلت الى دار كبيرة « ص 262 - 
3 ) يتعلمون فيها الصبيان الذكور فلما دخلنا اليها مررنا بقببها وكل قبة 
فيها معلم وجماعة من الصبيان يتعلمون عليه فيتعلمون الدحساب وعلم 
النجوم والبحر واللطين الذي هو بمنزلة النحو عندنة والفلسفة والطب 
الى غير ذلك ولهم اعتناء به كبير » وقد أدخلونا خزانة كتبهم فرايت ما يتقضى 
منه آلعجب ف الاتقان والاحكام فقيل أن فيها نحو ثلاثين ألف مجلد وقد صيروا 
على مرافع الخزانة نحو آثنى عشر آلف ريال » وهؤلاء الصبيان يبيتون فى 
ديار آبائهم وياكلون ويشربون ولبس لهم من الدار الا اللتعلم فقط ولما 
اشرفنا على سفلى الدار وجدناها كالجراد المنتشر بالصبيان وهم يصيحون 
فسالت المترجمان (28) عما يقولون فقال انهم يطلبون منك أن تشفع فيهم 
الى المعلمين ليسردوهم قبعثنا الى المعلمين بذلك فسرحوهم ثلاثة آيام » 
ورأيت بهذه الدار العجب المبين رجلا وآمرآة كشطوا لحومها عن عظامهما 
وردوا الدروق عليها كما كانت » فالانسان كانه فى شسبكة من العروق حتى 
مصارينه انتزعوا عروقها وردوها على هيئتها ملتوية فى الجوف وكذا 
ذكره وانثياه » والقلب » انتعوه وجعلوآ مكانه مثاله من شىء أحمر » والقلب 
وضموه فى حق وارونا اياه واوقفوا الرجل على الرخامة بعد أن الصقوا 
عظامه بعضها ببعض وركبوها على هيئتها قيد حياته » وتلك الرخامة تدور 
فيقبل ويدبر وكذلك المرأة ومعها جنينها بازائها كشط ايضا لحمه عن 
عظامه وردت عليها العسروق 


8) يتاكد ترجمانه كان هو ( فيلا ) الذى تقدمت الاشارة اليه . 
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تأملات لابن عثمان بعد مشاهدته 
للهياك ل المحنطسة 


هذا خلق الله فارونى ماذا خلق الذين من دونه وقال تعالى وى 
انفسكم آفلا تبصرون » سمع اعرابى اختلاف المتكلمين « ص 264 265 » 
فى مسجد البصرة فى الانسان وانتزاع كل واحد الححة على رأيه فخرج 
وهو يقول : 
من كثرة التخليط فى من انه ؟ ‏ انكنستادري فعلى بدنه 

غمن عجز عن اقرب الاشياء منه فكيف يقدر على أبعد الامور حقيقة 
عنه » من عرف نفسه عر فيربه فالعجز عن الادراك » والفاية التى لا تدرك 
يجب ان تترك » فهو على ما يليق لجلاله تعالى من واجب ومستحيل وجايز 
اللهم ايمانا كايمان العجائز » وئله در القايل : 


كل ما ترتقى اليه بوهم 
من حجلال وقدرة وسناء 
فالذي ابدع البرية اعلا 
منه سبحان مبدع الاشياء ! 


فحسب العاقل أن يتفكر فى نفسه ولا يتعدى أبناء جنسه » ل 
لاعرابى بم عرفت ربك قال : البعر تدل على البعير والروث يدل على 
الحمير » وآثار الاقدام تدل على المسير فسماء ذات ابراج » وبحار ذات 
أمواج اما يدل ذلك على العليم القدير : 


قد يستدل بظاهصر عن باطسن 
حيث المخ ان يكون موقد نار 
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زيارة دير يحتوي على مقابر واقفة 


ودخلت ذات يوم الى دار منعزلة يسكنها الرهبان ذوو اللحاء الذين 
يلبسون الخشسن ويسمونهم ( كبشسن ») (29) فيزعمون أنهم لا يذخرون شيئا 
وائما يعيشون من الصدقات وما فضل عن أقواتهم يتصدقون به ففرحوا 
بنا وآرونا دارهم كلها بما اشتميلت عليه من مواضع النوم والاكل وقد رأيتهم 
ياكلون ومن آداب أكلهم أن يكون أحدهم يقرا عليهم كتابا وهم يأكلون 
« ص 266 267 » ويستمعون ثم أنحدروا بنا الى سفليها فاذا فيه موتاهم 
وقوفا مع الجدران جعلوا فيها اقواسا على قدر قامة الانسان داخلة فى 
جوف الجدران بنحو ذراع والموتى مصطنون ف تلك الاقواس وكل واحد 
معلقة فى عنقه خشسبة مكتوب فيها اسمه لان أجسامهم تفيرت » وى عنق 
كل منهم حبل دليل على ترهبه يسحب به الى جهنم ويجر به » وى تلك 
الجدران بيوت لها أبواب صفار محكمات فالميت اول أمره يدخاونه فى أحد 
البيوت المذكورة ويجلسونه على حجر مثقوب ويفلقون عليه ويبقى هنالك 
سنة آأشهر حتى تسيل مايقه ويذهب نتنه » ويخرجونه ويوقذونه فى الكواضع 
المذكورة ومن تساقطت عظامه يجمعونها ويضعونها فوق مرافع ومن كان 
من آكابرهم يضعونه فى صندوق . وقد آرونا صدذوفة من الصناديق . 


زيارة الراهبات 
وقد راينا بهذه المدينة عدة من ديار الراهبات الموخات (30) فالكلام 
فى خبرهن واحد وقد تقدم فلا نعيده . 
المدرسة الصناءعية للبنات 


وهنالك دار أخرى يحتمعن بها بنات الاكابر وليسوا برآاهبات وآائما 
يضعهن هنالك اباؤهن بقصد الصون وتعلم الحرف الى أن تتزوج وتخرج .. 


و . (أ0أدعداممد0) والقصد الى مقابر (081800256) المتى أشرنا النها سابقا . 
0 القصد الى مونخات. (11052656) الراهصب 


198 


زيارة كنيسة بظاهر المدينة 


ومن غريب ما راينا بهذه المدينة كنيسة فى قرية من عمل بلرم بينهما 
نحو ثلاثة أميال (31) وهى التى تقدمت الاشارة اليها سابقا عند ذكر 
طواغى الكفرة فى خبر ( كليلم البون ) الذي استخرج المال الذي دفن ابوه 
وبنى به هذه الكنيسة وحبس الباقى عليها . فلما وصلناها تلقانا 
رهبانها وفرحوا بنا « ص 268 269 ») وآرونا من عجايب ذخائرها وما 
بها من الصور الذهبية والفضية ما لا يأتى عليه الحصر » وأغرب من ذلك 
صنائعها الفائقة وبدائعها الرائقة فجدرانها كلها مرصعة بالرخام مسن 
قدر الشعرة فما دون » ونفى ذلك من صور الادميين بالترصيع المذكور 
ما يحار فيه العقل » والجميع مموه بالذهب » وما زال الى ذلك مع تقادم 
الاعصار » هذه الكنئيسة من أشسهر كنائس المنصارىي وأبدعها 6 ولما بناها 
)0 كليلم امون («( كما ألممنا به سابقا (32 من المال الذي اغتصب أبوة 
ودفنه » وحبس ما بقى من آلمال على الكنيسة المأكورة » من مستغلاته 
مال معتبر ضل عنى مقداره بتلف المبيضة (33) وبقى ذلك جارية عليها الى 
زمن هذا الطاغية « فرناندو » الموجود آلان فقال لهم ما بال هذا المال 
محصن بلا فائدة فعين للكنيسة ما يقوم بها وحاز المباقى وعين له مصرفا 
فى مصالحه (34) »© وقد أرونا صندوقا من الحجر في هذه الكنيسة وفتدحوا 


11 القصد الى موقع (عا1802:62) السالفا الذعر 

2) بلاحظ أن ابن عثمان يستعمل نعث ( البون ») بمعنى المليح ©» هذا وقد تقدمت الاشارة 
فعلا عند حديث ابن عثمان فى نابل ( ص 126 127 وما يليها ) الى أنه بعد روجيرو 
الذى انتزع صقلية ومالطة وتملك نابل فى العشرة الثانية » أو الثالثة » من المائة 
الثانية عشرة من المسيح ... بعده » تولى روجيرو الثانى وبعدها غليام القبيح الذى 
خلفه ولده غليام المليح » وقد بقيت ©» يقول ابن عثمان ©» المملكة فى أعقابهم الى أن آخذها 
أمبراطور اثمانيا فريديريك الثانى ثم الفرانسيس ... حتى انتهى آمرها أخيرا للاصبنيول 
الذي انتزعها من الفرنسيس على بد فرناندو كاطولبك ولما مات هذا تولت ابنتهايزابيل 
ثم ولدها كارلوص كينطو » وتوقى بعده فيليب طويس ثم ولده فيليب كوارط ثم كارلوص ٠‏ 
سكوند الذى مات من غير عقب وكان له اختان واحدة عند الامبراطور والثانية عند ملك 
فرنسا خال ابيه فدامت الحرب ثمان عشرة سنة وق خلالها انساب ملك سردينية فيكتور 
أميديى نتملك صقلية واستخلصها وسار فيها سيرة حسنة ... » هذا ما كان آشار اليه 
أبن عثمان » وهو يتطابق مع ما سيردده من بعد ( صفحة 272 - 273 ) . 

3 0 يؤكد ابن عثمان مرارا تلفٌ المبيضة . 

4 بلاحظ من ابن عثمان ان الامير فيرنادو » كان يتصرف فى صقلية أيضا ولو أنه لم يحمل 
بعد لقب ( ملك الصقليتيئ » 


- 199 


عاسه فاذا فيه ذو ) كليلم المدون ( بأنى الكنيسة وفتدوا صندوقا آذر 
فيه أدوة 0 كليلم الممال )) (355) الذي غصب المال لان دار الملك عندهم فى 
صقلية ل ل ا 
ولذلك بدعون طاغيتهم سلطان صغلية 


عودة لو ٠‏ .. 7 3 


وهى جزيرة كبيرة دائرتها سبع مائة ميل » مثلثة الشكل وهى فى البحر 
الشامى (36) قريبة من بر النصري يقابل طرفها بلاد ( كلابرية ) من عمل 
( نابل ) بينهما مجاز ضيق يقال له بفاز أي مجاز مسسينة أضافوه الى 
هذه المدينة لكونها على ساحله وهى التى وقعت بها الزلزلة التى تقدم 
ذكرها وهذا المجاز ضيق صعب للغاية يدور به الماء » قلما تنجو به المراكب 
وبه أناس « ص 270 2/1 » ساكئون فى قرى على ساحليه لهم معرفة 
بذلك المجاز فاذا أقبل المركب ليلا أو نهارا وآرادوا العبور فانه يخرج مدنعا 
علامة على أنه يطلب من يخرج اليه ليجيزه فتخرج له الفلايك وفيها أحد 
العرفاء فيركب فى المركب ويتولى الامر والنهى فيه الى أن يجيزه :ويعطون 
على ذلك جعلا معلوما © وبهذه الجزيرة من الخيل ما لا يخحصى © وما رآ 
اسمن من غنمها وقد كنا فيها زمن الشتاء » وقد أخبرنى بعض أصحابنا أنه 
وزن ششساة فوجد فيها سبعة وخمسين رطلا كبيرا (37) زئة كل رطل ثلاثون. 
ريالا »© وبها الغنم المعروفة بالشعيبية ذوات الذيول (38) »© وأما كثرة 
زرعها فشىء معلوم مشهور يجلب منها الى ساير البلاد النصارى ٠.‏ 


5 بلاحظ أن ابن عثمان استعمل لقب ( المال » : القبيسح .. 

6 كان الرومان ايام غزوهم يسسموه ( بحرنا نسبة أليهم [0انم2051 113:6) ويسمى بعد 
الفتح الاسلامى البحر الشامى لانه ينفذ الى الشام » وقد جاءت تسميته أخيرا بالبحر 
المتوسط تجنيا للحساسيات فيما يبدو . ش 

7) ما يزال لفظ ( الرطل )) معروفا فى بليرم (801:010) كمدد آخر من الكلمات ذات 
الاصل المربى . 

8) يعطينا ابن عثمان اسما لنوع الغنم الذى يمتاز بليته والذى يوجد فى الشرق العربى وهو 
يقابل النوع المفربى ذى الذيل الرقيل المعروف فى أروبا باسم ( المرينى ) نسبة لملوك 
المغرب السابقين من بنى مرين . 
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مرتب الوالى وما ينفقه فى المبردات 


ورايت ذات يوم نصرانيا من . . . فسالته عن مقدار مدخول الطاغية 
كل سنة فقال ما بين اربعة ملايين والمليون الف ريالا » وقد أخبرنى انهم 
ينفقون من الثلج الذي يبرد به الماء فى هذه المدينة . . . مائتى الف ريال 
ويتعجبون . . من كثرة الثلج فى بلدنا . . ولا نبرد به آلماء » وتعقد به 
شربة عندهم . . وهم يجلبونه من البلاد آلتى . . الى البلاد التى ليس 
بهللا 


تاريخ فتح المسلمين لصقلية ونزوحهم عنها 


وكان للمسلمين رحمهم الله بها جهاد عظيم ورباط جسيم وكان اول 
فتحهم اياها فى خلافة مروان بن الحكم (39) » نزل المسلمون واول قدومهم 
عليها فى بلد منها يقال لها ١‏ سرقوزة » (40) على ساحلها مما يقابل ناحية 
مالطة وكانت صقلية لذلك العهد بيد « لقريق » (41( وكان ملكهم قسطنطين» 
وقاعدة ملكه الفسطنطينية المظمى وقد ورد على صقلية قبل 
ورود المسلمين عليها وتفقد احوالها ورجع الى القسطنطينية وبعد ما سافر 
منها نزلت بها عساكر المسلمين فخذل الله الصليب ومن دولاه ونكس على 
راسه من اعلاه ونصر دينه القويم بما آنعم به على المسلمين من الفتح 
واولاه » وتتابع الفتح وتوالى بمدد المله تعالى وعاين الكفر من ثبات المسلمين 
وحماة المدين الابطال ما لا يطاق ولا يطال الى أن آتى الفتح على اكثرها » 


9) يبوجد على هامش ص 271 تعليق ينقل عن صاحب الخئيس انه فى سنئة 82 - 701 م 
ثم فتح صقلية على يد عطاء بن نافع فى خلافة عبد الملك بن مروآان » ويحاول المعلق ان 
يجمع بين الروايتين » أن صح فتحها أيام مروان » بان حِيشا توجه اليها زمن مروان » 
هذا ومن المعلوم أن النزول الحاسم بها كان على يد اسد بن الفرات مستشار زيادة الله 
فى ( مزارة ) ربيع الثانى 212 - يونيه 827 . 


0) قدر للسفير ابن عثمان أن ينزل بهذه المديئة لدى رحلته اللاحقة الى الديار الشرقية التى 
تحمل اسم ( المعلى والرقيب ) ©» وقد تحدثنا عنها , 
1 القصد الى الاغريق . 
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ونادت السنة الكفر يا لثارها » وبقى من بها من النصرى تحت حكم 
1 لمسلمين وذمتهم وآداء الحزية ( ص 02 هه 273 )) عن أنفسهم وأولادهم 
وآبائهم وامهاتهم ووصل خبر هذا. الفتح لاقاصى البلاد وبمة وقع من القتال 
والجلاد ففضب قاعدة الكفر الذي يدعونه ( البابا ) على قسطنطين واحضر 
الاساقفة واشهدهم ان ثم يراجع صقلية لمن المسخوطين » وبقى المسلمين 
على حالتهم بالجزيرة » وقد أذاقوها شديد النزال متجرئين على الكفرة 
دعواهم فيها نزال » يقبضون الجزية من الاكابر والاصاغر يؤديها كل عن يد 
وهو صاغر » الى أن تولى ألوليد بن عبد الملك ووجه موسى بن نصير الى 
افريقيا وما وراءها من بلاد المغرب نأجمع الكفار امرهم وديوانهم على آنه 
قد امكنت الفرصة من صقلية بكون عساكر المسلمين دوجه منها حظ مع 
موسى بن نصير وانه آلان فى محاربة لذريق آخر ملوك القوط باصبانيا » 
فجردوا عساكرهم وسحنوا المراكب وآتوا الى صقلية فنزلوا بها ووقع بينهم 
وبين المسلمين حروب كثيرة وأتى المسلمين المدد وانهزم المشركون اقبح 
هزيمة وولوا الادبار وجد المسلمون فى طلبهم فقطعت العساكر البحر الى امبر 
الكبير ( رومة ) وآغاروا فى جميع بلاد ( ليطالية ) (42) ودوخوها واذاقوا 
اهلها شسديد النزال وبلغت العسالكر المسلمين الى تخوم البلاد حتى الجاوهم 
الى اطرافها » وخلصت صقلية للمسلمين وبقيت بايديهم الى مضى احدى 
عشرة ماثة سنة من المسيح فظهر عدو من اعداء الله الكفرة 
دقال له الكندرجير (43) من بلاد يقال لها « ذورماندية » فأتى بعساكره ونزل 
فى بلد من بلدان صقلية يقال للها ( سرقوزة ) » ومنها كان دخول المسلمين 
واشتد كلبه اص 274 275 ») عليهم ولم يات المسلمين مدد من بر العدوة 


2) يكتبها الناسخ لطاليا . 


3 كان ظهور روجيرو ( 1581169650 ) على الحكم العربى منذ سنة 1091 م أى قبل 
التاريخ الذى ذكره ابن عثمان سواء هنا أو أثناء حديثه وهو فى نابل عندما قال أن روجير 
انتزع صقلية فى العشرة الثانية أو الثالثة من المائة الثانية عشرة من المسيح ل راجع 
التعليق رقم 1ورقة ( 268 269 ) ل 
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بسبب الفتن التىوقعت بين المسلمين (44) » وضايق العدو الكافر بالمسلمين 
وجعل يستخلص المعاقل والحصون والمدن من سكانها والافها » الم تر انا 
ناتى الارض ننقصها من أطرافها » الى ان الجا المسلمين الى بلد يقال لها بلرم 
وهى التى تقدم ذكرها » وحاصرها حصارا شديدا واستخلصها من يد 
المسلمين بعد حروب كثيرة ومات من النصرى ما لا يحصى وفر المسلمون 
وتبعهم العدو الى أن الجاهم الى مدينة يقال لها ١‏ مسينة )) وهى التى وقعت 
فيها الزلزلة المتقدم ذكرها ونزل عليها بعسكره وضايق أهلها ففروا فى 
المراكب فى البر واخذ البلاد » وذلك آخر عهد المسلمين بصقلية وبما فيها من 
الل للد 


والارض لله دورثها من يشاء من العباد . 
وقال آخغاسر: 


تريد النفس أن تعطى مناهلا ويأبى الله الامايشاء 


4) يشير ابن عثمان الى العمليات التي كان يقوم بها الموحدون ضد المتساهلين فى تسليم 
المهدية وطرابلس لروجار حاكم صقلية وقد اشار آبو الحسن ابن عياش الى هذا 


فى شمره : 
خفت صقلبية حهلا فوقره.ا خرق الدسام وطيشى من القنا السلب 
وشيعت ملكها للحصرب محتقفتلا لما دعت أختها اختها بالويل والحرب 


ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة » تحقيق  »‏ التازى ‏ بيروت 1964 ص 162 
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ما قد قضى سيكون فاصطبري له ولك الامان من الذي لم يقدر 
ولتعلمى ان المقدراكائن لابد منه صبرت أو لم تصبر 


ومنهم قولهم الهارب من المقدور كالمتقلب فى كف الطالب » ومن ذلك 
ما قال يزيد بن المهاب لموسى ابن نصير : أنت ادهى الناس واعلمهم كيف 
طرحت نفسك نى بد سليمان فقال أن الهدهاد يهتدي الى المسساء فى الارض 
الفيفا وينصب له الصبى الفخ . « 276 277 » بالدودة أو الحبة فيقع 
فيه » وقال الآخر : 


ولو جرت الامور على قياس 02 لوقى شرها الفطن اللبيب 


لكن أولى ما يتسلى به عن هذه المصايب كتاب الله » قال الله العظيم: 
ما اصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبراهة ان 
ذلك على الله يسير لكى لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والامر 
له من كبل ومن بعد . 


الآثار الاسلامية التى رآها ابن عثمان 


وما رايت بهذه الجزيرة من آثار المسلمين الا مسجدا كبيرا غير عن 
عن حاله (45) » وصهريجا بخارج المدينة كبيرا كانوا يدخلون البه ماء ساقية 


5) نظن أن هذا هو دير القديس يوحنا الذى بناه روجيرو الثانى ودشنه القديس المذكور 
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بازائه فيمتلىء ويجعلون به المراكب الصفار بقصد الفرجة (46) وبتربسه 
حمام (47) واثر بناء أظنه منزها كان مشرنفا على ذلك والنصرى الى الان 
ينسبون ذلك لمروان (48) . 


مناظرة ابن عثمان مع الراهب 


وقد نلاقينا ذات يوم مع راهب من رهبان هذه المدينة يتكلم بالعربية 
فدار الكلام بينى وبينه حتى قلت له ما تقولون فى المسيح » قال من الله » 
فقلت له » فما مقصودكم بذلك » تقودلون أنه بعض منه ال : لا » قلت ولده على 
سبيل التناسل » قال لا » قلت له تقولون منه على سبيل الاستحالة » قال لا» 
كلت اله فمادقى آلا أن تقولوا كما نقول هو منه أي من صنعه ومن خاقه فهل 
بقى غير ذلك » فقال هو الله حل فى جسد عيسى ولو كان كما تقولون لكان له 
أب فقلت له يلزمكم من باب أولى واحرى أن تقولوا فى آدم ما قلتم فى عيسى 
وكذا ما يتوالد من الحشرات من العفونات والتراب يلزمكم على هذا أن تدعوا 
فيه ذلك حيث لا اب لها وكذا ناقة صالح التى خرجت من صخرة نعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا « ص 278 279 » فانقطع » ثم جاريته فى 
كلامه وقلت له لم اتحد اللاهوت بالناسوت كما زعمتم فقال اراد ان يخلص 
فقلت هذا ياباه العقل » قال فان قلت لم يعلم » قلت اقول لك : فلمن ادعيتم 
حاصله كل ما لهم من التيقظ وحدة النظر فى أمور الدنيا هم على خلافه من 
امور الدين وذو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من 


رحم ربك . 

6) البحيرة فيها يقول الشاعر عبد الرحمن الصفلي الاطرابئشي المتقدم الذكر : 
فوارة البحرين » جمعت المنسمى عيش يطيب ومنظر يستعمظخم 
قسمت مياهك فى جداول تسعسة يا حبذا جريانها المتقسم 
يا نخلتى بحر بلرم سقيته ا صوب الحيا يتواصل لا يص رم 
فى ملتقى بحريك معترك الهفوى وعلى خليجك الفرام مخيم 


7) كان هذا الحمام من مرافق آحد القصور الكلبية على ما يؤخذ من المدكتور م. م. موريذو. 
8) ينسب مؤرخو صقلية هذا المنزل ( -1111 ) الى جعفر الكلبى وقد وسعه روجيرو 
الثانى بينما يصر ابن عثمان على أنه من آثار مروان ... 
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ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين » 
اللهم احفظ علينا العقل والدين حتى نلقاك بما ترضاه منا يوم الدين بجاه 
آنبيائك ورسلك وممن اجتبيت من عبادك المهتدين . 


وداع أبن عثمان لصقلية 


وكان مقامنا فى هذه المدينة ثلاثئة أشسهر وثلاثة أيام ونحن فى انتظار 
الريح اللشرقى لان مدة المقام كانت معظم الشتاء دجنبر ويناير ثم اتانا الله 
تعالى بريح شرقى فقدم علينا رئيس المركب واعلمنا لنتاهب للسفر فورد 
اهل البلد لوداعنا وشيعونا وكان ركوبنا البحر من المدينة المذكورة سادس 
عشر ربيع الثانى سنة تاريخه (49) » وادامه الله تعالى علينا » ستة ايام 
قطعنا فيها الاماكن الصعبة فى البحر وجاوزنا الجزر كلها صقلية وسردانية 
وميورقة ومنرقة ويابسة واعترضتنا ريح غريبة مانعة من السفر حابسة » 
وقد كنا فى مقابلة قرطاجنة فعزمنا على أن نلتجىء اليها ونتخذها من اهوال 
البحر جنة » ثم عللنا النفس بعسا ولعل الرجاء بان يهب الله لنا من ذلك 
فرجا ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا « ص 280 - 281 » ندام ذلك الريح 
يومين كانهما عامين خشية أن يردنا الى فيافى وقفار . 


واشد ما يكون الشوق وسوما اذا دنت الديار من الديار 


فارانا الله قدرته ثم آرانا من فضله عذوآ » والدهر كما علمت تارة 
كدرا وتارة صفوا » ثم أتانا الله تعالى بما يوافقنا من الرياح وحملنا مسن 
رحمته تحت جناح ثم أرخينا امامها العنان فى هناء وآمان فارسينا بمرسى 
طنجة وكان مدة سفرنا آثنى عشر يوما .. » 


9) كان كذلك يوافق 21 مارس 1783 . 
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اننص الكامل المتعلق بصقلية مما فى : 
رحلة أبن عثمان المسماأة : « أحراز المعلى والرقيب » 


... وسافرنا من قرطاحنة ( باسبانيا ) آلا ان الريح كان غير موافق » 
فبقينا نتردد به فى البحر شهرا ويومين حتى تغير آلماء وتأذى الناس مسن 
شربه » فدخل بنا رئيس المركب الى مرسى من مراسى صقلية (50) يقاللها 
سرقوزة مؤسسة على الناحية الشرقية منها (51) وهى بلد قديمة متوسطة» 
الى الكبر اميل وهى اي المدينة المذكورة من المنعة والحصانة فى آلفابة المتى 
ليس بعدها سىء لانها مؤسسة على طرف من الارض داخلا فى البممر »> 
وقطعوها عن البر باربع خنادق وأدخلوا فى كل واحد البحر حتى نفذ الى 
البحر من الناحية الاخرى » وجعلوا لخروجهم الى البر قناطر يعبرون عليها 
على كل خندق قنطرة » وبالليل ترفع القناطر بالسلاسل وتبقى البلاد مقطوعة 
كارلثوس لنبرطور (52) » لان هذه الجزيرة وكذا ( نابل ) وعملها كانت تحت 
حكمه » ومن هذه المدينة كان دخول المسلمين على عهد بئى آأمية حتى 
تملكوها وبقيت فى ايديهم نحوا من ثلاثماتئة سنة (53) » ثم دخلها الكفار عليهم 
ايضا من هذه المبلدة ولله الامر من قبل ومن بعد والارض لله يورثها من يساء 
من عباده 3 فلما كانت معاومة للدذول حصنها الطاغية المذدور 6 وقد الممنا 
بذلك مبينا فى رحلتنا المسماة ( بالبدر السافر » (54) » وبها زيدون كثير » 
فقد ذكر حاكمها أن بها من المعاصر خمسين معصرة وانهم يمكثون فى عصر 
زيدتونها سهرين » ولاهلها بساشسة وطلاقة واندساط » فقد فرحوا بنا فرصا 
0 كان ذلك يوم 10 شعبان 1200 - 8 يوليه 1786 . 

1) نجد هنا آبن عثمان يرجع الى الاصطلاح المعروف فيذكر أن المدينة تقع شرقا ... 

2 القصد كارلوص الخامس : الامبراطور الالمانى الشهير الذى ساد أروبا فى القرن 
السادس عشر وكانت له حروب مع ملوك عصره خصوصا ملك فرنسا فرانسوا الاول 
والخليفة العثبانى »> وكد سنة 1500 وتوفى 1558 . 

3) يعتمد ابن عثمان على ما اسلفه من معلومات فى ( البدر السافر ) سواء بالنشبة للنزول 
بالجزيرة او الخروج منها . 

4) البدر السافر هو الذى نقلنا منه مقطمه الطويل عن صقلية . وقد تناول كما هو معروف 
أمر سفارته الىمالطة ونابل لافتداء الاسرى المسلمين ... 
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الملكية » وقد ابتداً 


: 12 ب 13 من مخطوطة ( احراز المعلى والرقيب ) المحفوظة فى ١‏ 
السطر الاول بتاريخ الوجود الاسلامي بصقلية , 


كثيرا وطلبوا منا النزول الى بلادهم واستدعونا لذلك مرارا فابينا عليهم لكوننا 
انما دخلنا الى مرساهم بقصد حمل الماء على جناح سفر مستنفرت » فلما 
راوا أمتناعنا جاءوا ذات ليلة آلى المركب بقضهم وقضيضهم » وأاصحدوا 
معهم من المغنين بالحانهم وقريضهم » نساء ورجالا مظهرين حسن رواء 
السفينة وضللها وعلق بها من منارات الباور للشمع ما زينها وجملها حتى 
ذرحت السفينة عن شكل السفائن وصارت فى حساب مقاعد المدائن » 
وبعد ان غربت الشمس اتى اهل البلد ومعهم النساء ( الضامات ) (55) 
وهذا اللقب على كونهن من الاكابر من العلامات » ونصبت للةوم كراسى 
فقعدوا عليها ومتكئات اسنندوا ليها » وصعد اهل المفنا ذفوق مرتبة » 
واخذوا فى استعمال الحانهم مرددين كل شكوى فى الصبابة ومعتبة » ثم 
طيف عليهم بكؤوس من الحلاوى معقودة بالثلج بقصد ابراد اللهيف » لان 
الفصل كان فصل مصيف » ثم شسرعوا فى الرقص رجالا ونساء » من غير 
تأخير ولا نسا » لان ذلك كان عندهم من العوائد » ومما لا ينخرم من القواعد 
وباتوا بليلة ذا تمزاح » لا يعبكون بمن غدا أو راح » من كل فتانة الطرف» 
كثيرة المدلال والظرف » ممهدة مدئلة للصبابة على حرف »© وردةعن اللمس 
مصونة » بيضاء مكذونة » فلا ترى اعجب من ايلتنا » ظباء القفار فوق أمواج 
لد 3 لسار ة 


ولما حمل رئيس المركب الماء من سرقوزة سافرنا منها فى رابع 
شهر رمضان الاعظم (56) .. 


اللرباط د. عبد الهادي التازي 


للسسمسسي. 


5 الضامات أى السيدات ومفرده ضامة ( 227/12 ) »© ومنه لعبة الضامة عند 
المفاربة وهى ماذوذة عن الاسبان . 
5) يعنى من عام 1200 ه وهو يوافق يوليه 1786 . 
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اده معنا ١ه‏ ه 
عرحاء الريرع امك 


« . . . ثانى اثنين » اذ هما فى اأغار » اذ 
بقول لصاحيه : لا تحزن . . . ان الله معنا ... »6: 


غاض من ذاكرتى عهد الصبا 7 
والحانة الفتهن . ىالا درت 
فكأنى عدت عمرى فترات 
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والتمفني هو كلصوي كدان امدق 
طرف الأخبار » عنى » ثشذرات ! 
ويقلبى من أمسنساه حمرات 
عير حينا . . . وحبنا عبرات . 


© 


افنسيق الالملحي الشدي تين الجن 
أى نشي » والليالى كدرات ؟ ! 


تنفحات . . . وأناق السكرات ؟ ! 
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َه لو مسق اح نه اللاأواء 
أبز آئناء صقغاء نضرات ؟9 
أغفمض العين 4 لأرتاح 4 ولو 
حلما »ء فى ذكريات عطرات . 


© 


فى يدى كفء الوغى من قدرات 
للرياح الهوج » فى اليم دجى 
عبر ثشدق الموج تعلو هدرات 
واه» ما أقسى » قلا مرسى ولا 
رهنو » والزورق أمسى ثغفرات 
والامانى التى تان لها 
م كندانى عا ل تبات + امتصواة 
الواقع المر فعادت زفرات . 
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ياالاهى» صف ف حنجرتى 
وأنا أمضى على الشوك ولا 
بدى » أجنى بعيض الثمرات . . ! 
ولقد أملنحمحمذ عزمى ©»وأنتا 
تنحداء من حدبث 2 المصطفى 6 
« اذ هما فى الغار » حى النبرات : 


معنا الله . . . قلا تحزن » . . . أجل 
افه الله . . . مقيل العثرات . 


الربساط عمر بهاء الدين الاميرى 
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وفى الصفحة 70 وما بعدها » تعرض للاسلوب الثالث » أن تفتتح 
المكاتبة بلفظ « أما بعد » © أما بعد حمد الله أو أما بعد فالحمد لله » ثم ©» 
فانا كتبناه اليكم من موضع كذا » ثم يتخلص الى المقصود »© ويختم بالدعاء 
فالسلام » كما كتب ابن الخطيب عن سلطانئه من الاندلس » أما بعد حمد 
الله محسن العواتب » » »© والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد © »2 © 
والرضا عن آله »© »© » فانا كتبناه اليكم » »2 © من حمراء غرئاطة ©» » 
والحمد لله على ما توالى من الالطاف والعجائب © وقد وصل كتابكم الذي 
أكد السرور وأصله »© »© »© تعرفون ما أتاح لكم اللطيف الخبير » » » من 
الصنع الذي اتسق نظامه » * » وأنكم من بعد الكائنة التى راش لطف الله 
بها وجبر » ©» » جيشتم الجيوش المختارة » » » يقودها الخلصان من الوزراء 
» » ©» فكتب الله ثبات أقدامها » ©» » فكان لحزبكم الظهور © »© وان من بغى 
عليكم » » » من شيوخ الغرب المجيلة » ووجوه الخدم المئتمية الى حمسن 
العهد المنتسبة » تحصل فى حكم استرقاقكم ©» © © وريما أسسفر المكروه عن 
المحبوب »© ؛ »© والله يحملكم على ما فيه رضاه © © © فسررنا بما اتصل 
لكم من الصنع واطرد »6 » »© وكتيئا نهنئكم به هناء مشفوعا » »© ©» والذي 
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عندنا من ودكم أعظم من استيفائه بالمتال ث6 » والله يصل سعدكم ويحرس 
مجدكم © والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وفى الصفحة 91 وما بعدها » جاءعت الجملة الثانية فى المكاتبات الصادرة 
عن أتباع ملوك المفرب اليهم ©» اختير منها أربعة أساليب الاول أن تفتتح 
المكاتبة بلقب المكتوب اليه » مثل المقام أو الجناب »© ثم يقال : مقام فلان » 
ثم السلام ثم البعدية والخطبة ثم المقصود © ويختم بالدعاء والسلام © 
كما كتب ابن البناء عن ابن خلاص الى الوائق ابن هود »© جوابا عن 
كاب : 


المقام العلى الواثقى العاصمى » »© »© مقام مولائا جمال الملك 
وبهائه ©» © »© الامير الاجل المعظم ©» »© © ولى العهد 4 وواسطة عقتد 
المجد © » » الواثق بالله المعتصم به »© أبى بكر ابن مولانا مجد الاسلام 
» »4 » سيف أآمير المومئين » »© » أبقاه الله واردا من مشارع التأييد أعذيها 
» » عبد بابه الاشمرف »© ومملوك احسانه الاسح الاذرف »© » »6 الحسن بن 
أحمد بن خلاص ؛ »© سلام الله الطيب الكريم وتحياته © يعتيد الواثقى 
المعتصمى ورحمة الله وبركاته » أما بعد حمد الله الذي له الامر من قبل 
ومن بعد © والصلاة علىسيدنئا محمد تبيه » »© © وعلى آله وصحيبه »© © »© 
والرضا عن خليفته وابن عمه الامام المباسى » آمير المومئين أبى المخصور 
المنصور المستنصر بالله » © ©» وعن مولانا مجد الاسلام » ©» ©» سيف أمير 
المومنين © 4 »© والدعاء لمقام الثقة والاعتصام 4 © »© فكتيه عبد المقام 
الواثقى المعتصمى » » »© من اشسبيلية ‏ حرسها الله تعالى ‏ »؛ © © وان 
الخطاب الكريم ©» © ©» شرف الله مئازعه » © »6 ورد على العبد مشميدا 
بذكره ©» »6 © فتناوله المملوك بيد اجلاله واعظامه ©» © © فقد جدد الزمان 
عنده يدا غرا »6 »6 © وما ينفك على نأي المكان ©» © ©» يحافظ على رسمه من 
خدمها » © »© وقد كان قدم مطالعاته قبل الى الباب الواثقى ‏ شرفه الله ل 
باسطا لتفاصيل الاحوال »© © »© ولم يتجدد بعد ذلك الا تمكن الرجاء ى 
فتح « ليلة » يسر الله مرامها » ©» © ولو أن مكانا عضه الدهر من أنياب 
حوادثه الجون يما به عضها »© »© » لكان قد ذهب ثلميسه » » » لكن أيبى 


215 سم 


الشقاء الغالب على أهلها الا أن يمد عليهم أمد العذاب » ©» » حتى يبلغ 
الكتاب فيهم أجله » ©» »© ويرجى أن الوقت فى ذلكم دان »© والله تعاللى 
يديم للمقام الواثقتى يهنا عوده من توالى السعود م 6 6 وسسلام الله الطيب 
يراوحها ويفاديها وتحياته ورحماته » » © وبركاته الثانى أن تفتتح بالحضرة 
كم المتصود 4 ويختم بالدعاء والسلام 4 كما كتب ايبن عميرة الى المتوكل 
أبن هود القائم بالدعوة العباسية بالاندلس عن بعضص أتباعه ©) عند 
ورود كتابه مخبرا بفتح حصن » وقتل الثائبر به. 


الحضرة العلية © ابقى الله ظل ملكها على العباد ».» ©» عبدهها 
ومملوكها » » © فلان ©» وبعد فكتب العبد » »© من فلانة ©» © والحمك لله 
حمد من عرف قدر نعمائه » » »© وان الخطاب العلى الكريم ورد راصفا 
أجل الدرر » » وواصفا أجمل الفتوح الغرر » »© »© ومما أقتصه ما جرى من 
أوائل الحركة السعيدة واعترض من المتاعب الشديدة ©» »© »2 والمكاره فى 
طيها النعم الجسام © والنفوس الكبار تتعب فى مرادها الاجسام © ولذلك 
هانث على المقام » ©» » تلك المشاق © ورجى من عمله ونظره ما جنسى 
من ثمرة العاق ©» فسار اليه بالجحفل الاحفل » © © وقد أعز بأجل المدائن 
شأنا ©» وأوثقها بنيانا » » © وعدو الله يفتل لهم فى الذروة والغارب © 
ويضرب لهم سكان اليلد ضرب الغرائب © © © وحيئئذ سمت اليه عمساكر 
الاسلام » ©» »© وتداولته المطاولة » ©» »© واستكيملت تسعة أشهر وكان 
الفتح عندها لتمام » © وانتقم الله » ©» من الشقى الظالم » »© وكان دمه 
شر دم أريق » » » والحمد لله الذي نصر الراية العياسية » » ©» وحين 
ورد هذا النبأ كان أندى من قطر الندى ©» © © وأخذ العبد من المسرة 
بحظ اخلص العبيد مشهدا ومغيبا »؛ » » فحسسببه دعاء هو له راقع © 
ولاوقات الخلوات به قاطع »© والى الله سيحانه فى قبوله ضارع © © »© 
وهو تعالى ينصره © © »© ويعرفه فى كل ما يستتبطه من أصل التوكل 
صحة القياس بمنه والسلام ٠‏ 


وى الصفحة 8 والتى بعدها » تعرض للاسلوب الثالث © أن تفتتح 
بأما بعد 4 كما كتب أبن عميرة الى المتوكل المأكور عن نقفسكه يهنكه بوصول 
الهَدَية من الخلفة الساسيى + 
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أما بعد فكتب العبد » » » من ششساطبة © .»© » وحين صدور رسبيول 
دار السلام » » » ومعه الكتاب الذي هو غريب » انس .يه الدين الغريب 
» » »6 اطمأنت القلوب وحصل المطلوب »© »© © وأن من أمرته الخلافة العياسية. 
فطاعته تجب قطعا » » © واليوم الذي به تؤرخ الايام المستقبلة »© »م »6 
وباقبال الركاب السعيد الى هذه ينزل يه من سمماء العلياء محكم وحكمه 
44 »؛ ويوجد حبر للاسلام لا يكون بعده كسره »© وثلفاء لتلوب الاولياء هو 
للاعداء حس_ره8 ٠.‏ 


وفى الصفحة 99 وما بعدها يتعرض للاسلوب الرابع © أن تفتتتم 
بالخطاب بلفظ 00 سيدي 0 أو مولاي 4 مع حرف. النداء أو دونه »2 كما 
كتب ابن الخطيب عن نفسه الى السلطان أبى عنان ابن السلطان أبى 
الحسن المرينى صاحب فاسس © علد ورود كتابه الى الاندلس 4 بفنتح 
تلمسسان »؛ معرضا بأن صدور كتابه من عند كبر والده السلطان أبى الحسن:" 
بالاندلس « كذا » ما صورته : 


مولاي فاتح الاقطار والامصار ©» ©» ©» مستصرخ الهنلك الغريب من 
وراء البحار » ©» © عبدكم الذي خلص ابريز عبوديته لملك ملككم المنصور 
» » © الداعى الى الله سبحانه أن يقصر عليكم سعادة القصور ©» © © 
فلان ©» من الضريح المقدس » وهو الذي تعددت على المسلمين حتوقه » » 
حيث الجلال قد رست هضايه » »© » والقرآن العزيز ترتل أحزايه »© © © 
والمستجير يخفى باطنه سؤاله فيجهر بنعرة العز جوابه » © © واعتز بعز 
الله وقد توسبط جيش الحرمة المرينية حقيقه ©» اذ جعل المولى المقدس. 
المرحوم ابا الحسن مقدمه واباه وجده ©» © © وقد عقد البصر بظطريق 
رحمتكم »© » » لما شسنف الاذان البشري التى لم يبق طائر الا سجع بها 
وصدح » »© » بشرى الفتح القريب »© »© »© فتح تلمسان الذي قلد المنابر عتود 
الابتهاج » © © وفتح باب الحج وكان مسدودا ©» © © وملككم جق: أبيكم 
الذي آهان عليه الامو وال »© »© » فالحمد لله الذي أقال العثار » © © والعيد 
يهنىء مولاه » بما أنعم به عليه وأولاه » »© » فاذا أجال العبيد قداح السرور 
فللعيد المعلى والرقيب © © »6 لتضاعف أسباب العبوذية قبلى » ؛ © وان 
لم يباشر العبد اليد العالية بهذا الهناء » » »© فمقد باشنر يه اليد التى 
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يحن مولاي لتذكر تقبيلها » ويكمل فروض المجد بتوفية حقوقها الابوية 
وتكميلها ووقفت بين يدي ملك الملوك الذي أجال عليها القداح » ووصل 
فى طلب وصالها المساء بالصباح © وكان فتحه اياها أبا عذرة الافتتاح ©» 
وقتلت يهنيك يا مولاى رد ضالتك المنشودة ©» © © فقد استحقها وارثك 
الارضى » » » وقرة عينك » » » مولاي » هذه تلمسان قد أطاعت وأخبار الفتح 
على ولدك الحبيب اليك قد شاعت » » » وعدوك وعدوه قد شردته المخلفة 
» » » فخفضته الاضافة » © © فقد نمت بركتك وزكا غرسك »© »© ولم يقنع 
العبد يخدمة النثر » حتى أجهد القريحة » » » فلفق من خدمة المنظوم ما 
يتغمد حلمكم تقصيره »© »© »© واحالة يا مولاي على الله فى نفس جبرها » » » 
وحرمة بضريح مولاي والده شكرها » ويطلع العبد منه على كمال آمله » © » 
ان ششساء الله تعالى : 


يا ابن الخلائف يا سمى محمد 

ابشر فأنت مجدد الملك الذي 
# 

القت اليك يد الخلافة أمرها 
* 

مولاي عندي فى علاك محبة 

قلبى يحدثنى بأنك جابسر 
ً*# 


أن كنت قد عجلت بعض مدائحى 


يا من علاه ليس يحصسر حاصر 

لولاك أصبميح وهو رسم داثر 
4 

اذكنت انث لها الولى الناصر 
4 

واللش يم تنا فسن سباكبر 

كسسري وحظى منك حظ وافر 
#0 


فهو الرياض وللرياض بواككر 


وفى الصفحة 110 والتى بعدها جاءت الجملة الثالثة فى الاجوبة 
كتب أبن عميرة عن بعض ملوكهم جوابا عن كتاب ورد بطاعة بلد : 


- 218 


قد وصل كتابكم » » » تذكرون ما تقرر عندكم هنالك من. أحوال 
تلك الجهة » وباشرتموه من أمرها © »© © وقد رسمنا لكم أن تثيتوا فى 
أهل تلكم الجهات كلها حميد الرأي فيهم » وحسن القيول لانابتهم » ©» 6 
وأنا قد تقيلنا أوبتهم © »2 »2 واولئكم المتشبثون يسيب الذيام ©» © » 
أطيب لنفوسهم أن يصلهم مكتوب بذلك © © © وجهناه اليكم » »2 »2 آدام 


أشرتم »© © » الى أنكم عندكم من الاحوال ما تذكرونه مشافهة » ©» » 


وف الصفحة 116 والتى بعدها ©» جاءعت الحملة الثالكة فى الاجوية 
الصادرة عن ملوك المغرب الى ملوك الكفر © والرسم أن تفتتح . بكتاينا. 
والمخاطبة ينون الجمع وميمه والاختقام بالسلام والدعاء بما يليق ©» كينا 
كتب أبن عميرة » عن أبى جميل زيان الى ملك قشتالة فى الصلح : 


كتابنا اليكم » » ©» من مرسية © ونحن تحيد الله ©» ؛ »© وعندنا لجنابكم ٠‏ 
المرفئع تكرمة نستوفيها » » »© وعلمنا بمحلكم الشهير وكتابكم الخطير 
يستدعى الزيادة من ذلكم ويتتضيها » وقد كان ©» © © فتح أقر العيون © © » 
وكانت مطالعتكم به مما أثرئا تقديمه © ©6:» وحين ترجحت مخاطبتكم » ©» » 
رأينا من تكملة المبرة © »© »© أن ننفذ اليكم من يشافهكم بهذا المعنى ») © 6 
وهو فلان فى ذكر السلم ومحاولتها » » » وان رايتكم اذا انصرف من عندكم 
أن توجهوا زياذة الى ما تلقونه اليه من رجالكم ». » » فى معنى هذا العهد. 
» » » فعلتم من ذلك ما نرقب أثره » » » ان قاء الله تعالى © » 
والاسح تنام 3 : : 

وفى الصفحة 376 وما بعدها » تعرض الى المكاتبات من ملوك 
الديار المصرية الى صاحب افريقية وما انضم اليها من بجاية' وقسطنطينة: 
فذكر أن حال مملكتها ومن ملكها جاهلية واسلاما © فكانت قبل الاسلام: 
بيد البرير حين كان .معهم جميع المفرب. » ثم انتزعها الروم والفرنج الى أن 
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انتهت حال الفتح الاسلامى الى جرجيس فى جملة ممالك المغرب » وانها 
فتحت فى خلافة عثمان » على يد عبد الله بن أبى سرح » ثم صارت دار 
المملكة القيروان وانتهت الى بنى الاغلب فالعبيديين فالموحدين أصحاب 
المهدى ابن تومرت © وهى بأيديهم الى الان © كما قال »© بيد الحنصيين 
المنتمين الى عمر بن الخطاب »© كما أتى بتسبهم المزعوم »© فهم لذلك يدعون 
الخلانئة وربما كاتبهم بها بعض ملوك المفرب © ومئهم من ينسبهم .الى 
هنتاتة من قبائل البربر بالمغرب » وهى الان الى حدود الثمانمائة بيد ابى 
فارس عزوز »© وذكر صاحب التعريف ان سسلطانها فى زمانه » كان المتوكل 
على الله أآبو يحيى أبو بكر. 


والرسم أن يكتب بعد اليسملة « أما بعد حمد الله » © »© ثم يقال : 
طيب السلام ونحوه الى الحضرة الشريفة مع نعوتها » » حضرة الامارة 
»؛ » » حضرة أمير المسسلمين وزعيم الموحدين »© »© © السيد الكبير ورسم 
المكاتبة أليه فى قطع الثلث بقلم التوقيعات »© نظير ما كتب بيه لصاحب فاس» 
كما قال صاحب التثقيف © ويكتب بعد البسملة « عبد الله ووليه » ثئم 
تكتب الالتاب © يعدما يخْلى مقدار بيت العلامة » الى آخر ما ذكر »© وانتهى 
الى كتاب عن الظاهر برقوق اليهم » مجيبا عن كتابهم بقوله : « نوضح لعلمه 
الكريم أن كتابه الكريم ورد ورود السنة على الحفئن الساهر 6 6 6 قفعبر 
لنا لفظ عبيره عن معنى المحبية » »؛ »© فاستجننا له ولبيناه » » » فيا 


وكلام كدمع صب غريهيب رق حتى الهواء يكثف عند 
راق لفظا ورق معتى فأضحى كل سحر من البلاغة عبده 


وفى الصفحة 385 جاءت الجملة الثانية » بعد الاولى » وهى فى مكاتبة 
صاحب المغرب الاوسط « تلمسان » وهى بيد بنى عبد الواد من زناتة 
والقائم بها فى حدود الثمانمائة أبو زيان بن أبى حمو » موسى بن يوسف 
ابن عبد الرحمن الخ ©» وذكرت فى ممالك الايصار مضافة الى مملكة فاس 
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اند" اب التوسين مركن #اغال: الؤلفه :رفن رايك بو كتاحنيا موس ين 
يغمراسن »© مكاتية الى محمد بن قلاوون © © © وذكر صاحب التثقيف 
ان صاحبها فى زمائه ©» © © أبو حقص عمر بن ابى عمران موسئ © وان 
المكاتبة اليه مثل المكاتبة الى صاحب تونس » »© »© وكذلك » » » قى 
الدستور العلائى ٠‏ 


وى الصفحة 386 » وما بعدها جاءت الجملة الثالثة »© فى المكاتبة 
العدوة وهى الان بيد بئى عبد الحق من بنى مرين من زناتة ©» © »© والان 
بيد السلطان أبى فارس عثمان أبن السلطان أبى العياس أحمد ابن السلطان 
زناتة » وكان أبو الحسن زمان محمد بن قلآأوون »© وقد ورث ملك العزفيين 
بسبتة وملك بنى عبد الواد بتلمسان »© وأطاعه ملك الاندلس »؛ ودان له 
ملك افريقية » وعرض عليه ابنته فتزوجها »© ثم قال صاحب التعريف : 
وهم يفخرون بغزارة عاو ول تقوأه » وهو لد ولك لوك الغرب؟؛ 
الملك الفلائى © ©» هده سح با اساي )26 ا المقام العالى. 
السلطان » » » أمير المسلمين قائد الموحدين ». مجهز الفزاة المجاهدين » » » 
أبى فلان » فلان بن فلان » » » ( الى عيد الحق ) وفى كل منهم أمير المسلمين 
أبى فلان ©» فلان ©» © © أعز الله أتصاره أو سلطائه » » » أما بصد 
حمد الله » » » أصدرت اليه » وسيرت لتعرض عليه » © © من السبلام 
كذا وكذا »© ©» ©» ومما تبديه كذا وكذا : 


تهدى آليه من السلام ما يطلع عليه ثهاره المشرق من مشرقه © 
ويحييه به الهلال الطالع من جانبه الغربى على أفقه ©» +4 »© وثناء يستروح 
بنسيمه . وذكر فى التثتيف »© أن السلطان فى زمانه » كان عبد العزيز بن 
أبى الحسن »© وأن الكاتبة اليه فى قطع النصف »© وأنه يكتب تحت 
البسملة فى الجانب الايمن »© ما مثاله « عبد الله ووليه » ثم يخلى بيت 
العلامة » ثم تكتب الالتاب » مسامتة للبسملة « السلطان الاعظم الملك 
الفلانى » الى آخره تخص المقام العالى » »© »© فلان أمير المسلمين الى 
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آخر الاجداد » مع الدعاء » ثم أما بعد حمد الله » © »© قئا نفاوض: علمه 
الكريم: » » » وتعريفه ملك المفرب وهذه نسخة من ابن قلاوون الى أبسى 
الحسن : عبد الله ووليه » »© © ولى أآمير المومنين ©» © © ابن السلطان 
السعيد الشهيد الملك المنصور » » » يخص المقام العالى » » »© أبا الحسن 
عليا أمير المسلمين »© ابن السلطان السعيد الحميد » »© »© أمير المسلمين 
أبى سعيد عثمان »© »© »© بن عبد الحق » » » الملازم لاحياء سنة الجهاد » » 
حتى يجمع ف ملكه أطراف الغفرب الاقصى »2 »© »© يظهر فيها لبركة الأسم 
العلوي من نشر الهدى » » ©» أوضح الادلة » » » ويؤثر سلطائنا المحمدي»» 
من-على عزمه » » » بأعز الاعوان والانصار » »© ©» بسلام مشرق الفرر ©» © 
أما بعد حمد الله الذي أمر أولياء المومئين بالمعاونة والمظافرة ©» »© »© فانه 
ورد » » » من جائيه المكرم » » » كتاب كريم نسبه ؛ » على يد رسوله 
الشيخ الامين الازكى © » »© أبى اسحاق ابن الشيخ الصالح أبى زيد 
عيد. الرحمن بن أبى.يحيى » © © وحاجبه الكبير المختار » ©» © أبى زيان 
عريف ابن الشيخ »© » »© أبى زكرياء » »© » وكاتبه الامجد » © أبى الفنض_ل 
ابن: الفقيه المكرم أبى عبد الله بن أبى مدين »© »© »© وققه الله ومن معهم من 
الخاصة والزعماء والفرسان المائلين فى خدمة الجهة المصوئة » » »6 الواصلة 
بركبكم المبارك » » ©» ففضضنا ختامه الذكىن ©» ©» ©» وحضضنا نوابنا على 
اعائة خاصة وفده وعامتهم » » »© فأما ما ذكره من ورود الكتابين الواصلين 
الى حضرته صحبة الشيخين » © »© أبى محمد عيد الله بن صالح والحاج 
محمد بن. أبى لمعان »© وأنه أمضى حكمهما ©» © »© فقد آثرنا للاجر حوزه 
؛ » » وأماما نعته مما أشسرتم اليه مما يتعين له التقديم » » » وهو تجهيز 
ركبكم المحروس فى السرى والمقام فى خدمة من يقوم مقام الوالدة المرحومة 
فى الاحترام » » ©» ومعها وجوه دولتكم الفر » » » من سراة بئى مرين 
» » » فقد استقبلناهم على بعد بالاكرام » » © وعرقئا حقهم أهل الاسلام » 
وعرضوا بين أيدينا ما أصحيتهم من الطرف والهدايا » © » من عقود منظمة ©» 
وبرود مسهمة » ومطارف معلمة » ولطائف بالامكان والاتكان معلمة ©» ©» © 
وخيول مسومة »© بالاهلة مسرجة وبالئجوم ملجمة » »© » ووراءها البغال » 
التتى تحمل الاثقال » »© » فتقيلنا أجناسها وأنواعها » وتأملنا غرائبها وابداعها 
»© © فتوالت لكل ولى منا مئح »© »© © وقالت الالسنة وطالت فى وصف 
ما عليه به فتبح » » » وسطرناها وركبكم المبارك قد رامت السرى نجائبهم 
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ع » »© وأكد لهم حقان ©» حق مرسلهم وحق الايمان »© » » وكتيئا على 
أيديهم الى آمراء الاشراف © »© © وكذلك كتينا الى أمراء المدينة المشرفة 
ان تتلقى بالقبول الحسن مصحفه »© وتحله بين الروضة والمئبر © © © 
والله تعالى يقربه من تلك المواطن » »© » حتى تحل ركابه بين المروتين »© © » 
لا زالت مقبولة على المدى هداياه » © »© والسلام الاتم الذي يعبق رياه 
» » » عليكم ورحمة الله وبركاته » والخير يكون » أن ششساء الله تعالى .٠‏ 


وفى الصفحة 395 وما بعدها أتى بنسخة من جواب الكتاب الوارد 
على ابن قلاوون من أبى الحسن المرينى © بفتح بجاية والانتصار على 
تلمسان » مستفتحا بعد البسملة © بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا 
ان تنصروا الله » الى « وأضل أعمالهم » ثم المكاتبة المعهودة بالالتقاب : 
قهر الله ببأسه من ناواه » » » ولا زالت ركائب البشائر عنه تسرى واليه 
من تلقائنا تسير » ©» © وكيف لا وهى تحية صادرة عن مقام شريف: الى 
روضة غناء » » »© فلا غرو أن دخلت عليهم ملائكة التصر من كل باب © © ©» 
آما بعد حمد الله مظهر دينه على كل دين © © © ومتجز وعد من بشرهم 
فى كتابه المبين « بل الله مولاكم وهو خيير الناصرين » »© » »© والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي أزسله الله رحمة للعالمين » ©» ©» فقد 
ورد علينا كتاب مختوم بالتكريم » » »© وتفهمنا تفاصيله وجمله » © © فأما 
ما ذكره المقام العالى من أمر الوالدة المقدس صفيحها » »© » وما فاجاها 
من الاجل » » » فالمقام أجزل الله ثوابه يتحقق أن النية فى الاجور ابلعغ من 
العمل © »© » وكنا نود أن لو قدمت ليتلقاها منا زائد الاكرام » ©» © وآأما 
ما أشار اليه من أمر من كان بتلمسان »© »© » وانه اعتدى على من يتاخمه 
من الملوك © » » حتى ان ملك تونس أرسل الى المقام ابنه ووزيره © © ©» 
وان المقام العالى ارسل الى ذلك الشخص منكرا اعتماده © © © وانه 
بعد ذلك تمادى على غيه »© »© »© وذكر الملك عنه أنه قتل أباه بعد أن أتاه 
الله نعمة وملكا كبيرا وان المقام العالى أتاه نبأ عن أخيه المقيم بسجلماسة 
» » » فجند المقام له جنودا » » » وأئه فى غضون ذلك تاه سلطان الاندلس 
يستصرخ به على عدو الله وعدو المومنين » © » وان المقام لبى دعوته 
مسرعا » »6 » وأن صاحب تلمسان لما غره الامهال أعيل اطماعه فى التجرى 
على بعض ممالكه المحروسة » » » وان المقام عند ذاك صرف اليه وجه العزم 
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» » 4 وانه لم يقدر عليه الا بعد أن حذره من اليم العقاب حلولا © © »> 
ولما لم ينفعه الائذار » ©» »© أرسل اليه المقام العالى » ©» © كل باسل يقوم 
مقام الكتيبة » © © فأذاقوه كأس الحمام صرفا »© »© »© الى 'أن أخذوه فى 
جماعة من بنى أبيه » »© »© وأن المقام العالى بعد ذلك سير مطارق العدل 
فى الرعية » » » وفهمنا جميع ما شرحه فى هذا الفصل : » » والله تعالى 
يزيد ملكه رقيا » © © وأن المقام العالى » © © لما فرغ وجهه من هذه 
الوجهة » »© عاد الى المهم الذي قدم فيه سلطان الاندلس © »© © وانه 
على جانب البحر المعروف بالزقاق » » »© وأن البر أيضا مملوء بصقور 
صائده » وعلوج مكايده » وكفار معائده » »© »6 وأن المقام العالى عند 
ذلك قام لله وغار ©» »© ؛ وأرسل عقبان فرسسانه محلقة الى ذلك الجبل 
الشامخ الذرى وأطار »© »© »© وقدم عليهم ولده الميمون النقيبة ©» © © وأنه 
مزق جموعهم .الكثيفة » ©» ©» وعلمنا أيضا ما اعتمده الطاغى المفتال لعنه 
الله من الحضوز بينفسه »© ©» ©» وقضت سعادة الاسلام أن تكون الايام لما 
عقده من الطوية الردية ناكبه 4 » » وأسرع لمقر طائفوته سرى وسيرا ©» » 


وان المقام العالى الزمه بعد ذلك ما كان على أهل « أغرئاطة » فى كل 
عام موظفا ©» وقد كان أخونا أمير المسلمين وسلطان الموحدين والدك الشهيد» 
فى كل آوئة يخبرنا ببشقل هذا الفتح » » » وصدق بما تنشئه مسن 
حسن أفعالك وسعيد آرائك » آنك أبو الحسين وان أباك أبو سعيد حقا 


وحيث سلك المقام العالى سنن والده الشهيد .. فيما نبديه لعلمه .. 
أن من جملة من يحمل لابوابنا الشريفة من ملوك الكفر القطيعة فى كل 
عام...:'يتياك سس + .وغلينة:.:. .لأدوابنة الشريقة من القناطين المققطرة + 
والخيل المسومة ما لا يحيد عنه ولا يحيس .. وهم ضارعون .. ونحن 
نرغب الى المقام ان يواصل بكتبه المفتتحة بالوداد .. والله تعالى يجعله 
لثمرات النصر .. يجتنى ويديم على الاسلام مزيد المز .. 


وى الصفحة 7 وما بعدها أتى بنسخة جواب الى صاحب فادس 4 
حيث ورد كتابه بالتعرض لوقعة تمرلنك »© من انشاء مؤلفه عن فرج بن 
برقوق : 
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عند الله ووليه السلطان الاعظم 6 بسلام ينفوق العبير عبيقه 57 أما 
على يد رسولكم فلان كتاب كريم .. فقر منه برؤيته الناظر .. وقابلناه من 
الكدول بما .. يكون عنوانا للظاهر 55 وفهمنا فحنا أظهره من كوامن 
المحيكة 4 واتديرنا الى..ما ااقباز. النه البقام. اتعالن بق الاويم الن نا 
طرق أطراف ممالكنا الشريفة من طارق الاعتدا .. ونحن نبدي للمقام العالى ما 
يوضح له أن ما وقع من هذه القصة لم يكن عن سوء تدبير .. والله تعالى 
يحنئب اخاءكم الكريم مواقع الفير 606 والسلام 5 


وفى الصفحة 412 وما بعمدها تعرض ف الجملة الرابعة لمكاتبة ملك 
المسلمين بالاتدلس » وهو صاحب فرناطة » فتكلم عنها وعن بنى الاحمر 
وقال » وهى الان بيد السلطان محمد بن يوسف بن محمد المخلوع بن يوسف 
ابن اسماعيل .. وقد أذل الله من يجاوره من الافرنج بسيفه .. وامتئع فى أيامه 
ما كان يؤديه من كبله ٠٠‏ من الاتاوة فى كل سنة © لاستقبال سئة اثنتين 
وسيعين وسيعمائة .. وى التعريف أن سلطانها كان فى زمانه © أبيا الفضل 
يوسف » قال ©» وهو شاب فاضل له يد فى الموشحات .. ورسم المكاتبة اليه 
بعد البسملة » أما بمد .. فهذه المفاوضة الى الحضرة العلية .. ثم نقل 
عن التثتيف ©» أن رسسم المكاتبة اليه مثل صاحب تونس »2 فى القطع »© 
والخطابة والأخندام. والعلاية والتعريق :© فى ««ضاحب حيراء“فرناظة » 
وهذا جواب الى صاحب فغرناطة »© وقد ورد كتابه فى ورق أحمر » يتضمن 
قيامه بأمر الجهاد ق الكفار »© وما حصل من أاستيلاء بعض آقاريه على 
ملكه ونزعه منه » وأنه استظهر عليه وقتله »© وعاد الى ملكه » فى جمادى 
الاولى سنة خمس وستين وسبعمائة : 


نخص الحضرة العلية » حضرة الامير فلان .. ثم بعد حمد الله مؤكد 
أسباب علاه .. والصلاة والسلام على سسيدئا محمد .. وعلى آله . 
فانا نوضح لعلمه الكريم أن كتايه ورد علينا .. فوقفنا على مضموئه 
جميعه .. من استمراره على عادة سلفه فى القيام بأمر الجهاد .. وما اتفئق 
من قريبه فى الصورة لا فى المعنى .. وأنه آثر اطلاع علومنا الشريفة على 
هذه الواقعة .. وانتهزنا فرصة السرور يما منحه الله من ظفره .. وحمدتا 
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الله ٠‏ واما غير ذلك فقدد. وصل رسول الحضرة العلية: الينا وتمثل بمواقفنا 
المعظمة .. واتبلنا عليه وضاعفنا الاحسان اليه .. وادى الينا ما تحمله من 
المشافهة الكريمة ووسائل المحبة والمودة القديمة. » فرسمنا باجابة قصده 
ومسامحة الحضرة العلية بما يتعين على ما قيمته الفا دينار مصرية ©» 
حسي اما فته رسولة المذكون »> ولى كاق سالنا: اأصعاف ذلك لاحتنا تؤاله 
من غير ترو ولا فتور .. وقد أعدنا رسوله المذكور الى جهته الكريمة . 
محترما مكرما .. والله تعالى يمده بمزيد التأييد .. ما يربى على الاسمل 
ويسخححزيٍ ند 


تتتقل: الن .الحوء الكامن فتحذ قى الصفحة 33 المقسد: الثاتن فين 
المكاتبة الى ملوك الكفار ببلاد المغرب من الاندلس. وما والاها من .الارض 
الكبيرة ( فرنسا ) فذكر بما سلف أن الاندلس فتحت فى عهد عثمان ( كما 
قال خطا ) واأئها أتامت بيد المسلبين الى رأس. المائة السادمسة 
( كذا ) ©» ولم يبق منها بيد المسامين الا غرناطة وما معها من شرق الاندلس 
كما قال وأن المستولى على باقيها من النصارى اربعة ملوك : صاحب 
طليطلة »© ولتبه الاذفونشى :. وعامة المفاربة يسمونه « الفنش ») ومملكته 
عظيمة تشمل طليطلة وقشتالة واشبيلية وبلنسية وقرطاجنة..وجيان 
وجليقية » وسائر أعمالها » والثانى صاحب أشسبونة وما معها » وتسمى 
البرتقال » ومملكته صغيرة » تشتمل على أشسدونة وغرب الاندلس. » الثالث 
صاحب برشسلونة وارغون وشاطبة وسرقسطة وبلنسية ©» وجزيرة دائية 
(كذا) وميورقة » الرابع صاحب بيرة » وهى بين عمالات قشتالة وعمالات 
برشلونة » وقاعدته مدينة « ينبلونة » ويقال لملكها ملك « البشكنس » ٠‏ 


ووراء هؤلاء بالارض الكبيرة صاحب فرنسة » التى هى أصل مملكة 
الفربج .. وملكها يقال له « الريد افرئس © .. وهو الملك المطاع .. 
والاذفونشى صاحب السطوة »© وذكره أشهر فى المغرب لقربه منهم ويعد 
الرييد افرئسن. 


والمكاتب منهم ملكان »© الاول الاذفونش .. وبيده جمهور الاندلس .. 
قال صاحب التعريف 4 وحدتتى رسدول الاذذونثش بتعريف ترجمان 1 أن 


اب 226 - 


الادفونثى من ولد هرقل المفتتح منه الشام .. وكان الادفونش ممن قوى 
ليفه ق يلد مكين: والقيام.- أراكن العاطيية ...هال © ورسهم المكافة النة 
أطال الله بقاء الحضرة السامية حضرة الملك الجليل » صديق الملوك 
والسلاطين ثم دعاء وصدر يليقان به الى آخره الثانى صاحب برجلونة وق 
التثقيف وهم طائفة « الكيتلان »4 ورسم المكاتية اليه : أدام الله تعالى بهجة 
الحضرة الموقرة .. صاحب برجلونة . أما الريد افرانس ففى التعريف بأنه لم 
برد منه الا رسول واحد ابرق وأرعد وجاء بطلب بيت المقدس » وحسن هذا 
الكتاب من كتبة القبط » وبلغ هذا ابى رحمه الله » فآلى أن يهاجر فى هذا 
وبجاهد بما أمكنه وقال لي : تقوم معيوتتكلم وأرسملنا قاضي القضاةالقزويني 
الخطيب فأجاب واجاد الاستعداد.. وغضب السلطان وحمى غضبه.. فصدذلك 
الشيطان .. وقال .. انتم عرفتم ما لقيتم نوبة دمياط من عسكر الملك الصالح .. 
ويا كان يفنا عتكم الاهعال التدن »“وتحن اليوم نحيد الله ضلح + فتخصلوا 
وتعالوا » وان لم تجوا فنحن نجيكم .. وأعلم أن الريدافرنس .. هو الذي قتصد 
الديار المصرية » بمواطأة الاذفونشى صاحب طليطلة .. وملكوا دمياط .. واخذ 
الريدافئرنس وحبس بالمنصورة ٠‏ 

وفى الصفحة 78 وما بعدها جاء المقصد الثائى » ؤ. المكاتبات الواردة 
عن ملوك الغرب .. وتكون بالبسملة بعد بياض نحو شسبر وثلاثة أصابع 
وبين كل سطرين قدر عرض أصبع ونصف .. ثم تعرض فى الجملة الاولى 
للمكاتبة الواردة عن صاحب تونس .. وعادة أن تتفتح المكاتبة بلفظ من 
عبد الله الفلائى » بلتب الخلافة « أمير المومئين ابن فلان » .. الى اخينا 
فلان .. وهذه نسخة كتاب عن المتوكل .. أحمد بن أبى عبد الله بن أبى 
بكر .. الى الظاهر برقوق » جوابا عن كتابه اليه : من عبد الله المتوكل على 
الله ٠٠‏ أبن الامراع الراشدين .. الى آخينا .. ونعترف بما له من مزيد الاعظام 
بمجاورة البيت الحرام .. السلطان الجليل » الملك الاعظم « الظاهر » 
أبى سعيد برقوق .. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته »© وبعد حمد الله ناظم 
الشمل .. والصلاة والسلام الاكملين على سيدنا ومولاثا محمد رسوله 
.٠‏ وعلى آله وأصحابه والرضى عن الامام المهدي القائم بهذه الدعوه 
الموحدية .. وصلة الدعاء لهذا المقام الاحمدى المتوكل الفاروقى .. فانا 
كتبنا لسلطائكم .. من حضرتنا العلية توتس .. والى هذا فموجبه اليكم .. 
اعلامكم, أنا .. من حين اتصل بنا خبركم .. لم نزل نتوجه الى الله . 
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ملككم .. فلا جرم غفر الله للايام ما أقترنت » لما أنابت واعترفت .. ولما 
جاءنا بنصركم البشير .. هززنا له أعطاف الارتياح .. وحمدنا الله لكم 
على ما من به من الفوز والنجاح » وراينا أن تهنئتكم به من الفروض المؤكدة 
فاقتضى نظرنا الجميل أن عينا له شيخ دولتنا المستشار .. فلان » وقد 
كان منذ أعوام يتطارح علينا فى أن نخلى للحج سبيله .. الى أن تعين من 
تهنئتكم الكريمة ما عينه » وسهل شأنه علينا وهونه » فوجهناه والله تعالى 
يسعد وجهته .. وحملناه من أمانة الحب ما يلقى اليكم .. وأصحيناه برسم 
اشطبلاتكي: الكدريعة: ماافبسر لكيه يليا وق اتاد قبروعفا اذلف + 
وصل الينا كتابكم الكريم .. نأطلعنا منه على ما راق العيون وصفا ونمثا 
3 ولما استقرينا من فحواأه .. تشضوقكم لاخبار جهادنا 2 رأينا أن نتحف 
أسماعكم منه بما قرت به أعين الاسلام .. وذلك أنا من حين صدر من عدو 
البلة فق الحزيرة نما بدن +. لم“ تزل تنيع الاسائليلتا المتصمورة هرمة وينياه 
.. الى أن ذاقوا .. وبال أمرهم .. وكان من جزأئرهم .. جزيرة ٠‏ غودثش » 
وبها من أعداء الله جم كثير .. فأرسلنا عليهم من أسطولنا .. فربانا نعقت 
عليهم بالمنون .. فلما نزلوا يساحتها .بيت الذي كثر. :ب هلما فقيس 
السيف منهم اوظازة .:“عمدوا الى ها تقطاه السيف .من وال وول + حجيعوا 
طون عدذ! + واعلبو! فرحين .قمر شاك يهذا النقس .وهاه عيماته وضالن 
يطلعنا .ويطلعكم على ما ايسر.+: والسلام: العطر المحيا .. غائة عليكم . 


وفى الصفحة 84 اتى نى الجملة الثانية بالمكاتبات الواردة عن صاحب 
تلمسان من بئنى عيذ الواد 4 والرسم فيما وقفئت عليه الابتداء بقوله 8 


الى الحضرة الفلانية حضرة قلان بالالكاب .٠‏ ثم بالسسلام 9 ويكتم 
بالدعاء .. كما كتب عبد الرحمن بن أبى موسى بن يغمراسن الى ابن قلاوون 
الى الحضرة العالية السامية .. حضرة السلطان الملك الجليل .. آدام 
الل علق عدره اق القكما و الاخزة 20 وبعة حيك اللةرب. والميلاة الدائئية 
.. والدعاء لذلكم المقام الشريف عام لك دن أحيك 00 
عبد اارشفرية اق فسوي تددن اانا كنا لكر 
« تلمسان ) »© حرسها الله .. والى هذا .. تنا تعركك بصول لكت 


228 ل 


الخطير الاثير »© فتلقينأه بمأ يجب من التكريم .. وعلمنا ما انطوى عليه من 
المان والافضال 2 -ويق ‏ اعظم ذلك التكم لنااق اداع فوكن الحم المبزور 
وزيارة امف اللقن: وقلوها متفوقة الى حلكم المسساهد المطوية +1 :لعل 
الله تعالى ينفعنا بخالص نياتنا .. ونحن والحمد لله أعلم الناس بما يجب 
بن حقوق. ذلكم المعام الغتريف © :ولنا القدرة علئ: القيام. بواجيكم .... وليسن 
بيننا وبين بلادكم من يخشى .. وقد توجه الى بابكم الشريف قرابتنا الشيخ 
الصالح 5 أبو زكريا يحيى ايبن الشيخ - المرحوم أبى عبد الله محمد بن 
جرار الوادي .. وقد شسانهناه بما يلقيه الى ذلكم المقام الشريف ... فالمقام 
الشريف يثق الى قوله .. وغرضنا أن تعرفوه بجميع ما يصلح لذلكم المقام . 
جا فى 'بلادنا + ولكم بقلك علينا اليئة الفظيى +. والله تعالى يبقئ ذلكتم 
المقام الشريف محروسس المذاهب »© مشكور المناتب »© أن شساء الله تعالى 

وفى الصفحة 87 وما بعدها » وردت الجملة الثالثة فى المكاتبات الواردة 
عن :صاحبفامن الى الديان الحترية > وعادة أن :تتتفع بلفظ .من يد :آللة 
فلان أمير المسلمين © وأول من كتب منهم أمير المسلمين » يوسف بن 
تأشفين © حين استولى على المفرب »© قبل بنى مرين ( كذا ) خضوعا 
أن يتلقتب بأمير المومنين » مضاهاة للخلفاء » وهو : 


من عبد الله أمير المسلمين » وناصر الدين » المجاهد فى سبيل رب 
العالمين » ملك البرين ومالك العدوتين ( وبقية الديياجة ) واضح فى صدورها 
بالرسالة المرينية ) الى السلطان الجليل .. ولى أمير المومنين أبى المعالى 
محمد .. ابن قلاوون ( فهى لابى الحسن المريئى معاصره ) سلام كريم ٠‏ 
أما بعد .. فانا كتبنا لكم .. من منصورة تلمسان .. والى هذا .. فكد وصل 
كتابكم الاثير .. أئباء عما تلقاه الاخاء الكريم من قبل الشيخ الاحل أبى 
عبد الله محمد ين الجراح © مما عئا تحمل وق القائه وأدائه بحضركم 
الكريمة أحسن وأجمل »© وهو ما كان عليه عزم مولاتنا الوالدة © الحقها 
الله تعالى رضوانه .. من حج البيت المحرم » وزيارة القبر المعظم .. 
وثالثها فى شد الرحال الى المسحد الاتصى .. وما وصف مع ذلك بهذا 
الجانب الفربى ©» ورصف من أمر قتالنا لكل مارق أبى وكافر حربى »© وما 
منحنا الله من نصر .. ولئن كانت المولاة الوالدة .. قد وافت نما قدمت 
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عئد الله من صالح العمل »© وماتث على ما أبرمته نى قصد. البيت الشريف . 
فان لدينا ممن يمت بحرمة المحرم الينا .. من يقوم عندنا مقامها .. وسذوردها 
ان شاء الله تعالى علىتلكم البقاع .. بفضل الله وعونه . 

واما تشموق ذلك الاخاء لمواصلة الكتب بسار الانباء »؛ فان من أقريها 
عهدا .. ما كان.من أمر العاق قاتل أبيه .. وذلك أن أسلافه بنى زيان »© كاذوا 
ند اسكولوا على هذة التملكة ىق صالف الزمان .ولم يرل تتلهم وبين آجلاتئ. 
5 وتائع تورد هم الحمام ٠‏ فيدعون المنازعة 2 ثم لم يلبثوا أن ينكثوا : 
الى أن كان من حصار عينا .. أبى يعقوب »© قدسن الله تربته اياهم ٠‏ تسيع 
ينين :2 وهثالكم اتصلك بتكنا المراميلة ثم حي موعة + تقس خناتهم . 
وصرف القائم بعده : عن الحين #اعما عات جود ههه الله 30 عار سين لاد 
مغرازة وتشين © ا عليهم المسالك .. لكن هذا الخائن وعمه كانا 
ممن أسارته الفتن .. فسلكا مسلك أسلافهما فى اذاعة المهادنة .. ولما 
سول الشسيطان لهذا العاق قتل والده .. لم يقدم عملا علنى اشخاض ارساله 
بحضرة مولانا المقدس أبى سعيد .. فى السلم راغيا .. فاقتضى النظر . 
مؤافتة ..: فقرى ايره. .- وشبري الن بلاة خيرانه الموحدين دافة .+ 57 
جماعة من عرب أفريقية المفسدين .. واقام على بجاية عشرين سنة .. يشن 
على أحواز تونس الفار حتى كان من هزيمة حيشه لصاحيبها ما كان 
بموالاة منهم ومن غيرهم .. كاين اللحيانى وابن الشهيد واين. عمران » 
مادق ذلك: ساكتها السلطان؟ آنا مدن ١:‏ "أن مسكهب الينا رزيرف فى .طلتب 
النصزة رسولا .. واوقة علينا امسر ولهه آنا زكريا ١‏ فخاطننا اذ ذاك 
هذا الخائن .. مذكرين .. فلم تنفعه الذكرى .. فأزمعنا قدعه .. وفى آثناء 
ذلكم وصل الينا أيضا سسلطان الاندلس سيم على النصارى 2.. فجهزنا 
معه ولدنا عبد الواحد .. فأجاز من سبتة الى الخضراء عجلا »© ولم يقدم 
على منازلة جبل الفتح عملا » وكان هذا الجبيل الخطير شسأنه قد استولى 
عليه .العدو .. سنة تسع وستين شجا .. آهل العدوتين .. لاطلاله عليهما 
: الى أن أسلموه للمسلمين قهرا .. فطار بما قدر عليه من خشوده وجنوده 
الى اغاثته ونصره .. وأقلع بعد شهرين .. وكان ذلك سبب اثابته للسلم . 
واجابته لترك ما كان له على أصجاب فرناطة من معتاده .. وقد اعتنينا 
ححصين: هذا الصل .د أنيوانه وابراجه ٠١‏ وكنا ق. هذه المدة ٠‏ يفازلين 
أخانا الممتنع بسجلياسة .. لعئثايته فى الفساد .. ومعاضدته صاحب 
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تلمسان .. فسهل الله افتتاحها .. وذلك بعد تسليم جبل الفتح بثلاثة أشهر 
ونصف .. وفى حال تلكم المنازلة .. لاحت للخائن التلمسانى فرصة .. ظن 
أنا عنه مشفولون .. فخرج من بلده .. الى حصن .. بين بلاده وبلادنا 
كالحد ©» فوجد هناك ولدنا .. تاشفين فى ثلة من بنى مرين .. فنكص على 
عقبه .. وعاد لذلك ثانية » فلم تكن عساكرنا عن طرده وائية .. ان عادت 
العترب عدنا لها وكانت النعل لها حاضره ٠‏ 

ولباافوفنا + مق تلعيا 'السواقل: .. وارغنا من الكاتن اللييباتيئ 
ترك ما هو فيه .. نهدنا نحو أرضه .. حتى لم يبق ألا معقله الاشب . 
فنزلنا يساحته وآأقبلنا على كفاحه © وجعلنا نقذفهم من حجارة المنجنيق » 
ومن كيزان النفط الموقدة .. حتى غذت جدرانهم مهدومة .. وولى الاشقياء 
الادبار .: فتملكنا ما دارت عليه الاسوار الخارجة .. ولما راى الخائن قلة 
بقى معه .. أمر بسراح من فى قيضته وسجنه نكانوا اعون شىء على 
وهيه ووهنه .. فلما ارتفع الضياء » ومتع الصحاء » أمرنا ولدينا » يعقوب 
وعبد الواحد » ووزيرنا القاعد لهم بالمراصد »© بأن يزحفوا اليهم .. ولم 
يكن الا كلا حتى امتطيت تلك الصهوة .. وفر الشقى الى هناء داره »© فى 
نفر .. فيهم ولداه مسعود وعثمان ووزيره موسى بن على .. وعبد الحق 
لعي لبود ا الو 6 ا ود » فتكتفهم 
هنالك اولياء دولتنا .. فأوردوهم ويوسفء ولد الشقى .. حياض النية 
وكمل لنا .. بالاستيلاء على هذا القطر جميع البلاد الداخلة فى ولاية بنى 
عبد الواد .. واقطعنا لهم من بلاد المفرب .. ما هو خير من بلادهم . 
وخلطناهم بتبائل بنى مرين .. وأزيل عن الرعايا بهذه البلاد الشرتقية 
أصرهم واوا لم .يكن 01ج كال الحجاح من تمتيه تمه و + ٠‏ حتى حجز 
عن الحجاز الشريف قصاده .. والان يحمد الله حقت الحقائق .. وتيمسر 
التصد الى البيت الحرام .. وهكذا أيضا خلا وجهنا لجهاد الروم .. نجدد 
بهذا العمل بجزيرة الاندلس .. ما لسلننا بها سلف .. ويجيوشسنا المنصورة 
غز دين الاسلام بهذا المشربت القريفب > وبسيوقنا' اللشكورة + ذل نهنا 
الصليب .. وانهينا لعلمكم الكريم هذه الانباء السارة ٠.‏ لازلتم تشرع نحوكم 
البشائر .. ومزاياكم العلية السناء » ثواقب المناقب .. 'ن:شاء الله والسلام 
الاتم .. يخص أخاعكم الاوفى ورحمة الله وبركاته ( سلف جوابه ) ٠‏ 

« يتيببع» 
تضوان 0 محمد بن تاويت 


أحيرعبراتلامالبقاى 


تركزت عيون جميع من بالغرفة على الشاشة الصغيرة . . 
وانحيبست الانفاس » وسساد الصمت . . نفس الصمت الذى 
بسود الجماهير الغفيرة ىق ساحات الاعدام » بعد كف الطبول » 
ولجلسي تير( الملجنو اسسعل نالحد 
عليه عن جسده . 

كان المشهد لا يختلف كثيرا عن أى اعدام . . الا 
ان منفذيه على ألشاشة كانوا من الحيوان . . 

كان يبر يلتصق بالارض » وبخفى نفسه بين الاعثاب فى 
انتظار اللحظة الحاسمة أو الثانية بالضيط التى ستدخل فيها 
الغوالة” الصيحة داكرة بتلطافة:. 
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كامطاف الو مق عفيفة ف 'إضفات: اللوالة اه ., 


وكانت هى الاخرى قد أحست بخطر وجوده قيل أن 
تراه » فتنزفزت » واخذت تتحرك على غير هدى . . 


وانطلق خلفها تفصلهما مسافة مائة متر تقريبا . . ولم 


التلفزيونى يقول انها تزيد عن الستين ميلا » حتى انقض 
عليها فى النهابة . . تلقفها وهى تنافزة فى الهواء » فوقع عنقها 
بين فكيه » وأنغرست انيابه ى حنجرتها » فوقعت على الارض 
تحته تضطرب وتركل بحوافرها » وهو جاثئم قوقها بكامل 
ثقله » وصدره يهتز » وعمناه تنظران الى الافق » وكأنه سائح 
عادى بنتظر وجيته على مائدة مطعم ! 

واسترخى جسد الغزالة بعد أن فارقته الحياة . . وتنفس 
جمع الحاضرين الصعداء . . 

وبدأنا نناقشى سيب اذفعالنا مع المشهد . . فقال احدنا : 


أنه العنف ! العنف يفرض وجوده على الجميع . . على 
العاقل والاحمق » والعالم والجاهل » والذكى والغبى . . 
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فعلق احد الشباب : 
لذلك يلجا اليه المتظاهرون . . ليلفتوا الانتياه . 
و علق آخر قاكلا ّ 


مل هو الموت ! . لحظة الموت مقدسة . . تفرض 
احترامها على جميع من سيمر بها وتحيط يها الاسرار 

وقال آأخر : 

بل أنه تعاطفنا مع الضحية . . كلنا كان يتمنى أن 
تفلت الغزالة المسكيئة من مخالب مطاردها الجمار . 

فقال الاول متفلسفا: 

ولماذا ليس مع المعتدى 5 فلو أغلتت الغزالة من بذه 
لمات جوعا . . هو الآخر ضحية تكوينه الطبيعى . 

وانتقل النقائى الى مقارنة الحيوان بالانسان » 
والفرق بينهما » والمسؤولبة الاخلاقية التى يفرضها وجود 
العقل عند الانسان , , وهل مجرد وجود العقل يفرضص 
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المسؤولية الاخلاقية أم لا بد من وجود الوازع الدينى » 
والتطبيع الاجتماعى ؟ 

وهنا دخل علينا الاستاذ عبد الكبير » فيادرته زوجته 
السلمطية : 


أين كنت يا هب الريح ؟ 


وكان هدفا سهلا للتنكيت : ويشوثسا سموحا » فتقدم 


بطريقة غير ميائرة : 


ل زوجتى العزيزة تعطى درساف احترام الازواج , ., 
سامحها الله . 


فلاحقته هى غير عابثة يتعليقه : 


ساعتين وهم منتظر ونك 20 أين كنت 9 


فقال السى عبد السلام بوجه جاد : 
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قرو ظيةة للح علو لكين باليافكة لقني 

لم تخطىء كثيرا . . فقد كنت أعزى فى منافس قديم 
فى الانتخابات . 

ل من؟ 

العصيدى واحد . . لا ثانى له . . فريد عصره . 

ولما لم يفهم شرحت له احدى السيدات : 

العصيدى وحيد العين . 5 الملقب بالحية العوراء 5 

فسرت أصوات الدهثشة وعدم التصديق بين الحاضرين .. 


فعلق السى عبد السلام : 
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١ 5 . 3 -_‏ 
لا بد أنه لذغ فسة ! 


أو خرج عليه أحدهم بمصحف مثل « دراكيولا » ! 


الرجل تجاوز الثمانين » ومات ميتة طبيعية . 


فتهللت الوجوه . . وزغردت احدى السيدات . . وومد 
الشريف الصغير الحجم كفيه ألى السماء داعيا : 


ا سر آودى »؛ السى عيد الكبير » فرحتنا الله يفرحك ! 


وانت » بالعصيدى » الله يغطس عظامك فى النار ! 


وبيس القررار !ا 
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فوقف الاستاذ عبد الكبير ينظر اليه ويحرك رأسه : 
ايه ياودى . تعملون بنصائح الرسول عليه السلام : 
« اذكروا موتاكم بخير » 


دفن بتشفيكم هذا انتم تفرشون له فراشا من زهور 
الرحمة فى قبره هذه الليلة » وتستيدلون سيكاته بالحسنات . 


. || 6 زوجت 4 ى 1 8 


وانت الذى ذهبت للعزاء فيه » آلم تخالف قول الله 
تعالى « ولا تصل على أحد منهم مات ابدا » ولا تقم على 
قبره » ؟ وأنت أعرف الذاءس به وبأفاعيله . . وقد كاد يقتلك 
أثناء الانتخابات » لولا أنك سقطت وحدك كالباكورة الهارية » 
ووفرت عليه أجرة القاتل ؟ 


فأسكت حجتها ااقوبة بقوله : 


238 سس 


يا سيدتى » ذهبت فقط لأتأكد من انه هات , فقد 
قرأت فى دائرة المعارف إن التماسيح والافاعى تعمر طويلا ! 

وهدآت الضجة » فقال الاستاذ عبد العزيز » مستائفا 
فلسفته فى مقارنة الانسان بالحيوان : 


هذا مثل واضح جاءت به الصدفة على حيوانية 
الانسان حين ينشاً فى ظروف الحيوان الكاسر . . العصيدى » 
أو الحبة العورا ؛ كما تعرفوته » ذأ فى عهد السيية , , فى 
وسط قروى جاهل لا علاقة له بالمدينة » ولا باانظام والقانون 
بالاغاقن داه و املو ار 'فكويئه التفييق »لمي الختهاءئ 
فى مجتمع فوضوى يقاتل على عدة جبهات . . كل واحد لنفسه 
«تكووو ير تكدة الواكده وي التعافي فقي ومن 
حواليه » وكأنه فى غاية متوحشة ؛ عليه ان بصطاد لئفسه 
ليعيش . . لا يهمه ما يسببه لغيره من الالام » فتلك طبيعة 
الكون . . فكما يذبح الشاة » ويصيد الارنب » ويسلخ الثور » 
يطلى النان نان عريمة <٠‏ ويخك لت لمعاف ره ٠:‏ وتو هم 
أن يعامل بالمثل . . 


والقفت لمديال : 
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0 0 


فرد الشريف غير مقتنع: 

مات الألاف نشأوا نفس النشأة . . اذا لم يصيحوا 

فرد الاستاذ عبد العزيز : 

أولئك لم يكونوا فى ذكاء الحية العوراء » وقدرته على 
التأقلم بحياة المدينة » وتكبيف غريزته الحيوانية بالبيكة 
الاجتماعية الجديدة التى وحد نفسه مرغما على العيش فيها 6 
فكسا وحشيته البدائية الخامة » وبطريقة ذكية » بقناع من 
المشروعية والقانون فرضهما عليه لجوء المظلومين إلى المحاكم » 
والفماء بن المد رك رق اللو اقكان اموا مسي 6و افر فيفيمين 
والباشاوات » وغيرهم . . 


فقال الشريف غير مق" مقت فسع : 


كيف استطاع أن يفعل كل هذا » وهو قروى بسيط ؟ ! 
فرد الاستاذ عبد العزيز : 
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قروى © نعم : . بسيط ؛ لا ! العصيدى يتمتع يذكاء 
خارق » وشخصية معقدة . . لم يكن اقوى من حيوانيته 
الا ذكاوه الطبيعى . وسأعطيك مثلا على ما أقول 33 


وذاك ما كنت انتظره . . فلم يكن التحليل المجرد كافيا 
لاقذاعى بكل ما سمعته عن العصيدى . . 


واستآئف الاستاذ عبد العزيز : 


ادرك العصيدى » منذ توقيع عقد الحمابة » ان ايام 
الحرية المطلقة قد ذهبت الى غير رجعة . . وان الحيوان 
ااذى كان يعيش ف غابته طليقا ناعم البال » اصبح يعيش فى 
اقفاص من حديد » تراقب حركاته وسكناته » ويضرب على 
بده بعنف اذا حاول ممارسة حياته السايقة . فلم يعد يلجا 
الى أخذ ما يريده بالطريقة البدائية المبائرة ؛ اى باطلاق 
الثار على صاحب الارض والاستيلاء على الارض + بل هذب 
وسائله . . فاحتك بالقضاة والوكلاء والعدول » وعكف على 
قراءة كتب القائون » وائقان وسائل الاحتيال عليه . . واكتسب 
مهارة خاصة فى فتح الابواب المغلقة بالرشوة أو التزوير أو 
الأهديد بالعنف حين يقتضى الامر . 
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على خصومه » فبحث عن احد يمكن استخدامه لهذه المهمة . . 
وفعلا عثر على غلام يتيم قيل اه عنه انه عبقرية فى تقليد 
الخطوط كيفما كانت . . وأغراه بأجرة دائمة » والسكنى فى 
بيته ليكون كازيه الخاص 


2 وصار الغلام يزور له جمجم الونائق العدلية 4 
وامضاءات كيار العدول وأكثرهم استقامة ومروءة 5 واسكئل 
هو سيفه على عباد الله » فكان يدخل الضيعة أو البستان مع 
اصحابها » ويجيل فيها عينه الوحيدة » فيحسب اشجارها ) 
وبقيس أبعادها » ويأخذ لها صورة فى خياله . بحدودها وجميع 
مميزاتها » ويعود الى بيته » فينادى بكاتيه » ويملى عليه 
وثيقة عدلية باسلوب أى عادل يختاره من عدول المنطقة » 
يثبت فيها ماكيته للضيعة أو الدار أو الغرسة .. 

ولم يكن ينتظر أن :آتيه الفرص بمحض الصدفة . . بل 
كان يخلقها ويجد ى البحث عنها في كل مدينة من مدن الشمال 
الغربى كان له جيش من المخبرين والاعوان من بين صبيان 
الافران » ( الطراريح ) » وجلاسى الحمامات : والنتابلات » 
والمؤذنين » والعدول » والقراء على الجنائز وجميع من يستطيع 
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امتعماله واستغلاله فى عمليات !بقزازه .. هذا الى جائب 
عدد من رجال السلطة والقضاة ممن يتذكرهم أيام المواسم 
والاغياد والمناسبات الخاضة بالهدايا والاكرامياث . 

« وباختصار » كان يعرف بالضبط ما يجرى قى خمس 
كوو شددعي من القرى ف خقيم تافل :اعمال امن ازنى 
بعيد أن ١!‏ اخمرة ).وكا وتتار بعيكاياء فذوااكها الشاسر 
التمسات فرشعه' على نكاقة الدهو. 1 او مييق اليها هما رأينا 
لبي مسا للف اله على لقف ريون : 

« وسأضرب لذاك مثلا بهذه القصة التى عاصرت احداثها 
نمي 4 وانانحت ارام الاتختيان وعرفت ناشايا الميمية 
بعد مدة من الزمن . 

« جاء العصيدى مدينتنا فى فجر احد الايام على عادته . 
وف الحال أرسل غلامه الى ( بيت المحامل ) فى سور المدينة 
القديم . . قذهب هذا وعاد ليخيره يعددها . وكان هو يعرف 
العدد الحقيقى » فوجد ان مغسلا ومحملا ينقصان . وف الحال 
دار بالمدينة للاستعلام عن المبت » فقيل له أنه الحاج الغزوانى.. 


2 واستغرب لوفاة الحداج إلغزوانى الذى لم يكن بعده 
مرشحا للذهاب الا بعد عمر طويل » نظرا لانه لم يكن مريضا » 
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فقد كان العصيدى يعرف جميع مرضى المديينة ؛ وخصوصا 
كبار السن منهم من الذين لهم املاك تهمة . . وزال عجبه حين 
عرف إلسيب . . الحاج الغزوانى مات مسموما بعضة حية فى 
#رسقه و أوافتاك المصتدئ نيذه ( المتليمنة | الن عدي 
تحاركة النجلية ايكنيا نحفة :وير ها 41 كان مك الانهادة 
منها فى بعض الظروف الخاصة » وركنها فى زاوية من ذهنه » 
وانظلق مذريى بقريطة الفملدة الهالمة القى ذرلت اعامة., 

« ونظر غلامه الى وجهه الاحمر المستطيل » وطرف من 
العمامة الجبلية البيضاء المطرزة بالحرير الاصفر » يغطى عينه 
البيضاء » فرأى دمعة تترقرق من العين الوحيدة . . ولو كان 
غيره لظن انها دمعة حزن على وفاة الفقيد الحاج ااغزوانى 
الذى ترك طفلا بتيما بلا آم » فريدا بلا قريب . . ولكن الغلام 
الذكى كان يعرف بالتجربة انها دمعة التمساح الذى دخلت 
فريسته فى دائرة سلطانه . . أو الدمعة التى تعقب عطسة 
اللذة بعد استنشاق نفحة جيدة من ( غبرة طابة الكتامية ) . . 

« وزحف الاثنان » العصيدى على بغلكه ؛ والغلام فى 
اثره » حتى وصلا غرسة الحاج ا!غزوائى . . 
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« ووقف العصيدى يمسح بعينه الوحيدة أركان الغرسة 
الاريعة كما تمسح عدسة تصوير قوبة المشهد امامها . .ولم 
تمض عدة دقاكق حتى كان قد اوى عنان بغلقه خارجا من 
الغرسة فى طريقه الى المدينة لحضور الجنازة . . جدازة شريكه 
القديم كما أشاع حوله مع من جالسهم من أهل الدينة . 

« وبعد دفن المبت » ذهب الى دار قريب له كان ينزل 
بها ©واملى الفقد على كاتية + وتاولة غيسة من .خظ العاخل 
الذى اقبلى لكف يه الوترطيةم وعدلسك. ( كريرفشة ) 
أى امضاءءه . . 

« وعاد بعد ساعة ليأخذ العقه فوجد الكاتب بحرك رأسه 
ويخكارا عاخرا عق كعنانة سنطن.واهة ؛ 


« فآجاب : هذا الخط ! مستحيل تقليده ! 
« متئاول العصيدى العقد وقريه من عينه » وعلق : 


هذا خط الفقيه الهزاز . . وهو مصاب ( يبوهزهز ) . . 
ومصر على الكتابة بنفسه . اللعنة عليه ! 
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« وقضى العصيدى مساء ذاك اليوم » وطرفا من الليل 
يبحث عن وسيلة لتزوير أنعقد حتى الفجر . . 
غريبة . . وانفتح بابه ونزل يجرى الى غرفة كاتبه فأيقظه 
من نومه » وقال له : 

ا خذ الدواة والقلم والورق واتبعنى 2 
أن سيده وجد الحل . 

« وعلى الشاطىء استآجر العصيدى زورقا من أحد 
البحارة » وطلب منه أن يذهب بهم ف فسحة ؛ على أن يبقى 
قرب الشاطىء حيث تعلو الامواج 'د: 5-8 

« وعكف الكاتب على الكتاية والعصيدى يتابع القلم 
بعيئة الوحيدة . وبعد الاسطر الاولى بدأت ثغتاه تفئتران 
عن أنيابه الحادة » فى ابتسامة ظفر وتشفى معا . . الظفر 
بالغرسة والتشفى من الفقيه 'لهزاز الذى كان يفخر على 
زملاثئه باستحالة تزوير خطه ! 
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وتوقف الاستاذ عبد العزيز لينظر الى مفعول قصته فى 
وجوهنا ...وارقاخ: لنظرآت الامقرات والعجِب التى كانت 
على وجوه الحاضرين والحاضرات . . ثم علق : 

« ومنذ ذإك اليوم وأنا كلما التفيت مه فى شارع أو 
سوق » خيل لى انه تمساح هائل يمسك بين فكيه طفل الحاج 
الغزوانى اليتيم » ويمزق جسده أطرافا » تماما كما مزق البير 
جسد الغزالة الشاردة . أمامنا على الشائة الصغيرة بدون 
حقد » ولا غضب » ولا !نفعال . . دل لمجرد اأشباع جوع غريزى 
كجوع جميع الحيوانات فى الغابات » والحيتان فى الحيطات . . 

ثم توقف لحظة ليعود الى السؤال : 

فيماذا تحكمون على هذ! ؟ هل سيصئف يوم القيامة 
مع اليشر أم مع الحيوانات ؟ وهل سيعاقب بافعاله هذه » 
أممتجعف لسعم اع القررزة لهيوانية 1 مياؤولقة لقني 
عليمها؟ 

ودخل الجميع فى نقاش حاد . . وطار بى الخيال الى 
تصور تمساح يعيش بين ظهرائيذا ق جسم بشرى . . يمشى 
فى شوارعنا » ويآكل على موائدنا : ويلج مساجدنا واسواقنا 
وهو بتحين الفرصة لافتناص كل من بدخل منا دائرة مملكته 


247 ل 


واذا كان العصيدى ةد مات اليوم » فككم من امثاله 
مايزالون يجوبون الشوارع » ويملأون المنازل والادارات » 


الرباط احمد عبد السلام البقالى 


248 ل 


كتابست اامالى 


وأشه فى أ حياة اللتمتافية الأ نداس 
عبدالعل ىلود عيرك 


بدا اهتمام طلاب العلم والعلماء فى الاندلس بكتاب الامالى » منذ 
الخميس الاول الذي جلس فيه القائى لاملائه بالزهراء . وقد كانت الحلقة 
الواسعة من طلابه ومريديه هى اول طبقة تلقفته من فم صاحبه » ثم عملت 
على تدريسه واقرائه وتقليده » وشسرحه وتلخيصه ونقده والنقل عنه فى 
مصنفاتها . ومن هذه الطبقة أخذ الكتاب طريقه الطويل » دواسطة الرواية 
وكل أساليب الاخذ والتحمل المعروفة آنذاك » واستمرت الحال على ذلك 
طبقة بعد طبقة » وجيلا بعد جيل حتى القرن الثامن الهجري » حيث نجد أحد 
رجالات الدولة النصرية بغرناطة يحتفظ كنا بسنده فى رواية الكناب » وهو ابو 
الحسن النباهى الجذامى . بل لقد ظلت سلسلة رواية الامالى متواصلة فى 
خفاء اللى ما بعده بقرون . فان الاحداث الخطيرة التى أعقبت القرن الثامن 
من تشسريد مسلمى الاندلس وتفريق شسملهم وتمزيق دولتهم » وما صاحبذلك 
من ظروف لانحتاج لشرحهاء قد جعلتنا لا نمثر علىبعض حلقات هذهالسلسلة 
الافى مطلع المقرن الثالث عشر الهجري فى سند صالح بن محمد الفلانى ( ت: 
8 ه ) المنحدر من أسرة اندلسية مهاجرة . فقد ضاعت اذن حلقات 
أخرى ما بين القرنين الثامن والثالث عشر . وسنرى من خلال الفقرات الآتية 
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أن ما لقيه الكتاب من ذيوع وشهرة فى الآفاق » يضاعف بكثير ما لقيه أي 
كتاب آخر من تأليف أبى على البغفدادي . ولقد تجلى هذا الاهتمام فى نواح 
متعددة » نحاول ابرازها فيما يلى : 


انه من الطبيعى أن يكون طلبة القالى والآخذون عنه » هم اول ممن 
يحمل هذا الكتاب ويرويه » واذا كنا نخسى المالفة أن قلنا أن كل تلاميذه من 
الطبقة الاولى قد أخذوا عنه الامالى او جزءا منه على الاقل فان الذين تأكد 
ابن خير الاشبيلى من شأنهم » جماعة ذكر منهم تسعة عشر رجلا وهم : 
1 ادبو بكر محمد بن حسن الزبيدي 
أبو العاصى حكم بن منذر بن سعيد القاضى 
ابو القاسم أحمد بن آبان بن سيد 
أبو عثمان سميد بن عثمان المقزاز 
ابو على الحسن بن ايوب الفقيه الحداد 
أبو نصر هارون بن موسى بن صالح بن جندل 
ا آبو بكر بن مروان بن زهر الايادي 
8 ابو بكر عباس بن أصبغ الحجاري 
9 لس أبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن أبى الحباب 
0 أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الجسور 
1 أبو القاسم محمد بن أحمد بن معارك العقيلى 
2 - أبو عمر أحمد بن سعيد بن ابراهيم ‏ يعرف بابن الهندي # 
3 ابو عبد الله حبيب بن احمد الشطحيري . 
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دج دا الظر يا 6ت أنه 


4 - أبو سعيد أحمد بن محمد بن سليمان. الاصبحى 

5 ابراهيم بن عبد اترحمن التنيسى 

6 القاضى أآدو محمد عبد الله بن ربيع بن بدوثس النميمى 

17 القاضى ابو المقاسم خلف بن غمرون ( أو عمرون ) 

8 القاضى ابو ايوب سليمان بن خلف بن غمرون ( ابن اللسابق ) 

9 - القاضى ابو الوليد يونس بن عبد الله بن مفيث ( أخذ عنه يسيرا من 
الكتاب ) (2) . 


وبعد هذه الطبقة نجد من الذين اعتذوا برواية الكتاب وقراءته وحفظه 
عددا يصعب أن ياتى عليه احصاء » وانما نكتفى هنا بذكر أمثلة قليلة منهم : 


1) ابر عمر القرمونى : قرا الدتوادر سنة 395 ه على أبى نصر هارون 
ابن موسى الذي قراها بدوره على القالى » وبقراءة القرمونى اخذها 
ابو عبد الله الخولانى » نص على ذلك آبن الابار (3) . 


2) آبو عبد الله محمد بن بهذول الكنفيف : (ت . 460 ه ) من اهصملل 


بطليوس » ومن أصحاب ابى عبد الله الحجاري . قال ابن الابار : 
« ذكره ابن عزير وقال دخل ( ينيشتة ) بلدي سنة 455 فاجتمعنا اليه 
فى الكامل والذوادر وكان من القائمين عليهما » (4) . وواضح من الفقرة 
الاخيرة أن الكفيف كان يدرس الامالى والكامل . . . 


2 فهرسسة أبن خير : ص ؛ 325 

3 التكملة : الترجمة رقم : 2245 ص : 194 بالنسيا ٠.‏ 
7/1 . 

4) التكملة /393 ( طبعة عزت العطار  )‏ مصر ٠.‏ 


حت :2:251ك 


3) مسعود بن على بن مسغود الإديب الانصاري الاندلسى : من علماء 

الملقرن السادس الهجري 5 قال ابن الابار ,)0 ووكفت على أخذ النوادر لابى 
على عنه فى صفر سنة 512 ه » (5) . 

4) ابو مروان حزب الله بن محمد بن على بن عبد الرحمن الازدى : - من 
اهل ( مرية  )‏ عمل بلنسية المتوفى سنة 585 ه . قال عنه اسن 
الابار : ١‏ وكان آديبا شاعرا حافظا كامل المبرد ونوادر أبى على 
واقفا عليها » (6) 

5) أدبو القاسم بن الدراق : محمد بن على بن محمد الهمدانى ٠:‏ من وادي 
آش (ت. 596 ه ) . روى عن ابى بكر بن رزق عن ابى عبد الله بسن 
مكى كتاب الذوادر لابى على » وقد روى بحجانب ذلك طبقات الزبيدي 
والاشعار الستة شرح الاعلم . والفصيح لثلعب » والكامل للمدرد (7). 

6) ابو محمد عبد الله بن تنتان الندوي : ممن روى عن أبى عبد الله 
الحجاري وابى الحجاج الاعلم . قال ابن الابار : ١‏ .. وكان عالما 
بالعردية حافظا لكتب الاداب والاشعار » ذاكرا لكامق المدرد وآمالى أبى 
على البغدادي » . (8) . ولم يذكر وفاته ولكنه قال انه علميقرطيسة 

7 آدو جعفر أحمد بن على بن محمد الانصاري الاوسى من أهل قرطبة » 
توفى قريبا من سنة 606 ه . قال ابن الابار : « .. وكان ذا رواية » آديبا 
ذاكرا لامالى ابى على القالمى » (9) . 


5" تدى' المضفر :2:1716/27 11717 بعرت لمان 0: 

6) فسن المصدر والطبعة : 282/1 ولعل الصواب فى الكلمة الاخيرة : 
( عليهما ) 

7 الذيل والتكملة : 463/6 

8 التكملة : ( طبعة عزت العطار ) : 811/2 - 812 

09 نقسه : 99/1. 
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(9 


00 


01 


ادو المقاسم بن الطئيسان : سليمان بن أحمد بن محمد بن سليمان 
الانصاري المتوفى سنة 607 ه . قال ابن عبد الملك المراكشسى : « قال 
ابو القاسم بن أآخيه : قرآت عليه بمتعبده من الجامع دقرطبة : الغريب 
المصنف لابى عبد 4 والامثال له » وندو ربع أمالى القالى 5 وكسان 
يحفظ هذه اللكتب أو أكثرها » (10) . 
ادو عبد الله محمد بن احمد بن يربوع ٠:‏ مزساكنى جيان » توفى سنة 
0 هد او نحوها » قال ابن الابار : « .. ورآيت السماع عليه فى 
النوادر لابى على البفدادي سنة 592 ه ) (11) 

أم الفتح فاطمة بنت أبى القاسم عبد امرحمن بن محمد بن غالب 
القرطبى الشراط » الممتوفاة سنة 613 ه . قابلت مع ابيها صحيح 
مسلم » والسيرة الندوية » والكامل والنوادر (12) . 

أدو المعباس بن أبى عزفة : أحمد بن القاضى ابى عبد الله محمد بن 
أحمد اللخمى ( ت. 633 ه ) سمع عن نسيخه أبى محمد بن عبد الله 
الحجري مختصر العين للزديدي » وآدب الكاتب » والجمهرة لابن دريد» 
والكامل للمبرد » وذوادر القالى » والمقامات . كما قرا عليه وسمسع 
المقصور والممدود للقالى ايضا . ثم قرا عد ىآبى القاسم عبد الر 

ابن على بن عبد الأرحمن الحذامى ( الامثال » والذوادر » والاثمعا-ر 
الستة ) (13) . 

أدو عبد الله بن الصفار : محمد بن عبد الله بن عمر الانتصاري 
الاأوسى المتوفى سنة 639 ه بتودئنس ٠‏ سمع كتاب الامالى على أبسى 


الذيل والتكملة © 58/4 59 . 

التكملة : 592/2 . ( طبعة ‏ عزت العطار ) 

نفس المصدر : 747/2 طء. كوديرا . 

برنامج شيوخ الرعينى : ص : 44 45 - والمقصود بالنوادر فى 
العبارة الاخيرة : نوادر القالى . أي أماليه ٠.‏ 
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عاق 


14 


(15 


عبد الله بن زرقون» كما قرا الكامل للمبرد على أبى الحسن بنلجبة(14) 

أدو الحسن سهل بن الحاج أبى عبد الله محمد بن سهل بن مالكالازدي 
الفرناطى المتوفى سنة 639 ه . قرا على آبى عبد الله بن حميد 
( النوادر لابى على القالى ومقامات الحريري وبعض الايضاح ) . وهو 
من سيوخ الرعينى صاحب البرنامج (15) 


ادو الحسن على بن محمد بن على الرعينى الاشبيلى المتوفى سنة666ه 


( وهو صاحب البرنامج ) . قرا على ابى بكر محمد بن طلحة بن محمد 
أبن حزم الاموي وسمع أكثر الكتب الاددية واللغوية » كالجمسل » 
والاشمعار الستة » وآدب المكاتب » واصلاح المنطق » وفصيح ثعلب » 
والحماسة والمقامات . قال : ١‏ وسمعت عليه كثيرا من كاب 
سيبويه » ومن الكامل » وشعر حبيب » ونوادر أبى على » وغير ذلك» 
على طريقة التفقه والتعلم » . (16) . 


اشراق السويداء العروضية  :‏ مولاة أبى المطرف عبد الرحمن بن 
غلدون القرطبى الكاتب .. قال السدوطى عنها : « .. اخذت النحو واللفة 
عن مولاها » ولمكن فاقته فى ذلك وبرعت فى العروض » وكانت تحفظ 
الكامل للمبرد والذوادر للقالى وتشرحهما (17) . قرأ عليها ابو داود 
ابن نجاح . وماتت بدانية بعد سيدها فى حدود الخمسين واربع 
مئة ») (18) وأما مولاها عبد الرحمن بن غلبون فقد كان تلميذا لابن أبى 
الحباب الذيآاخذ الامالىوغدرها عن السيخالقالى» ركان مناشهرتلاميذه 


الذيل والتكيلة : 6 / 288 ٠‏ 


برنامج يوخ الرعينى : ص : 60 ٠‏ 

برنامج الرعينى ص : 79 

فى الذيل والتكملة ( قسم الغرياء ) المخطوط المصور بالرباط رقم : 
5 د. ص : 247 : ( وتئصهما ) 

بفية الوعاة ص : 200 ٠‏ 
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فلاشراق اذن نسند واضح فى رواية الكتاب وهى التى جلست لاقرانه 
بعد موت مولاها سنة 443 ه . (19) . 
وسيطول بنا الامر لو مضينا فى تذييل هذه القائمةوتمطيطها باسماء 
الرواة والآخذين للكتاب فى مختلف العصور . ولذلك سنكتفى بذكر ستة أسائيد 
لروايته بالاندلس » اغلبها ينتهى آلى القرن السادس الهجري » وبعضها اللى 
بداية السابع » ثم الثامن المى الثالث عشسر » وهى أسانئيد أبى محمد بن عطية 
والقاضى عياض » وابن خير الاسبيئى» وابى عبد الله التجيبى» وابى الحسن 
النباهى الجذامى » وصالح بن محمد الفلانى ‏ حسب الترتيب الزمنى - 
موضحة ف الجداول التالية » ومنها يبدو لنا خطر انتشار هذا الكتاب ومدى 
الاقبال والعناية التى لقيها بمر العصور . 
1 - سند أبى محمد بن عطية (20) 
فى رواية الكتاب (21) 
القالى 
احمد بن ابى الحباب 
١‏ 
ابو مروان بن حدسان 
ادو على الفسانئسى 
أدو محمد بن عطدة 
9) التكملة : 2 / 548 كوديرا وقد ورد اسم مولاها: عند السيوطى 
( عبد الله ) وورد اسمها عنده : ( السوداء ) والتصحيح من الذيل 
و١‏ لتكيملسة ٠.‏ 
0) هو ابو محمد عبد الحق بن عطية المتونى سنة 541 ه ‏ ترجمته فى 
المرقبة العليا ص : 109 معجم الصدفى : 259 المطرب لابن 
دحية : 91 213 - المغرب لابن سعيد: 117/2 الكتيبة الكامنة: 


9 . 
1) مستخرج بن فهرسة ابن عطية : مخطوط قسم الوثائق بالرباط ٠‏ ص * 
4 . 


255 سه 


2 - سند القاضي عياض (22) 
فى رواية الكتاب (23) 
القاأننفى 
اأحمد بن ابان بن «سيد 
ابو عمر السهمى (ابن خيرون ) 
غانم بن وليد 
( ابو عبد الله محمد بن سليمان ) النفزي 


القفاضى عياض 


( اخذه قراءة » ومناولة » وسماعا ) 
وقد روى عياض كتاب الامالى أيضا عن استاذ آخر غدر النفزي » وهو 
الشيخ ابو على الحسن بن على بن طريف النحوي التاهرتى (24) المذوفى 
50:0 ه. ولكنه لم يذكر سند هذا الشيخ الذي روى عنه بالاضافة للامالى 
كتاب الواضح للزبيدي 3 والكافى لابى جعفر النحاس 3 وادب الكتاب لادن 
قتيبة » والايضاح للفارسى » وفصيح ثعلب » والمقتضب للمبرد » واكتفى 
بان قال : ١‏ .. قرات عليه أكثر كتانب الامالى لابى على » وسمعت عليه كثيرا 
من الكامل للمبرد وغدر ذلك » ولم تحضرنا أسانيده فيها » . 
2) هو ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى السيبتسى 
الاندلسى المتوفى سنة 544 بمراكثى ٠‏ ترجمته فى : المرقية العليا ص: 
101 ومعجم أصحاب الصدفى ص : 4 وغيرهما ٠.‏ 
3) مستخرج من فهرسته . مخطوط قسم الوثائق بالرياط ص : 25 
4) فهرسة عياض ص ؛ 79 ٠‏ وقال عنه : (( شيخ بلدنا فى النحو » مشهور 
بالصلاح » وله سباع عن الفقيه حجاج بن المامونى )) ٠‏ 


3 - أسائيد ابن خير الاشبيلى (ت 575 م) 
ف رو ابسبة اناب 6 


-1 سح - 2 سس 


القالسى القالى 


إحمد بن آبي الحباب الطوطالقي| ابو بكر الزبيدي ابن أبىّ الحباب الطوطالقى 


ابو سهل الحرانى ابن االلينى 


ادو عبد الله جعفر بن مكىي | ابو سهلّ الحرانى 
ابن خيسر ادو مروان عبد الملك بن سراج 
ابو الحسن شريح بن ابو عبد المله 
محمد بن شريح جعفر بن مكى 
ابن خير 
5-0-0-8 نه ات 
القالى القالسى 
أبو بكر الزبيدي بو بكر الزبيدي ابن ابى الحباب المطوطالقى 
ابن الافليلى ابن الاغلبلي ابو سهل الحرائي 
أبو تميم لعز بن محمد ابو مروان بن سراج 
أبو عبد الله بن ابى الخصال أبو الحسن يونس بنمغيث 


ابن خير ابن خبر 


5 سم 6ه 


ا القالى 


ايديم ال 
ابن ابى | ١‏ 


الزبيدي ‏ التداب الطوطالقى |ابو الحسن شريح بن محمد بن شريح 


آبن الافليلي ابو سهل الحرانى | أبو الحجاج الاعلم الشنتمري 
أبو الحجاج الاعلم ابو الحسن على بن عبد الرحمن 


) ابن الاخضر 2 
ابو الوليد 


اسماعيل بن أدى _-- بن أدى بكدر بن 


آأبى القاسم بن الي ماك 


آبن خير لان ددا ابن كلس سسزل 


فهذه جداول مفصلة للطرق التي وصل بها كتاب آمالي القاليى » الى 
ابن خير الاشبيلى فى القرن السادس »2 مستذرجة مما ذكره أبن خير نفسه 
فى فهرسته ( ص ؛ 323 - 324 ) ومنها يتضح أنه لم يكن مبالفا كين وصف 


سنده للكئاب قائلا : « .. وهذا سند عال والحمد لله ٠‏ ) 
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4 - سند أبى عبد الله التجيسى (25) 
فى رواية |اكتاب (26) 


القاللى 
احمد بن ابى الحباب ابو بكر الزبيدي احمد بن ابان بن سيد 
ابو مروآن بن حيان ابن الافليليى ابو عمر السهسى 
( ابن خيرون ) 
ابو مروان عبد الملك 
ابو على الفسانى أبن سراج غانم بن وليد 
محمد بن سليمان (27) 


المقرىء ادو الحسن على بن احمد الانصاري 
ابو عبد الله الخزرجسى 


ابو عبد الله التجيبيى 


5) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن على التجيبى الاندلسسي 
المتوفى سنة 610 ه. بتلمسان ٠‏ انظر ترجمته فى التكملة ٠:‏ 588/2 
ل كوديرا - والذيل والتكملة : 352/6 - وفهرس الفهارس للكتاني؟ 
191/1 1 

6) مستخرج من فهرسته ل مخطوط قسم الوثائق بالرباط ‏ الورقة 54 

7) وهو ابو عبد الله محمد بن سليمان بن احمد النفزي »؛ كما يرد أسبه 
دائما فى أسائيد ابن خير ٠‏ 

ل 259 ل 


فى رواية الكنساب (29) 
أحمد بن ابان بن سيد 
ابو عمر السهم”ي ( أبن خيرون ) 
ابو محمد غانم بن وليد المخزومى 
آبو الحصاج دوسف سن محيد الباوي سن الشيخ 
الخطيب أبو اسحاق الاو بسي 
القاضى المحدث ابو القاسم محمد بن سعيد بن ابراهيم الثقفى (30) ' 


أبو الحسن الحذاوسى 


8) أبو الحسن على بن عبد الله الجذامى المالتى النباهى ؛ صاحببه 
( المرتبة العليا ) أو ( تاريخ قضاة الاندلس ) من علماء الترن الثامن 
الهجري . ولد سنة 713 ه . وقال التنبكتى انه كان حيا سنة 792 ه. 
ولم يعرف تاريخ وفاته ( انظر نيل الابتهاج بحاشية الديباج ص * 205 

- 206 ل طبعة مصر ) 

9) ذكر هذا السئد فى كتابه : ( شرح متامة الاكليل فى تفضيل النخلة ) 
مخطوط قسم الوثائق بالرباط ؛ ص : 101 

0) ف الدرر الكامنة : 65/4 - ترجمة لمحمد بن سهيد بن ابراهيم بن 
عيسسى بن داود الحميري ( أبي القاسم المالقي ) المتوفى سنة 751 هر 
ولعله هو المتصود هنا. 


- 260 ل 


على ان الجذامى قد روى الكتاب عن جماعة من الشيوخ غير ابى 


القاسم المثقفى » ولكنه ‏ كما ذكر ‏ اكتفى بهذا السند . 


6 ل سند صالئح بن محمد الفلافى (31) 
فى رواية الكتاب (32) 
فاذا كان المفلانى قد نزح آباؤه » وهاجروا من الاندلس الى افريقية » 


وكان هو نفسه قد مات فى المدينة المنذورة كما تدل على ذلك ترجمته » وآنه 
متأخرا جدا » فان سنده مع ذلك ينتهى الى علماء الاندلس » وذلك هو الجانب 
الذي يهمنا . فقد ذكر اللفلانى ان سنده ينتهى فى رواية الامالى الى : 


01 


02 


03 


(أبى ضاهر ) السلفى 
عن ٠‏ وونس بن محمد بن مغيث 
عن : أبى عمر أحمد ( بن محمد ) بن يحبى ( بن الحداء ) (33) 
عن : أحمد بن ابى الحساب 
عن : القللى 
وهو صالح بن محمد بن نوح بن عبد ألله العمري من ذرية الحافظ 
عليم بن عبد العزيز الشاطبى الاندلسى » نزل آباؤه فى ( فلآن ) وهى 
قبيلة بالسودان 4 وتوفى سسمئة 1218 ه . وكان مولده سئة 1166 هه 


ترجمته فى فهرس الفهارس للكتانى : 264/2 - ووردت له ترجمة 
مختصرة على غلاف مخطوطة ( قطف الثمر .. ) 

مستخرج من كتابه : ( قطف الثمر فى رفع أسانئيد المصنفات فى ألفنون 
والاثر ) مخطوط الرباط ») ص : 298 ٠‏ 


هذا الاسم. 
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وهذا السند المذكور وثيقة هامة فى ايدينا بالنسبة لكتاب الامالى » اذ 
به نفتح نافذة على واحدة من الطرق التى انتقل بها سنده من الاندلس الى 
المشرق » ذلك أن آبا طاهر السلفى الذي انتهى اليه سند الفلانى ليس 
اندلسيا ‏ كما هو معروف ‏ ولكنه أصبهانى نزل الاسكندرية وقرأ بالعراق» 
والمشام 2 وبلاد الحبل 34 وخراسان 34 والحجاز 34 وكان محدنا شهبيرا . وله 
قصة ذكرها ابن الابار فى معجم اصحاب الصدفى » تشرح لنا طريق روايته 
عن اهل الاندلس » وكيف انتقل اليه سند بعض كبار علماتها » كما تشرح لنا 
سند الفلانى اكمذكور . قال ابن الابار فى ترجمة السلفى : 

(( .. كان قدومه الاسكندرية فى أول سنة 511 ه للسماع من أبى عبد 
الله بن الحطاب امرازي » وفى نيته (34) اختراق بلاد المغرب والاندلس للاخذ 
عن أصحاب أبى عور بن عبد البر وغيرهم » ثم العود الى اصبهان 
بلده » فشغله أهلها بالسماع عنه والاحسان اليه » وأقام بها الى 
أن مات الرازي سنة 525 ه » وقد استوفى مئة .سنة فخلفه فى الاسماع » 
وطال عمره ليطول به الانتفاع ومنها كنب الى أبى عمران بن آبى تليد » وأبى 
محمد بن عتاب وابى الدسن بن بقى » وابى الوليد بن طريف » وأبى بحر 
الاسدي » وأبى الوليد بن رشد » وابى على بن سكرة » وابى جعفر بن 
جحدر » وأبى الحسن بن عفيف » وأبيى انقاسم بن صواب » وآبى الحسن 
شريح بن محمد » وأبى عبد الله بن الحاج » وآبى الحسن بن مفي]سث 
وغدره . فأجاز له جميعهم » اذ فاته السماع منهم )» (55) . 

فمن هذه الترجمة نعرف طريق أتصاله بأبى الحسن بن مغيث الاندلسى 
الذي اخذ كناب الامالى » فقد رواه عنه بالاجازة » وهى احدى طرق الاخذ 
والتحمل . 

على أن هذه ليست هى الطريق الوحيدة التى يكون سند الكتاب قد 
انتقل بها الى المشرق » بل هناك طرق أخرى ام يتوصل بحثنا لمعرفة الكثير 
234 فى معجم أصحاب الصدفى : ( بيته ) وهو خطأ واضح ٠‏ 
5 معجم أصحاب الصدفى ص : 49 50 وتوفى أبو طاهر السلفي 


أحمد بن محمد بن أحمد الاصيهائى سنة 576 هم 
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منها » ولاسيما أن اهل الاندلس بعد تسردهم من الوطن المفةود » قد توزعتهم 
البلاد العربية شرقا ومغربا » ومنهم الذين قصدوا مصر والشام . كما قصد 
بعضهم تونس والمغرب وبلدان افروقية » على آن الصلات بين المشفرق 
والمغرب لم تكن منقطعة قبل ذلك بل ظلت الرحلة للحج والهجرة للعلسم 
والتجارة من أقوى اسباب تلك الروابط . 


فمن الذين نقلوا ( الامالى ) أيضا الى الممشرق : المبارك بن سعيد 
البغدادي المعروف بابن الخشاب » فقد قدم الى الاندلس تاجرا فى القرن 
الخامس الهجري سنة 483 ه واغتنمها فرصة للاخذ عن علمائها » وفى ذلك 
يقول ابن بشكوال : (( وسمع هو أيضا بقرطبة من أبى مروان بن سراج كتاب 
الذوادر لابى على البغدادي وسمع أيضا بالمرية من آبى اسحاق بن وردون : 
كتاب أحكام القرآن للقاضى اسماعيل » وكان من أهل الثقة والص-سدق 
والثروة . ثم قفل من الاندلس وانصرف الى بغداد الى أن توفى بها بعد 
التسعين والاربع مثة )) (36) 


ولا شك أن ابا الخطاب العلاء بن عبد الموهاب بن حزم (37) (ت.454ه) 
حين رحل الى المشرق ودخل بغداد وأقام بها مدة » قد نقل معه الكتاب أو 
رواياته منه » فنحن نجد فى ناريخ الخطيب البغدادي عند ترجمة أبى المياس 
شيخ القالمى » نصا موجودا بالامالى ( 65/1 ) ويرويه الخطيب عن العلاء بن 
حزم الاندلسى عن أبى المقاسم الافليئى عن ابى بكر الأزديدي عن أبى علسى 
'القالى (38) وقد ذكر الحميدي أن أبا بكر الخطيب البغدادي كان واح دا 
ممن كقى ابا الخطاب وهو ببغداد » فاخرج عنه فى غير مرضع من مصنفاته. 


ا وعرف الكتاب ايضا بتوذنس عن طريق كثيرة بلاشك لعلاقة الجوار بينها 

وبين الاندلس » حنى لقد وصف ذلك ابن الربيب القيروانى بقوله : (( لانه ليس 

6 الصلة : 2 /599 ( طبعة عزت العطار ) 

7 ترجمته فى الجذوة ص : 298 - والصلة : 2 / 444 ( طبعة الدار 
المصرية سئة 1966 ) 

8 تاريخ بغداد : ج : 14 ص : 427 428 - الترجمة رقم : 7789 
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بيننا وبينكم غير روحة راكب أو رحلة قارب » لو نفث من بلدكم مصدور 
لاسمع من ببلدنا فى القبور » فضلا عمن فى الدور والقدور )) (39) وقد كانت 
تونس ايضا طردقا لحمل الثقافة الاندلسية والمفربية ألى الشرق ومنها كتب 
القالى . فمن الذين حملوا كتاب الامالى الى مصر من التونسبين على الاخص: 
ادو عبد المله محمد بن محمد ركن الدين بن القوبع (40) المولود بتونس سنة 
4 ه وبها اخذ عاومه حتى تمكن » ثم جال فى المشرق الى أن استقر 
بالقاهرة حيث مات سئة 738 ه » وبها صحح عليه كتاب الامائى . قال 
السدوطى : ( وناب فى الحكم فى القاهرة » ثم تركه وقال : يتعذر منه براءة 
الذمة » وجاءاليه انسان يصحح عليه آمالى القالى » فكان يسابقه الى الفاظ 
الكتاب » فبهت الرجل » فقال له : لى عشرون سنة ما كررت عليه » (41). 
ومن قال كنا آن الكتاب صحح عليه فقط ؟ فلقد أمضى ابن القوبع بالمكدسرق 
ثمانية واربعين عاما » اذ كان وصوله لدمشق سنة 690 ه - كما يذنكر 
السيوطى - فلا شك أنه أخذ عنه فيما أخذ قبل ذلك 
التاريخ أو بعذده » وعلى كل حال فالمظذون أن ابن القوبع قد درس الامالى 


ببلده تونسس » وارجح أن يكون ذلك على يبد يحيى بسن 
الفرج بن زيتون النحوي (42) أو آخرين ممن درس عليهم اللفة والنحصو » 
ونفهم من النص ايضا أن نسخا من الكتاب كانت معروفة بمصر طلب منه ان 
يصحح عليه بعضها » فضلا عما كان يحفظه . 


وف الجزائر أيضا » نجد الامالى من جملة الكتب الادبية وامهسات 
المصادر التى تدرس وتعلم فى حلقاتها » فقد قراه هنالك ابو العباس احمد بن 


الدين المتجد ص : 2 


40 0 الوعاة : ص : 97 »2 ودرة الحجال : القتسم الاول 
حن- ٠ ٠‏ 


1) انظر الوعاة ص : 97 99 . 
2) نفس المصدر ؛ ص : 97 
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احمد الفدريئى ( ت. 704 ه ) على شيخه أبى عبد الله محمد بن الحسسسن 
التميمى القلعى (ت. 673 ه) وفى ذلك يقول : «.. وقرأت عليه النصف من كتاب 
سيدويه » وقرات عليه قادون أبى موسى الجزولى وكقرات عليه جملة من 
الامالى ومن زهر الاداب ومن المقامات » وقصائد متخيرات من شعر حبيب 
ومن شعر المتنبى )) (43) . 


ثم ذكر الفبرينى شيخا آخر من شيوخه الجزائرين وهو ابو الحجاج 
بوسف بن سعيد بن يخلف الجزائري ( من القرن اللسابع ) وقال : < (.. حضرت 
مجلسه دقرا فيه الايضاح واللجمل والمفصل »© وقاذون أبى موسى الجزولى 
ومقدمة ابن بابشادذ 3 واصلاح المنطق . ٠‏ ويعرف فيه شور حديب والمتدزبى 
واشعار الستة والمعري والحماسة لذير واحد . ويقرا فيه مسن الادب : 
المقامات والامالى وغدر ذلك من الكتب الادبية والنحوية واللغوية )) (44). 


وقد اشستهر هذا الكتاب فى الغرب الاسلامى » حتى صار اذا أطلسق 
اسم ( الامالى ) او ( الدوادر ) كان المقصود به آمالى أو نوادر القالى كما 
نلحظ فى النصين السابقين . 
د وآما سند القاضى عياض السبتى المغربى الاندلسى الذي ذكرناهة 
سابقا » فهر بلا شمك كان من احدى الطرق التى دخل بها الامالى الى المغرب 
الاقصى . وبودنا كو أمكننا تتبع هذه الحلقات المتعاقبة فى مجال أوسع » لو ان 
موضوعية املمحث واطاره المحدود دسمحان نا بذلك 3 


ب الدراسات والشروح التسى قامست 
هذا هر الجانب الثانى الذي يصور منزلة الكتاب وما حظى به من اهتمام 
عند اهل الاندئس » ويدل على بعض المسالك التى سارت فيها الثقافة 
الاندلسية » وعلى مقدار تأثيره فى درآساتها اللفوية والادبية . 
3) عنئوان الدراية ص : 94 
4) نفس المصدر : ص : 103 
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واول دراسة قامت حول الكتاب من حيث الاهمية هى التى عنى بها 
ابو عبيد البكري (ت. 487 ه أو سنة 496 ه ) فى كتابين له ٠‏ ( كتابالآلى 
فى شرح امالى القائى ) » و ( كتاب التنبيه على اوهام أبى على فى اماليه ) 


1[ مس كتاب الآلى فى تصرح الامالسى : 


وقد نال عناية جيدة من العلامة عبد العزيز الميمنى فحققه وصححه 
ووضع حواشيه » ثم طبعه سنة 1936 م بمصر تحت عذوان : ( سمط الاتلى) 
فى ثلاثة أجزاء . الجزءان الاولان منه تلديقات وحواش على ( ائلآلى فى شرح 
امالى القالى ) » والجزء الثالث خاص بشسرح ( الذيل ) و ( صلة الذيل ) على 
طريقة البكري .وذلك أن صاحب اللآلىء فى الاصل اقتصر على شرح الامالى 
بجزئيه واغفل الذيل وصلته . لان شهرة الامالى قد غطت على شهرة ملحقه . 


واما مضوون الكتاب ومحتواه 6 فبلخصه البكرى هسه ق المقدمة اذ 
يقول  :‏ .. هذا كتاب شرحت فيه من الذوادر التى املها ابو على أسماعيلين 
القاسم القالى ما أغفل » وبينت من معانى منظومها ومنثورها ما اشكل » 
ووصلت من سواهدها وسائر اشسعارها ما قطع » ونسبت من ذلك الى قائليه 
ما أهمل » وكثيرا ما درد الديت المفرد » والشعر الغفل المدرد على ما ذكرت 
فى صدر كتابى ف ابيات الفريب المصنف . وذكرت اختلاف الروايات فيما نقله 
ادو على » ذكر مرجح ناقد » ونبهت على ما وهم فيه » تنبيه منصف لا متعسف 
ولا معاند » محتج على جميع ذلك بالدليل والشاهد )» 


ففى هذه الأمقدمة در الدكري منهجا وعد ان يفصل كتابه على مثاله» 
بان لا يقف موقف الشارح الذي لا يعدو تبسيط معقد وحل مشكل 04 وتوضيح 
غامض » بل كلف نفسه فوق ذلك أن يصل ما قطع القالى من الشواه سد » 
وبعزو منها ما أاغفله الى قائانه » ودورد اختلاف ألروايات فيما حكى فيه 
الملؤلف وحها واحدا » ثم يصوب الاخطاء وبرد على الاراء » ودنبه على 
الاوهام بالادلة والحجج . وهذا عبء ثقيل حقا لا يقوم دحمله ممن يروم 
الأتصدي لعالم حليل كالقالى الا ذو القدرة والرسوخ ق العلم 6 ولم يكن هذا 
الامر معجزا للبكري الذي حوت خزائنه كثيرا من خطوط العلماء ونسوادر 
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المؤلنات »© والذي اشتهر بعدة تصاذيف وتعليقات على كتب فحول اللفة 
وفرسانها » كطرره على الكامل للمدرد » وشرحه لابيات الفريب المصنف 
المذكور فى هذه المقدمة » وشرح كتاب الامثال لابى عبيد القاسم بن سلام 
المسمى ( فصل المقال ) » وكتاب اشستقاق الاسماء » وغيرها ... وكتاب الاتلىء 
وحده كاف ليعرفنا على ثقافة الرجل وسعة اطلاعه » وما جمعته يده من 
نفائس وذخائر الكتب واللمعلوم . قال الميمنى فى مقدمة السمط 6 « لا غروى أن 
البكري كان حريصا على انتقاء الكتب ذوات الخطوط المنسوبة مفرما 
باقتنائها » متثبتا فى ضبط الالفاظ وتقيبد الروايات .. ونرى صاحبنا وقف على 
الكتب التى املى أبو على منها النوادر » وعلى أصوله . كالابدال لابن السكيت 
وامالى آبن الانباري » ودوادر ابن الاعرابى » بخط أبى موسى الكامض 3 
وعلى كثير من المجاميع كالمنتسخة من كتاب أبى سعيد السكري »© وكتاب 
أبى على بخطه الذي قرا فيه على ابن دريد » والكتاب الذي قرا فيه على 
نفطويه » وهو بخط ابراهيم بن سعدان » وشعر ابن الاحمر ... الى غيرها» 


فهذه المقائمة التى استخرجها الميمنى من ( اللالىء ) نفسه » مما كان 
يشير اليه البكري بين الحين والاخر » هى التى اعانت ابا عبيد واعطته 
الحصانة العلمية الكافية لدواجه رجلا سديد مراس العلم كالقالى . وان يقف 
على اوهامه وأخطائه وما اغفله وتركه » هذا بالاضافة الى ما اعتمد عليه من 
روايات شفوية انتهت اليه من طريق تلاميذ القالى . 


ونعود آلان لكتاب الاتلىء » ففرى ان المؤلف قد وى بما وعد حق 
الوفاء » فاعتنى بدراسة الامالى عناية جيدة » الا ان اهم ما فى ذلك هو 
الجانب النقدى المتمثل فى المآخذ والتنبيهات التى سجلها عليه » والتى لا 
تخرج فى جملتها عن النقط التى سنذكرها عند الحديث عن كتاب التنبيه . واذا. 
كان البكري قد اشتط احيانا فى حق القالى » فرماه بالقصور تارة واتهمسه 
بالجهل أخرى وبالم فى تخطيئه » فان الاستاذ الميمنى قد نصب نفسه مدافعا 
قويا ضد البكري . فلم يكد يففل ماخذا واحدا مما انتقده فيه دون أن يرده 
فى السمط » وبدكلف نفسه عناء البحث والتنقيب وراء الححة التى تدعم راي 
أبى على وتعزز صواب روايته » وترجح وجهة ما ذكره » حقى ليصل به الامر 
مع أبي عبيد أحيانا حدا يمكن وصفه بالتعصب للقالى والتقدير المفرط لعلمه. 


ولكن رغم موقف الميمنى هذا من صاحبه البكري » فانه كم يقصر من جهة 
اخرى فالاعترافبفضله وعلمه وقد ذهبالى تقليده عندما سرح الذيلو الدوادر 
ونهج مسككه فيه » وقال : (( وقد تكلفت محاكاة البكري على ضعف متنى 
وقلة حيلتى » وان كازمثلى لا يدرك شسأوه » ولا يشق غباره » فانه رحمه الله 
كان يملك خزانة جليلة فيها من الخطوط المنسوبة » كل علق مضنة »> وكان 
فى عصر ازدهر بالعلم وذويه » وقد حرمت ذلك كله » (45) . 


2 س أآما كتساب التنبيسه : 


فقد طبعه ناشر الامالى ق سفر واحد مع ألذيل والدوادر 4 بتعليقات 
الاب انطون صالحانى » غير أن محتواه الذي يدل عايه عذوانه لم يكن ثسيئا 
يختلف فى كير عما ورد باللآلىء من التنديهات والتصويبات والنقود » ولذلك 
قال الميمنى : (( وهذه التذبيهات دوجد فى الاآلىء اوقى وأوعسب مما فى 
( التنبيه ) » وكآنه رحمه الله المتقطها من اللآلىء وافردها فى كتاب مفرز ليقدمه 
الى المعتمد (46) ودسمه باسمه » فانى أم أجد فيه نسيئا زائدا على ما فى 
( الاآلىء ) اللهم اسطرا نقلتها فى تعليقاتى فلم يبق فيه بقية » فلا عليك ان لم 
تدوه خزانة كتبك )») (47) . 


ويمكن تلخيص أذواع مآخذه على القالى فى ( التنبيه ) فى الذقط التالية : 


ان ابيات لم ينسبها القالى أو نسبها لغير اصحابها : فاستدرك ذلك 
البكري أو صحح ما اخطا فيه (48) . ومن أقوانه التى يكررها بهسذا 
الصدد : (( وايو على رحمه الله » اذا جهل قائل شعر نسبه الي 
آعرابى )) . 

45) السمط : 106/3 

46) يقصد المعتمد بن عباد المؤلف اليه الكتاب . 

7 مقدمة السمط .ص ؛ (ل). 

8 انظر من أمثلة هذا النوع الصفحات التاليئة من التنبيه : 16 - 22 - 
٠ 105 - 45 44-37-36 - 26-3‏ 
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ب اشياء يرويها ثم يخطىء فى تفسيرها (49) . فقد روى القالى مثلا بيت 
الفرزدق : 
وفلقن ها (50) من لم تناسه سيوفئا 
بأسيافئفئ ا هدام الملوك القماقم 


واورد احتجاجا على ابى بكر بن الانباري الذي قال بتذكير( الهام ) اذ 
كان راى القالى تأنيثها . فقال اللبكري : (( .. لم دوفق أبو على رحمه الله ب 
فى هذا الاحتحاج لانه انكر المعروف وعرف المنكر » كيف ينكر تذكير المهام وهو 
يروى فى شعر النابغة ويروي : 
بضرب يزيل الهصام من سكنات عه 
وطعن كايزاغ المخاض الضوارب (51) 


ج آاخطاء وتصحيف وتخليط فى بعض ما يرويه : ومن اطرف ذلك ما 
استدركه عليه فى وزن هذا البديت : 
كانمها وجهك ظل من حمبسر 
خضل فى يوم ريح ومطس سر 


فقال البكري :  ..((‏ خضل ف يوم ريح ومطر - غير صحيح الوزن 
وانما هو  :‏ ذو خضل ف يوم ريح ومطر ‏ . كذلك انشده الرواة )) (52). 


9) وانظر الصفحات التالية من التنبيه : 18-17 - 36-29 
2 59. 

0 تفسر ( ها) هنا على أنها حرف تنبيه » ويروى : ( يفلقن هاما ) 

1 التثية هن :85-1 ح ووقت: الثاقة واؤواغت مولها : روعة دقسة حقفة 
والجحاضن. : الخر ايل من التاق ذأ -العضار "الى اتن ملنيا من خيليا 
عشرة أشهر ‏ والضارب : الناقة تضرب حاليها ٠‏ ( القاموس ) 

2) التنبيه . ص 90 وهو فى الامالى : 12/2 كما ذكر البكري ويظهر 
انها من:تصخيفات التساخ 31 سقط حرف ( ذو ).من اول القطر : 
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د ل اهماله تفسير بعض الابيات » واقتصاره فيما يفسره على الظاهر من 
الالفاظ دون الباطن من المعانى . قال .نبيها على آبيات لم يفسرها القالى 
(( وهذا مما أهمله أدو على » ولم وسر معناه والمراد به » وكثيرا ما 
يشغله ظاهر اللغة عن تفسير غامض المعانى » وقد افردت لشرح 
معانى ذوادره كتابا غير هذا )) . (53) » يقصد كتاب الاتلىء 


ه ل آسقاطه من الشعر ما يخل بمعناه (54) 


وهكذا ناحظ ان الفرق بين كتابى البكري هو أن اللالىء توس مع 
صاحبه فاورد فيه الشروح والتصويبات 03 والاخطاء المنيه عليها 0 وكتاب 
التنبيه عبارة عن جرد مرتب بخصوص تلك النقود والتنبيهات » فكأنله 
اختصار من الأول . 


ولا يعسب الناظر فيما تقدم » أن البكري بتنبيهاته ونقوده كان يريد 
الفض من قيمة الشيخ القالى » أو الطعن فى معارفه ومداركه » والتهوين 
من منزلته فى نفوس الاندلسيين » بل هو الذي يقول فى مقدمة ( التنبيه ) : 

(( .. وآابو على - ركمه الله من الحفظ وسعة العلم والنبل ومسن 
الثقة فى الضبط والنقل » بالمحل الذي لا يجهل . وبحيث يقصر عنه من الثناء 
الاحفل » ولكن البشر غير معصومين من الزلل » ولا مبرئين من الوصم 
والخطل » والعالم من عدت هفواته » واحصيت سقطاته : 

كفقى المرء نبلا أن تعد معايسه ‏ )) 

وقد قامت على كتاب الامالى » شروح ومختصرات ودراسات أنداسية 
آخرى » تعتبر الدوم فى المفةودات ونذكر هنا ما استطعنا معرفته منها : 
3) التنبيه ص : 23 ٠‏ وانظر أيضا ص : 58 ٠‏ 
4 انظر التنبيه ص : 77 - 104 - 119 
5) ثفسه ؛ ص ؛ 93 على سبيل المثال ٠‏ 
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3 - نظم القرطين وضم أشعار السقطين : 


كتاب لابى العباس أحمد بن عبد اأجليل التدميري المتوفى سنة 555ه 
دفاس » جمع فيه اشسعار الكامل للمدرد والدوادر لابى على البغدادي » والفه 
ببجاية لمحمد بن على بن حمدون وزير بنى الناصر الصدهاجيين كما قال ابن 
الابار (56) . وقال ابن عبد الملك المراكشسى : (( نظم القرطين وضم اشعار 
السقطين : كامل الثمالى وذوادر القالى » وقفت عليه بخطه )) (57) . 


4 شرح لابى أاسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم . 


ويعرف بالاعلم انبطليوسى » سكن اشسبيلية وتوفى سئة 637 ه قال 
ابن الابار د )0 ُ وله روح ق الايضاح 3 والدمل « والكامل والامالى 4 
وغيرها )) (58) 


5 س مختصر لابى العباس احمد بن عبد المنعم الشريشى : 


شارح المقامات والمتوفى سنة 619 ه . ذكره غير وأحد من اصحاب 
التراجم (59) . 
6) التكملة : 65/1 ( طبعة عزت العطار ) © وانظر ترجمة التدميري 
أيضا فى الوعاة » ص : 138 والاعلام للمراكشى : 223/1 ٠‏ 
7) الذيل والتكملة : 236/1 - والمقصود بالثمالى : المبرد نسبة الى 
ثميالة » قبيلة من الازد 5 


08 الكيلة : 170/1 ( طبعة عزت العطار  )‏ وترجم له السيوطى فى 
0 : ص : 185 وقال انه : ابراهيم بن القاسم وجمل وفاته 


69) الوهاة اح اا م اع 
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6 ل شرح أنسار اليه ابن القاضى فى درة الحجال (60) 


ضمن مصنفات ابى عبد المله محمد بن دبوسف النفزي الفرناطىي 
الشهير بأبى حيان الندوي المتوفى سنة 745 ه » وسماه : ( الأمالى فى 
شرح القالى ) - كذا ‏ فان صح له هذا الكتاب فقد يكون شرحا على 
الاأمالى . 


7 كتاب المؤاخى النادر فى اللجمع بين الاتلىء واللنوادر 


لابى عبد المله المرعينى » ذكره المعينى فى المقاصد الندوية ونقل منه 
ترجمة للعجاج وابنه رؤية (61) . 


ولا شك أن بلاد الاندلس عدر عصورها الطويلة عرفت حركة تأليف 
اوسع مما ذكر حول الامالى . تعوزنا الآن أاسماؤها . على ان بعضها كان 
يتمثل فى تعليقات وحواش وطرر مما يضعه العاماء عادة على الكتب التى 
يهتمون بقراءتها » وقد وقع الاستاذ الميمنى على نسخة خطية عتيقة سن 
الكتاب محفوظة بدار الكتب الممصرية . قال : (( وهى أصل علماء الاندلس 
ولهم طرر عليها كالوقشى وغيره» كتبت سنة 456 ه لثلاث خلون منشهرربيع 
الآخسر )) (62) . 


0) درة الحجال »© القسم الثائى ص : 213 وانظر ترجمة أبى حيان 
المذكور فى بغية الوعاة : ص ٠ 121 ١‏ 

1) المقاصد النحوية © 20/1 ) مطبوع على هامثى خزائة الادب ل 
طبعة بولاق ) - واذا كنت لا اعرف من هو أبو عيد الله الرعينى هذا» 
فانى ارجح أن يكون هو أيو عبد الله محمد بن أبراهيم بن عبد الرحمن 
الرعينى الوشقى المتوفى بمراكش فى حدود سنة 620 ه . وهدق 
صاحب اختصارات كثيرة كاختصار المحكم لابن سيدة وا 
والقلائد لابن خاقان وغيرها . ( انظر ترجمته فى الذيل : 96/6 والوعاة 
ص 5). 

2) السمط : 346/1 هامش رقم : 3 
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والناحية الثالثة التى يتجلى فيها اهتمامهم بالامالى وتبرز بها مكانسة 

الكتاب فى الدراسات الادبية واللذوية © هى النقول والاقتباسات منئنة ف 1 

مؤلفاتهم » وهى من الكثرة بحيث تضطرنا الى الاختصار فى التمثيل ٠:‏ 
عه اشن نه 

ادو عبيد المبكري فى كتابه : ( فصل اللمقال فى شرح كتاب الامثتال ) 
وطرره على الكامل للمبرد (63) 
على كامل المبرد خلال مواضع كثيرة (64) . 

0 وابو محمد عبد الله بن السيد البطليوسى ( ت. 521 ه) فى طرره على 
الكامل ايضا خلال مواضع متعددة . وفى كتاب ( الاقتضاب فى شرح 
ادب الكتاب ) حيث جعله من مصادره الاساسية فى الشرح وتخريج 
الاييات ٠.‏ 

20 وابو الحسن على بن بسام ( ت. 542 ه ) فى مواضع متعددة مسن 
كتاب الذخيرة . 

عنت وادو حجعفر أحمد بن داود الأجذامى رت 593 ه) ق تمرح مقاوات 
الحريري (66) . 


63) الكتيب فى 11 صفحة » مضموم الى طرر الوقشى والبطليوسى على 
الكامل » ( مصور على الشريط ) . قسم الوثائق بالرباط . 

4) نفس المصدر » وانظر ترجمة الوقششى فى الوعاة : 409 

5) انظر ص : 117 وقايله بالنص الموجود بالامالى للقالى : 69/2 

6) مخطوط قسم الوثائق بالرباط ٠‏ وانظر ترجمته فى التكملة 92/1 
( طبعة عزت العطار  )‏ والذيل والتكملة : 115/1 ) 
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ايضا 


وابو العباس الشريشى ( ت. 619 ه ) فى شرح مقامات الحريري 
» فى مواضع عديدة . على ان الشريشى كانت له عنابة خاصة بالامالى 


فقد اختصره كما سبق القول وقراه على ابن زرقون مع الكامل للمبرد » وقد 
نص على ذلك هو نفسه فى هذا الشرح فقال : (( وحدثنى الفقبه ابو عبد الله 
ابن زرقون فى بستانه بطريانة ايام قراءتى عليه النوادر والكامل . وكان رحمه 
الله ذاكرا بالطريقة الادبية مع تميزه بالطريقة المفقهية ) (67) . 


067 
68 
069 


00 


وابو الحسن النباهى الجذامى ( ت بعد سنئة 7292 ه ) نقل عنه فى 
شرح مقامته المعروفة ( بالاكليل فى تفضيل المنخلة ) (68) » اسياء 
كثيرة » وقد كان للنبهانى ذوق ذلك اعجاب خاص بالقالى وكتابه » 
فبعد أن اورد ترجمته ( من ص : 99 الى ص : 101 ) نقلا عن الزبيدي 
فى طبقاته علق على ذلك بقوله : « قنت : وف هذا القدر من التمريف 
بالحافظ ابى على كناية » وعندنا من الثناء على مصنفاته أضعاف ما 
قاله الزبيدي على تقدمه وامامته » وبخصوص على الكتاب المسمسى 
بالنوادر » وقد اثبت فى هذا المجموع من نوادره جملا ما بين منظسوم 
ومنثور )). 


وادو آلطيب صالح بن شريف الرندي (ت : 6684 ه ) فى كتابه المسمى 
( بالوافى فى نظم القوافى ) (69) . 


وأبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن الابار فى ( اعتاب 
الكتاب ) (70) . 


وهذا قل من كنر » وغرفة من بحر » مما يمكن احصاؤه وتتبعه من 
هذه النقول والاقتباسات » فقد ظل الكتاب طوال الوجوذ الاسلامسى 
شرح الشريشى : 123/3 

مخطوط قسم الوثائق بالرباط . 

مطبوع على ورق الاستنساخ بتحقيق الاستاذ محمد الخمار الكنونى 
تحقيق ٠‏ د. صالح الاشتر 25 المجمع العلمى بدمشق سنة 1961 
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بالاندلس مصدرا لا يستفنى عنه الادباء واللفويون والمتعلمون والدارسون 
ان ان كثيرا من المؤلفين كاذوا يغفلون الاشارة آلى نقولهم من الكتاب وان 
صح أخذهم منه » كما فعل الزبيدي فى ( لحن العوام ) (71) وابن سيدة 
الممرسى فى ( المخصص ) . 


المحاكاة والمعارضة 


اذا كان ( الامالى ) قد أسهم بشكل فعال فى خلق حركة علمية جديدة 
تتمثل فى تلك الدراسات والشروح والنقود اللتى قامت دوله » على قلة ما 
استطعت معرفته منها » فان هناك طرقا أخرى أسهم بها الكتاب بصفة غير 
مباشدرة فى ذوفير جو علمى من ذوع آذر » وذلك حين اضطر بعض المعجبين 
به الى تقليده ومحاكاته » موضوعا وطريقة واضطر بعضهم الآخر » مسن 
منافسى سمعته ومكانته العلمية 6 الى نقضه أو معارضته . 

واذا كنا لا نجد على هذا الزعم آمثلة كثيرة ولا ادلة متوافرة » فان.لنا 

منها على الاقل مثلا أو مثلين » أولهما : كتاب ( الفصوص ) الذي دفع 
صاعد البغدادي الى تاليفه بوازع المنافسة وحب الظهور 6 والتعفية على. 
آثار القالى » فلم يلتفت اليه الناس المتفاتهم للامائى » ولم يحملوه عنه حمل 
المكترت الممهتم » بل سخروا منه واتهموا صاحبه بالكذب » واوهوا حجته فى 
الرواية » ومنهم ابن العريف ( ت 390) ه ) أحد رجال الطبقة الثانية مسن 
تلاميذ القالى وصاحب ذلك الديت الشهير الذي قانه حين علم بغرق كتاب 
صاعد على سبيل السخرية والاستهزاء : 
قد غاص ف البحر كتاب الفص بوص 

وهك ذا كل ثقبل يقسصوص (72) 

1) انظر على سبيل المثال الصفحات : 23 34 80 84 88 ا 

191--179-162-156--145-143-127-93- 9 

7 - 223 - 259 - من لحن العوام ط. رمضان عبد التواب ٠‏ 
2) معجم الادباء : 284/11 
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ولقد حاول صاعد (73) سواء فى ( الفصوص ) أو غيره » نقض بعض 

ما جاء به القالى فى أماليه وبارعه » من ذلك ما يرويه بكتابه المذكور » من أنه 

استطاع انياتى بثمانية عشر اسما من أسماء القيم على المال (74) حين لم 

القالي آن يذكر منها غير سبعة أو ثمانية»وان كانت هذه الدعوىغير 

دقيقة 3 أذ ان ما ذكره القاللى فى اماليه ( 322/2 ) من هذه الاسماء هو احد 
عشر اسماوليس ثمانية ولا سبعة ٠‏ 


ومن ذلك ما يحكيه عن صاعد » آبو عبيد اللبكري فى ( اللآلىء ) (75) 
من خلال هذا النص . قال البكري : 


(( تجللت عارا لا يزال يشدس سس سه 


هكذا الرواية عن ابى على التى لا اختلاف فيها » ويروى : ( نثرهم 
والقصائد ) فى بعض طرر الكتاب » وأخبرنى من أثق به » ان صاعد بن الحسن 
كان يرد هذه الرواية فى اللبيت ويقول : أن الصحيح : 


تجللت عارا لا يزل يشبسه 
سباب الرحال نثفره والقصائ له (76) 


سباب : بسين مهملة » يريد نثر السباب ونظمه » قال : ولا وه 
لتخصيص شباب الرجال هنا لان مشايخهم أعلم بالمناقب والمثالب » واروى 
للممادح والمذام ٠‏ قال : واما ذكر النظم والتثر » فقد حصر جميع الكلام 
3 توفى صاعد سنة 410 ه بصقلية » وترجمته فى أتباه الرواة » 35/2 
والذخيرة : القسم الرابع ‏ المجلد 1 » ص 2 والوعاة ص : 267 
وغيرهما. 
04) ا : 78/1 مخطوط قسم الوثائق بالرباط 
5 : 429/1 - 430 
6) 3 00 : 170/3 - ( سباب الرجال نترهم والقصائد ) 
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وطابق بين الالفاظ » وما بال ذكر النقر مع القصائد ؟ وقال المحتج لابسى 
على : النقر هنا المغناء وهو للشباب دون الكهول » وقيل أن معنى النقر هنا: 
السب والعيب ومنه قول امرأة من العرب لزوجها : (( مر بى على بنىنظرى » 
ولا تمر بى علىبناتنقرى )) تعنى العيابات المسبابات . تقول : مر بى على 
الرجال الذين يقنعون بالنظر دون السب » وقيل معنى بئات نقرى هنا : مسن 
التنقير وهر البحث والفتس عن الاخبار » ورواية صاعد بينة جلية وعن ذلك 
التكلف غنية )) . 


ولا يهمنا ان نفاضل بين الروايتين هنا » بقدر ما يهمنا الجو النقدي 
الذي حركه صاعد » فوجد على آثره مناصرون للقالى » ووجد مدافعون عن 
راي صاعد » كالبكري الذي رمى تفسير اصحاب القالى بالتكلف والفموض 
وتابع راي صاحيه . 


واذا كان صاعد قد حاول النيل بشكل او بآخر من الامالى الذي حمله 
واهتم به ما لا يحصى من رحال الاندلس » فانه قد وجد معارضة 5وية من 
تلاميذ القالى خاصة >» كالزبيدي وآبن العريف والعاصمى 6 الذين نهضوا 
المناظرته ووقفوا فى وجهه ؟ ووجد من أنصار القالى ومدرسته » من صنف 
فى الرد على صاعد كتابا خاصا » فقد اخبرنا ابن بشكوال أن أخد تلاميذ 
القالى »وهو المعروف بابن القزاز : سعيد بن عثمان بن سعيبد (ت. 
5 ه) (77) وضع كتابا ( فى الرد على صاعد بن الحسن اللفوي البغدادي 
ضيف محمد بن آبى عامر » فى مناكر كتابه فى الذوادر والفريب المسمسى 
بالفصوص » وآكذر التحامل عليه فيه )) (78) » أما الذين رأوا فى الكتاب مثلا 
صالحا رفيعا » فقد مضوا لا يابهون لمثل هذه الاصوات الخافتة » فرووا الامالى 
وقراوه وانتفعوا به على كل وجه . 
واذا كنا لا نجد نماذج كثيرة من الكتب التى حذت حذوه » وحاكته فى 
موضوعه ونسجت على ذوله » بالاضافة الى ( الفصوص ) فان لنا مثالا ثانيا 


7) كذا قال القفطي فى الانباه » وذكر السيوطي فى البغية أنه توفى سنة 
0 ه. 
8) الصلة : 204/1 ( طبعة عزت العطار ) وانباه الرواة : 44/2 . 
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على الاقل فيما وصل اليه اجتهادي وهو كتاب : ( سراج الادب ) لابى عبد 
الله بن ابى الخصال الشقوري رئيس كتاب الاندلس » قال فيه ابن سعيد : 
صنفه على منزع كتاب الذوادر لابى على » وزهر الاداب للحصري » (79)؟ 


وهكذا اخيرا نجد انفسنا أمام كتاب لعب دورا أساسيا فى تنشيط المحركة 
اللفوية والادبية بالاندلس » وترك آثرا متعدد الجوانب لم تمحصورته العصور 
ولم تبدد سمعته كثرة ما عرف بعده من مصنفات واوضاع » على اننا لا نجد 
للكتاب فيما تلاه من الزمن عند الاندلسيين ما يضاهيه أو يبلغ شاوه فى 
موضده ٠.‏ 


الرباط عبد الملى !لودغيري 


9) رسسالة فضل الاندلس لابن سهعيد ٠.‏ ضمن مجموعة رسائل فى فضبل 
الاندلس »6 نشرها د. صلاح الدين المنجد . سنة 1968 م ؟ وتوفى محمد 
ابن ابى الخصال سنة 540 ه . ومن شيوكخه أبو محمد بن عتاب ‏ انظر 
معجم أصحاب الصدفى ص ؛ 144 ٠.‏ 
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اهم المصاادر و المر اجع 


الاعلام بمن حل بمراكش واغمات من الاعلام . 
عباسن بن ابراهيم المراكشى ٠‏ 
ط 1 سنة 1936 - فاس 


الامالسى 
أبو على التقالى 
ط. بيروت مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية نشر محمد 


انباه الرواة على انباه النحهاة . 
ط. 1 سنة 1952 القاهرة 


برنامج شيوخ اللأرعيغععسى 
أبو الحسن على بن محيد الرعينى 


تحتيق ابراهيم شبوح - دمشق : 1962 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 


تاريخ بغداد أو مدينة اللسلام 
الخطيب البغدادي ( أبو بكر أحمد بن على ) 
ط 1 القاهرة وبغداد 1931 


التكملة لكتاب الصلة 
أين الابار ( محمد بن عبد الله القتضاعى ) 
1[ طبعة كوديرا زيدان ‏ مجريط 1886 م 
2 طبعة بالنسيا ‏ مدريد 1915 
3 طبعة مصر نشر عزت العطار الحسيئى 1956 


ب 279 م 


6 


9 


(10 


01 


(02 


03 


014 


(15 


التنبيه على اوهام ابى على ( القالى ) فى اماليه. 
مطبوع مع ذيل الامالى ‏ دار الكتب 1926 


جذوة المقتبس ف ذكر ولاة الاندللس .. 
تحقيق محمد بن تاويت الطنجى ‏ القاهرة 1953 ٠‏ 


درة الحجال نى غرة سماء الرجال 
أحيد بن محمد ين القاضى 
نشر : ي .٠س ٠‏ علوشى القسم الاول الرباط ٠‏ 1934 


الدرر الكامئة فى اعيان المئة الثامنة 
أبن حجر العستلانى ‏ تحقيق محيد سيد جاد الصسق - 
التاهرة : 1966 


الذخيرة فى محاسن اهل الحزيرة . 
أبو الحسن على بن يسام 
الاتسام المطبوعة ‏ القاهرة ٠‏ 


الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة 
أبنو عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشى 
الاخزاء المطبوعة بتحقيق د. محمد بن شريفة » والدكتور 
احسان عباس 


رسائل فى فضائل الاندلس واهلها . 

وتدم لها . د. صلاح الدين المنجد . ط. 1 بيروت 10 
سمط الاثلىء . 

عبد العزيز الميمنى مصر : 1936 
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(6 


(17 


(08 


(09 


)00 


(21 


(02 


(03 


شرح مقامة الاكليل . 
آبى انين الحذاتن: اتناف 
مخطوط قسم الوثائق بالرباط 


شرح مقامات الحريري 
أبو العباس الشريشى 
تمر محمد عبد المنعم خنفاجى ‏ ط 1 مصر 1952 


الصلة 
أبو القاسم أبن يشسكوال 
ا ب نشر عزت العطار الحسيئى مصر 1955 
ب نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966 


عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المئة السابعة بيجاية . 
أبو العباس احمد الغبرينى 
تحتيق رابح بونار ‏ الجزائر 1970 


الفلصوص ٠.‏ 
أبو العلاء صاعد بن الدحسن اليقدادي 
نخطوط قسنم الوكائق بالزياظ 
فهرسة ابن خير الاأشسبيلى 
٠. 2 58‏ 103 ( ميروت بغداد بح القاهرة ( و طئىي مأخؤذه 
عن الاصل الذي نشره قدارة زيدينوخليان رياره» بسرقسطة 
سنة 1893 
فهرسة ابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبى 
مخطوط قسم. الوثائق بالرباط 
فهرسة عبد العق ابن عطية 
مخطوط سم الوحائق بالروالا 
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24 


(5 


(26 


(27 


(28 


(09 


00 


01 


فهرسة القاضى عياض 
مخطوط قسم الوثائق بالرباط 


فهرسة الفهارس والاثبات 


قطف الثمر فى رفع اسانيد المصدفات فى الفنون والاثر 
قطف الثير فى رفع اسانيد المصنفات فى الفنون والاثسر 
الفنيخ صالح:ين متحيد الثلاتى العيري 
مخطوط قسم الوثائق بالرباط 


الكتببة الكامنة فيمن لفيناه بالاندلس من سعراء المثة الثامنة . 
لسان الدين سن الخطيب 
تحفيق د.ء احسان عباس بيروت 103 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ( تاريخ قضاة الاندلس ) 
المطرب من اشعار اهل المغرب 
ابو الخطاب عمر بن دحية 
تحقيق ابراهيم الابياري وزميليه 
بيروتك ٠.‏ 
معجم الادباء. 
ياقوت الحموي - مطبوعات دار المانون ‏ مصر 1938 
( نشر مرجليوت ) 
المعجم فى اأصحاب القاضي ابى على الصدفى 
محمد بن عبد الله القضاعى ( أبن الابار ) 
طبعة مصورة عن طبعة مجزيط سنة 1885 
نشر مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخائجى بمصر 
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وى المغرب فى حللى المفرب 
تحتيق . د؟ شوقى ضيف . ط 2 ٠‏ دار المعارف 


مصر : 1964 


3) المقاصد الندوية 
محمود العيئنى 
مطبوع بهامس خزانة الادب للبغدادي 
طء. 1. بولاق 1 


4) نفح الطيب . 
حت كحندق ١‏ محية تسن الدوة عن الحويد 
ط. 1 ٠.‏ مصر 1949 اا 8 
2 - تحقيق د. احسان عباس دار صادر - 1968 


5) فيل الابتهاج بتطريز الديياج 
أبو العياس أحمد بن بايا التنبكتى 
مطبوع بهائقن الديباج المذهب لابن فرهوق: هله 1 
351 ه. . شا ياك 
خخ 06د 


ب 283 ل 


| لعودة 4 و 


صر لطرويق 


وذاة لفو ند وترم امراف “لفنلا مطاف الها لاسا 
محات قد بثهنا فى مدئ الف يم عيونا مبتلة الأهداب 
فاغترة. من سريع نبضك مالا ينتهى من هوى ومن اعجاب 
ياحياة » كم أشتهيك وما ف يك من الفيىء غير يعض سحاب 
أتملاك » ثم أعبر فى درب سك ها خلته فسيح الرحاب 
أشتهى أفقك المصمخ بالفييء وألقى على غيومه رحلى 
وأمنسى به هواى واأست- ف من المزن ما يخفف محلى 
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نهنا اق بروعطة اشرو انمدى ...جر عون ووو افق عدن 
بكف الطرف فى حقولك » والط رف شبيه يمهمه جد قحل 
يا رشيشا به تضج الزغاريد وتحبى الموات من كل ضحعل 
يختلى فيك من شعورى ارتعاش ويعود العصى منى مباها 
أين أرسى » وقد تضاءل منى !أعزم من بعدما استوى واستراحا؟ 
برغل العدى نت التريحاة مكصن ميجة: ونه الزيولها؟ 
لم تعائق عويلها » ولقد عائنقت من بعدها » هناك » الملاحعا 


أنت من طيبنة تخالف ما أنت » فكيف ازدوجت » دمعا وراحا ؟ 


- 285 


مدخل لدراسة المتنبى 


ىر 0 


ته 1 سس 


« أوانا فى بيوت اليدو رحلى وآونة على قتد البعير » 
« أعرض للرياح الصم نحري وأنصب حر وجهى للهجير » 
«وأسرى فى ظلام الليل وحدي كأنى منه فى قمر منير » 


أبو الطيب المتنبى 


ريق » قضى عمره متنقلا على راحلته بين العراق والشام ومصر 
ونسية الجزيرة العربية وبلاد فارس » منتجعا بشعره © أو لاكذا 
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بالفرار من عدوه » أو قلقا من الراحة والخمول » لا يستقر له جنب 
ولا يحاول مقاما فى أرض ولا يزمع زوالا . 


1- بين الجزيرة والشام : 


السماوة ؛ ثم انتقل الى بغداد فأرض الجزيرة وشمال الشام ولم 
يبلغ بعد السابعة عشرة من عمره . ولقد لاحظ الاستاذ طه حسين 
الذي اعتمدنا عليه أكثر من الاعتماد على الاستاذ 
الواسع والمعاشرة الطويلة للمتنبى وللادب العربى على العموم 
أنك اذا قرأت القسم الاؤل من ديوان الشاعر بعد خروجه من 


1 ماقيل فى الجزيرة وشمال الشام ٠.‏ 

2 ماقيل فى اللادقية. 

3 ماقيل فى طرابلس ٠‏ 

ويستنتج عميد الآادب العربى من هذا السياق فى شعر المتنبى 
أن الشاعر جاء سوريا من شمالها حيث أقام دهرا » ثم مضي 


فأقام حينا قصيرا من الزمن فى طرابلس » ثم انحرف الى اللاذقية 
قأطال فيها المقام شيئًا لينصرف عنها فيما بعد ألى طبرية التى 
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رعيانةالتا). 


شد 
3 وأذاي ١‏ اف 


نلح٠‎ 


الد 982 لبريد. “67 


أقام فيها مليا » ثم عاد بعد ذلك الى االادقية وأخيرا انصرف الى 
اليادية غير بعيد عن حمص حبث ألقى فى السجن سنة 323 


ويمكن تتبع تنقلات المتنبى بعد خروجه من السجن حيث 
نراه بعود ال شمال السام متكسيا دشعر ه دين طبقات الاعراب 
غريبا فيهم « كصالح فى ثمود ») ثم يذتهى الى حلت الى 
كانت اذ ذاك موضع نزاع بين العباسيين فى بيغداد والاخشيديين 
فى مصر والشام » ويرحل بعد ذلك عن حلب الى انطاكية مستمرا 
قَْ الذتكسب بالمدح فيقول للمغيث العجلى الذي كان مقيما بها 
اذ ذاك : 


لما أقمت باأنطاكبية اختلفت 

الى بالذير الركيان فى حلبا 
فسرت نحوك لد ألوي على أحد 

أحث راحلتى الفقر والادبا 
أذاقنى زمنى بلوى شرقت بها 

لو ذاقها لركى ما عاش وانتحبا 


دقى شاعرنا مضطربيا ف مال الشام ال أن بلغ الخامسة 
والعشرين من عمره » متسائلا الى كم سيبقى شاغلا نفسه على 
« طلب المعالى » ببيع شعره فى « سوق الكساد © . 
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وحيث اشتد الخلاف بين الاخشيد والخليفة العباسى فى 
بغداد » ترك المتذنيى ثشمال الشام الى طبرية » وهو بشير اجون 
هذه الرحلة الانتجاعية فى مدحه لابى على الاوراجى ذاكرا 
انتقاله من الشمال الى الجنوب بعد أن جلت عنه الجنود 
الاخشيدية واصفا جبال لبنان ومرتفعاتها وعقابها وثلوجها : 


دينى وبين أبى على مثله شم الجبال ومثلهن رجاء 
وعقاب ابئان وديف بقطعها وهو الشتاء وصيفهن شثشتاء 
ليس الثلوج هأ على مسالكى فكأنها سياضها سبوداء 
وكذا الكريم اذا أقام ببيلدة سال النضار بها وقام الماء 
جمد القطار ولو رآته كما ترى بهتت فلم تتيجس الآنواء 
معدن طلس تدر ل <1ل هوه ووقاى مديق له بعر يا يبي 
الحسن الخراسانى : 

دون أن يشرق الحجاز ونجد2 والعراقان بالقنا والشسام 


وى تلك المرحلة من عمره كان قد عزم على زيارة جدته فى الكوفة 
لكن أتاه خبر وفاتها فعدل عن الفكرة واستمر بتنقل من تُمال 
290:2 ل 


عاملها الاخشيدي . 


الدولة ملكا عربيا خالصا فى ثشمال الشام عاصمته حلب وشاعره 
الرمكس الو العاسته المتنين + 


مضى المتنبى » هذا العريى الخالص » من الرملة حتى 
انتهى الى طرابلس ى طريقه الى شمال الشام للالتحاق يمملكة 
سيف الدولة » هذا الامير العربى الخالص » الذي حمى مدة من 
الزمن أطراف الخلافة الاسلامية من العدوان الديزنطى المسيحى. 
وف اثناء'الطريق. [ قادعاز ابلس ).لم يقيل المنتبى مدخ اين 
كيغلغ والى حمص الذي حماه عن الطريق 6 بل هجاه فى قصيدة 
ميمية مقدعة تراجع ف الديوان » ثم انتقل من حمص الى دمشق 
حيث أقام مدة من الزمن » ومنها انتقل سنة 336 بعد مقتل ابن 
كيغلغ الى أنطاكية » فنزل دبعليك حيث أكرمه حاكمها ابن عسكر» 
ثم مضى من بعلبك حتى جاوز حدود الاخشيديين ودخل أرض 
الحمدانيين وهو قى الثالثة والثلاثين من عمره قد ترعرع فنه 
واكتفسل: . 


وق خصوص هذه الفئرة التالية من مسيرة الشاعر 0-0 
طه حسين بأن أبا الطيب وصل الى أبى العشائر ‏ وهو ابن عم 
سيف الدولة ‏ فى أواخر سنة 336 فأقام معه فى أنطاكية قسما 
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من سنة 337 حتى قدم سيف الدولة أنطاكية فى جمادى الاولى 
من هذه السفة فاحتقل مينة اللتشى الى خلن» :وتكيو :الخريطة 
رقم (1) الى مواقع الناحية التى تنقل الشاعر عبرها فى هذه 
المرحلة هت الى الآن من حياته . 


ان تذقلاات المتنيى بين بلاد الجزيرة وبلاد السام د تفيد 
المطلع على حياة هذا الشاعر العبقتري الا فاكدة أدبية محضة » 
أو ذقول خاصة بتاريخ الادب غفقط 4 وتسروح الديوان تنيؤنا على 
العموم بأسفار المتنبى وتنقلاته اذا لم تكن قصائده ذفسها هى 
التى تنبؤنا يذلك » فنحن مثلا نعلم أنه مر بنخلة وهى قرية لبنى 
كلب قرب بعليك من خلال بيت من قصيدة الها فى صياه : 


كمقام المسيح بين اليهعنود 


كما نعلم من خلال شعره » وعلى سبيل المثال أيضا » أنه 
أن عازما على التنقل الى الرملة على طريق « كفر عاقب »:وهو 
ل لط 
أي اهتمام » أنه عدل عن ذلك لما علم بأن كميذا. لاغتياله نصب 
له فى هذا المكان من طرف بعض أدعباء العلوت بين الذين أزادوا أن 


بصدوه عن قصده وهو بلوغ الاخشيديين 5 


أتانى وعبد الادعباء وأ 
أعدوا لحون السودان ف كفر عاقبب. 
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وَلجو صدقوا ف حدهحم لحذرتهم 
فهل فى وحدي .قولهم عبر كاذب ؟ 


: لحلل ب : 
وللهه تمسر يي ما أكحتل تقلبلة 
فاكدة 7 محضة 0 0 9 وقضى ب أيام صعره 
حيث كانت مراتع صباه ومرابع شبابه لما بعشت فى نفسه 
من ذكريبات صبيوته وغفتوته وجنونه » فمنها قوله : 
تذكرت ما بين العذيب ويارق 

مجر عوالينا ومجرى السوابيق 


سعد حرم حو سيم 


ولبلا توسدنا « الثوبة » تحعتنه 
كأن ثراها عنبسر فى المفقفارق 
ومن الامثلة هذا البيت الغُنائى الجميل : 
در در الصبا أأيام تجرير ذيولى بدار أثلة عودي 
ومنها فى نقس النفس الغنائى الملىء بالحنين الى الصبا : 
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أمنسى السكون وحضرموتا 
وكل هده الاماكن توجد يظهر الكوفة وحولهاأ - ومنها ما 
هذه التى ذكرها المتذنبى حين ذكر والدته ( وريما تكون جدته ) انما 
حذوب الجزيرة العردية 4 وهناك كذير غبرها من أتتماء الاماكن 
التى ذكرها المتنبى فى شعره كميا فارقين التى توفيت بها والدة 
سديف الدولة 6 ونهر الاردن وحعص وشاشس ودمشق وطرسوس 
ورودبار ونهر الخابور وكرخايا وكلواذا والرقتان وغيرها كثير 
مها لا قاكدة مكار ينا ب من :3ك عقا . 
على أن شعر المتنبى فى هذه الفترة التى :تعرض لها الان 
لم يخل من الاشارة ولو لماما الى بعض الاحداث والوقائع 
التاريخية وتحديد محيطها كالتى وردت فى قصيدة مد شاعرنا 
كان من محاولة سيف الدولة لاخلاء الاخشيديين عن جنوب الشام 
أرى دون ما بين الفرات ويبرقة 
ضرايا يمشى الخيل فوق الجماجم 
وطعن غطاريف كأن 
رحن حيو كو الفستم ا 


1) بعنى طعن الاخشيديين لجيوش سيف الدولة 
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حمته على الاعداء من كل جانب 
سيوف بنى طعج بن جف القمأهقم 


صحب المتنبى سيف الدولة من سنة 337 ألى سنة 345 ه 
أي لمدة ثماذية أعوام تنقل فبها الشاعر بين أطراف هذه المملكة 
القاكمة على السيف والتى أصبحت تكون من جانب ذرعا يحمى 
دار الاسلام من اعتداءات الروم » ومن جهة أخرى منطلقا لعزو 
بلاد الروم وتوسيع دائرة المملكة الاسلامية . 


وبمكن من خلال شعر المتبنى وشروحه وكذلك من خلال ما 
سجله جعرافيو ومؤرخو هذه الفترة خصوصا ابن حوقل تتبع 
تنقلات المتنبى عبر الثغور والحصون والمدن التى كانت قائمة أذ 
ذاك أمام وجه الروم » والتى كان سيف الدولة ينطلق منها أو 
ينطلق اليها لمحاربة العدو المسيحى . وتبين الخريطة رقم 2 
الحصون والثغور والمدن والانهر التى كثيرا ما اشتبكت فيها 
جيوش الامير الحمدانى مع جيوش الروم » والتى كثيرا ما 
شاهدت انتصار الامير العربى على ملك النصارى والتى كثيرا ما 
ذكرها المتنبى فى القصائد التى القاها بين يدى سي فالدولة فى حلب 
أو فى ميادين القتال بنفس هذه الاماكن ٠.‏ 


وقبل أن نستعر رض بعض هذه القصائد وظروف انشائها 
والقاكها يجدر بنا أن نلم المامة خفيفة بأنواع الغزوات النى 
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خريطة رقم(2) 


دري و 
ِ- حم 
مدخو 0 
85 وه 
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| 
2ع 


يج يمره 
ا 
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ع م 2 57 
0 وز لتر 5 ممع ل بج 


ال 00 
١‏ ةا 
3 
1 المتمحسد سي راد سشتيييوو 
وام فب سر 0 . 


كان سيف الدولة يفقوم بها ضد الروم كما وصغها اين حدوقل 
تحترافية هذه :الثنور. والخصيون والمدن. اثناء افر افد 
نحن بصدد دراستها » كما يجدر بنا أن نشير الى تاريخ 
غزوات سيف الدولة فى نفس الفئرة وانتصا رأته على الروم . 


مو أسم الفزو أت : 


: الفزاة الربيمية‎ 1١ 


تفع لعشرة أيام تخلو من أيار ( ماي ) بعد أن يكون 
الناس قد أربعوا دوابهم وحسنت أحوال خيولهم 4 فيكيعون 
ثلاثين يوما وهى بقية ايار وعشرة من حزيران ( دونيه ) » 
فانهم يجدون الكلة ف بلاد الروم ممكنا وكأن دوابهم ثثر تلمع 
ربيعا ثانيا » ثم يقفلون فيقيمون الى خمسهة وعسر شرين دوما وهى 
بقبة ؛ حزير أن وخعسه من تعهوزر حتى بوي ومسسمن الظهر . 


يجتمع الناس فيغزون لعشر تخلو من تموز ( يوليه ) 
فيقيمون الى وقت قفولهم ستين بوما. 
ج - غزو الشو أنسى 


ويكون مسيره 20 ليلة بمقدار ما يحمل الرجل بغرسه مأ يكفيه 
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على ظهره » وان يكون ذلك فى آخر شباط ( فيراير ‏ مارس ) 
فيقيم الغزاة الى أيام تمضى من آذار م بر جعون ليريعوا 
دوايهم ٠.‏ 


وكانت بعض غزوات سيف الدولة فى قلب فصل الثتاء . 


فمثلا خرج سيف الدولة ضد الروم فى ذي القعدة ( غشت 
شتنير ) سنة 326 ه حيبث وافاه الدمستق فى 000ر200 
بحصن زياد . كما خرج الروم فى شهر دجنير يناير سنة 941 م 
ووصلوا الى قريب من حلب » كما أنه خرج هو فى سنة 328 هم 
بعد أن انحسر الثلج كما سنذكره وسار من ميافارقين الى 
أرمينئية . 


وغزا سيف الدولة فى 15 نوفمير ديسمبر 950 
9 ه غزاة سار ديا الي ماري كم الى العيدق ثم ايضار الى 
عدو لخر 0 ودين هذه ودين القسطنطنية 


بين القت من 307 وبعضهم إخركر به فيجهزون على من 
3 9 يه ال : 


ب 298 ل 


خسم اأنافةا! ١ق‏ دفماء 
كاأن قتلاكم اياهم فجعوا 
ومن أمثال الغزاة الصائفة تلك التى وفعت جمادى 
الاولى 341 بيقعة عربسوس شمال مرعش وانشد فيها أبو 
الطيب سيف الدولة نونيته « نزور ديارا » الى أن قال : 
وان كنت سيف الدولة العضب فد 
قدعنا نكن قيل الضراب القنا اللدنا 
العرب والعجم يقولون كما تقول حتى لا ننثنى عن الجيش . 
وهذه هعى الغزاة النى عناها المتذبى ف قصيدته : 
عواذل ذات الخال فى عوادل 
العواصم والغغفور والحصون : 


يذكر اين حوقل ان العواصم بلاد قصيتها أنطاكية » لكن 
مع هذا لا يشترط أن تكون مدنا معينة بل فى الواقع هى المذاطق 
النى دمد الثغور بالمال والرجال والعتاد 4 وواحدها عاصم لانه 
بعصم الثغر وبمده فى أوقات النفير » فيئفر الناس زرافات 


299 ل 


بدملون أسلحتهم ويخوضون المعارك صحبة المرايطين فى 
الثغور على حدود الاعداء » وبذلك يحضرون المعارك على حدود 
المملكة دون داخلياتها . ومن العواصم الهامة دلوك ورعبان 
ومنبيج وكانت تعصم زيطرة » وملطية وسميساط وبعض الحدون 
كحصن بنى المومن وغيره . 


والثغور منها البرية تلقاها بلاد العدو وتقاربه من جهة 
المر » ومنها بحرية ومنها ما يجتمع فيه الامران وتوجه 
الغزوات منها ف الير والدحر ٠‏ ومن الثغور البحرية سواحل 
الشام ومصر » أما الثغور الشامية فانها برية وبحرية معا. 


وكاكوقتون القحاف أنام مسف الدؤلة والكففوييية 
طرسوس وأدنة والمصيصةوعين زربة والكنيسة والهارونية 
يسافن لين وتسمى هذه الاخيرة اليوم اصلاحية وهى فى 
الطريق المباشر بين انطاكية ومرعس وهى الآن محطة للسكة 
الحديدية ) أدنة ‏ حلب ( والذي بلكى هذه الذثع لثعور من بلاد 
الروم وبتصل بها من جهة البر فالقبادق والناطليق » ومن 
جهة اليمعر سلوقية 0 


وعواصم هذه الثغور أهل انطاكية والدومة والقورس 3 
أما الثعور الحررية افهى تعر السام 8 عن دميتها ومن جهه 


0 9 #وبنها مرعثس ويليها ثعر الحدث وكان يلى هذه زبطرة 


300 مس 


لتقوم مقامها منها حصن طبارجى وحصن الحسينية وحصن بنى 
المؤمن » وحصن أبن رجوان ‏ ثم يلى هذه الحصون ثغر كيسوم 
( وكان على ستة فراسخ من ثغر الحدث ) ثم حصن منصور © 
ثم ثغر سميساط ثم ثغر ملطية وكل 0 الثغعور ديئنه 
وبين بلد العدو درب وعقبية . 


وكان يلى هذه الثنغور ويقابلها من بلد العدو خرشنة 
رشيك: التلادية 6 وفواضه الندور الدوريا موك بور عبان روطو 
ثمال دلوك ( ومتحتج : 


وفيما يخص الثغور البكرية ‏ وهى ثغور ديار بكر 
فهى شمشاط وحانى ( وهى تقع فى الطريق آمد ‏ قاليقلا » 
وكانت معروفة بمعادن الحديد ) وملكين ؟ ( أو ملطين بين آمد 
وسميساط شمالى حانى ) وحصون منها جمح وحوران 
والكلس وثغر قاليقلا ى جهة الشمال عن هذه الثغور » وجاء 
كالمنفرد لبعده » والذى يقابل هذه الثغور البكرية من أعمال 
الروم عمل الارمنياق وبعض عمل الخالدية ويقرب منها عمل 
أفلاغونية المتصل ببلاد الخزر . 


أن الور اقرع اوس دمر اال ققد من بانارظ رزوي 
وبلنياس ؛ واللادقية » وجبلة » والهريادة » وتوجد بلنياس سمال 
طرابلس وقد أحتل الروم جبلة بعد موت سيف الدولة » وقد 
أشار الباحث كنار الذى يه التاريخية المتعلقة بغزوات 
سيف الدولة الى التدرج الجغرافى لهذه الثغور الدحرية من سواحل 


301 ل 


جند حمص فقال انها من الجنوب الى الشمال الشرقى كما 
يلى : 

انطرطوس - بلنياس ‏ جيلة اللادتية ‏ 
هريادة ل 

ولقد ذكر المتنبى ف قصائده الحمدائية حل هذه الثغور 
والمدن والحمصون 8 

ولا مانن هنا مم اناده العارئء والتالطت !مسن اكازمات 
عن هذه الثغور والعواصم والحصون والمراقب والبروج 
الدفاعية : 


1) أدئنة 

ثغر للمسلمين وهو يتوسط سهلا فسيحا خصيبا يمر 
به نهر سيحان وموقعه من النهر على ضفته الغربية » وههو 
علق :ظروق ظلرطو بس #وسفة .ادر بحومله ويقاك أن اله 4ه مسا 
الرشيد ثم أتمه ابنه الامين . 
2 الهعدث : 

انشع تون امديفة الدولة وله كيه من «البزر بين مزاخ 
حامية على سهوله وجباله » وقد أوقع بهم أكثر من هزيمة حوله 
ومن قبليه جبل الاحيدب المشهور ف الموقعة سالفة الذكر والذي 
تكرر ذكره فى تسعر كل من المتنبى وأبى فراس . 
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3 رعبان : 


غير بعيدة عن الحدث تقع جنوبه على أحد روافد للفرات 
على الطريق بين حلب والحدث » وهى مدينة بالثغور بين حلب 
وسمساط قرب الفرات معدودة فى العواصم » وهى قلعة تحت 
الجبل خربها الزلزال فوجه سيف الدولة أبا فراس فاعاد عمارتها 
فى مدة 37 يوما. 


4) زبطرة 


كانت حصينة كل الحصانة لكثرة قربها من بلاد الروم 4 
نكى الخلفة العتاهى التصبور "مكاتها وبالترت:مذها خصونا ب 
ل وحضصون الحسينية وبنى المومن واين رجوان ٠.‏ 


5 سميساط 
على الفرات فى مجزاه الاعلى . 


66) طرسوس 


كانت أجل الثغور وأخطرها وأكثرها أهلا » بناها هارون 
الرشيد سنة 170 ه ( 786 م ) وينقل ابن العديم عن المهابى 
العزيزي صاحب المسالك والممالك ويذكر أبن حوقل وهو 
معاصر لسيف الدولة أنه كان يها 100.000 فارس . وكادت 
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تكون حاجزا ضخما وسدا منيعا بين الروم والمسلمين . ولقد 
بذل الاباطرة الجهود لاسقاطها بدون جدوى الى أن جاء عهد 
نقفور فوقاس غريم سيف الدولة فأسقطها سنة 354 م 0 065 م( 
ووقف نفقور على منبرها قائلا « يا معشر الروم » آين أنا ؟ 
فقالوا : « على مذبر طرسوس »© » قال : « بل على منبر بيت 
المقدس . وهذه البلدة كانت تمنعكم من بيت المنقدس © » 
وبطرسوس تبر المامون » ولابى داوود الطرسوسى مزدوجة 
فى الثغور الاسلامية يصف فيها طرسوس . 


7 اللملصيصة 

وهى تقع داخل آسيا الصغرى 5 وصفها أيمن حوقل » 
وكذلك ابن العديم عن المهلبى العزيزي الذي قال انها كانت تسمى 
يغداد الصغيرة لانها كانت جانبين على النهر » واشستهرت بالقراء 
وبضاعة عيدان السروج والكراسى وباللجم » والمهاميز » والعمد » 
«الابايين يوقم المسطة طى الجان الترين لديو ميهان] 
بناها المنصور العياسى وقيل بل عبد الملك بن مروان ولما ولى 
الفاقون .بتى على الضفة: الأخرق مق" الثهر -مدينة مقابلة عرفت 
باسم كفربيا ووصل بينهما بجسر . 


6 مسر علشسىن : 


اذا ذكرت الحدث ذكرت مرعشس لقربهما الواحدة من 


ب 304 ل 


ملكه (1) وهى أول الثغور مما يلى جبل اللكام . خربتها 
الروم سنة 337 فبناها سيف الدولة فى سنة 341 ه وجاء الدمستق 
ليمنع من بنائها فقصده سيف الدولة فولى هاريا وتمم سيف 
الدولة عمارتها ‏ ومرعش حصن من أعمال ملطبة : 
5 اك وحلة 

كانت من المدن الكبيرة والثعور الحصينة خريها الروم 6 
عهد أبى جعفر المنصور فأرسل اليها من أعاد بناءها سنة 139 ه 
( 756 م ) ونقل اليها عدة قبائل من العرب » وماؤها كثير من 
العبون والاودية 6 أكثر المتنبى من ذكر هذا العر لكثرة الحروب 
التى جرت حوله . 


وكانت تسمى أيضا المراقب لانها كانت فى أكثر الاحيان 
ترقب نشاط العدو وتحركاته ولم تكن هذه الحصون فى الخطوط 
الامامية بل كان بعضها يتآخر قليلا الى الخلف . 


ومنها 


د الثنيات وكان قريبا من البحعر 
2« الكئنسسة 


1) ابن حوقل 


305 سد 


3 كا ٠‏ - 0 نَ ل 
92« زياد 
2 شاكر 


برج الوصيفى 


| 2 


9 الجمزيري 
مواقع الفزوات وأهم الاحداث فى قصائد المتنبى : 


الجغرافية التى ذكرها المتنبى فى قصائده بمناسبة وصف تنقلات 
سيف الدولة ومعاركه وغزواته وأهم الاحداث النى وقعت أثناء 


غزاة سنة 339 : 


فى جمادى الاخيرة من سنة 339 ه ( 950 م ) ركب 
سيف الدولة فى بلد الروم من منزل يعرف بالسنبوس ( بين 
قيصرية وسمندو ) وقد صف الجيش يريد سمندو » وكان أبو 
الطيب متقدما فالتفت فرأى سيف الدولة خارجا من الصفوف 
يدير رمحه فعرفه فرد الفرس اليه فسايره وأنشده قصيدته 


التى أولها: 


ب 306 لس 


لهذا اليوم بعه غد أريج... 
الل أن كال حرا الى" المصدى: 
فان يقدم فقد زرننا سمندو 
وان يحجم فموعدنا الخليج 
ويعنى بالخليج البسفور . 
غزاة سنة 340 : 


وفى جمادى الاولى سنة 340 تحرك سيف الدولة لغزاة 
الصائفة ولكنها كانت متآخرة عن وقتها فلم يتم قصد خرشنة 
تنب الثلج ومحوم الشثاء وقد ذكر المتنبى هذه الواقعة ففى 
5 قصيدته : 


فأشار الى جمود نهر سيحان فى هذا البيت : 
رقابهم الا وسيحهان جامد 


ومن سياق هذا الكلام نرى أن سيف الدولة لم يبلغ سمندو 
لانه لم يستطع اجتباز نهر سيحان الذي يقع شرق سمندو لانه 


307 لس 


كان جامدا . ونهر سيحان ينبع من بلاد الروم عند موقع يقال 
له رأس العين ويمر بآدنة . 


غفزاأة سنة 342 : 


هذه الغزاة رحل فيها سيف الدولة سنة 342 من حلب الى 
ديار مضر لاضطراب البلاد بها » فنزل حران وأخذ رهائن بنى 
عقيل وقشير وعجلان » وحدث له بها رأي فى العزو فعبر الفرات 
الى دلوك الى ككا ةامحيخة الى جره العلة ل ومن بفناك اسن 
الغارة على أرض عرقة التى توجد شرقى ملطية » وعلى 
ملطية . ثم عاد ليعبر الفرات فوجد الروم قد ضبطوه عليه 
فرجع وتبعه العدو ولكن سيف الدولة تراجع ف الواقع ليئب 
على العدو وثية الاسد حيث قتل كثيرا من الارمن »© ومعد هذه 
الوثبة المظفرة رجع الى ملطية وعبر قباقب وهو نهر حتى ورد 
الفرات تحت حصن يعرف بالمنشار ( على الضفة اليسرى للفرات 
على جيل الممقتان ) خعير إلى تعر هنريط الذى يسنك ف الفصرات» 
ثم سمنين ( وتسمى بحيرة سمنين ) ونزل بحصن الران الذي 
ذكره ياقوت قرب كركر ورحل الى سميساط فورد عليه بها نيأ 
هجوم العدو على بلاد المسلمين فأسرع الى دلوك ( تمر الطريق 
بين سميساط ودلوك بريعان وصنجة ( وعبرها فادرك العدو 
راجعا على نهر جيحان ( وهو نهر ينبع من بلاد الروم وينتهى 
الى المصيصة ويصب ف الابيض المتوسط وقد أصبحت اليوم 
كل الاراضى التى يجرى فيها تركية ) فهزمه وأسر قسطنطين 


ب 308 سم 


يقول كنار بآن الروم تحدثوا عنه فى كتب تاريخهم . وقد وقعت 
هذه الهزيمة قرب مرعش . وذكر اللمآتنبى الغزاة ى قصيدته 
الال لجيه 


لكل امريء من دهره مأ تعوداأ 
وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا 


مشيرا الى أن سيف الدولة قصد نهر جيحان من آمد 
قاشرعحة لا تمدق : 
ثلاثا لقد أدناك ركض وأبعدا 


وقد ذكر المتذبى بالتفصيل مواقع عديدة مر بها سبف 
الدولة ف هذه الغزاة وعين بالاسم كثيرا من الحصون والثغور 
والاماكن فى قصيدته اللامية : 


ليالى بعض الظاعنين شكول 
طوال ولبل العاشقين بطول 


7 3 أل 


رمى الدرب بالجرد الجياد الى العدا 
وما علموا أن السهام خيمول 


309 سا 


وماهى الا خطرة عرضت له 
يحهران لبتها قنا وتنصول 


وكيدلي اهيا لاعن ين كبويليعة 


وأمسى السبايا ينتحبين يعرقة 
كأن جيوب الثاكلات ذيول 

وعادت فظنوها بيموزار قفلا 
وليس لها الا الدخول قفقفول 

وكرت فمرت فى دماء ملطبة 


اتفال ينا كامتودسن سافب 
تخر عليه بالرجال سيول 
وف بطن هنزيط وسمنين للايبا 


- 310 


وبتن بحصن الران رزحى من الوجى 

وكل عزيز للامير ذلي ل 
ودون سميساط المطامير والملا 

وأودية مجهولة وهيهطول 
فق الدج فوهك ان :از مرعتق 

وللروم خطب فى البلاد جليل 
فلما رأوه وحده قيل جيشضه 

دروا أن كل العالمين فضول 


وهذه القصيدة زيادة على أهمبتها التاريخبة من أجمل ما 


القصيدة وقارنها بالنصوص التاريخية فذكر مكلا مشيرا ادن 
البيت الآتى : 
وعادت فظنوها يموزار قفلا 


بأن سيف الدولة حين عجز عن شق طريق له شرقى ملطية 
وجنوبها تراجع عن خطاه نحو الثشمال ثم الشرق . كما ذكر 
كتثار أن المتنبى أشار ق ببت هذه القصيدة : 
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الى غزوات سايقة لسيف الدولة ف ذفس الناحية خصوصا سئة 
6 وسنة 339 معتمدا على بيت من قصيدة قالها سنة 340 
وهو : 


عصفن بهم يوم اللقان وسقة 
بهنزيط حتى أبيض بالسبى آمد 


ويختم كنار كلامه بأن المؤرخين لم بذكروا تفاصيل الغزاة الثانية 
التى غزاها سيف الدولة سدئة 23139 5 


اعادة بناء حصن الحدث : 


ومن شرح للمتنبى ذكره العكبري قال : بان سيف الدولة 
سار نحو تعر الحدث إبنائها » وقد كان أهلها اسلاموها الى الدمستق 
بالامان سنة 337 » فنزل سيف الدولة يوم الاربعاء لاثنتى 
عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة 343 وبدأ فى يومه فحط 
الاساس وحفر أوله بيده ابتغاء ما عند الله ذكره ء فلما كان 
دو الجمعة نازله اين الفقاس دمستق النصرانبة ف نحو خمسين 
ألف فارس وراجل من جموع الروم والارمن والروس والصقلب 
والبلغار والخزرية » ووقعت المصافة بين الاثنين انسلاحخ 


- 312 


جمادى الاخيرة من أول النهار الى وقت العصر » وان سيف 
الدولة حمل عليه منفسه ىق خمسماكة من غلمانه وأصناف رحاله 
فقصد مركبه وهزمه وأظفره الله تعالى به وقتل نحو ثلاثة آلاف 
رجل وأسر .خلقا من اسخلارليته وأراخيته ( وهم جند وحكام 
من نظام الروم ( فقتل أكثر هم واستبقى بعضهم وأسر تودس 
الاعور بطريق سمندو ولقندو وهو صهر الدمستق » وأسر ابن 
ابنة الدمستق » وأقام على الحدث الى أن بناها ووضع اتخر 
شرافة منها بيده ف يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب 
فقال أبو الطيب وأنشدها اياه بالحدث بعد الواقعة : 


وتأتى على قدر الكرام المكارم 
وقد وصف ق هذه القصيدة بناء الحدث وذكر الادردب 
وهو جبل بشرف على الحدث )1( . 
هل الحوك الهمزاء قسترف اوتنا 
وتعلم أى الساقيين الغماكخم 
بناها فأعلى والقنا تقرع القفسا 
ومسوج المنايبا حوتلها متلاطصم 
وكان بها مذحل الحنون فأصبحت 
1( ذكره بائقوت ف معحمه 


313 ل 


وكيف ترجى الروم واللودكن هدمها 1 
ود" لطن افبتانين ايدنا رودا تحدم 


أت قال مخاطبا سيف الدولة ومشيرا الى كثرة الضحايا من 
الروم غوق جبل الاحيدب : 


نثرتهم فوق الاحسصدب كله 
حيع ترك وق العروين:الزر العلنه 


وهذه القصيدة من أروع قصائد المتذبى وإن كان عن 
الصعب حقا تفضيل قصيدة على أخرى فى جملة ما قاله المتذبى فى 
سيف الدولة . 


الروم يحيطون بالحدث وسيف الدولة يحرره : 


نقل العكبري فى شرحه قال بأنه ورد على سيف الدولة 
الخير آخر النهار يوم الثلاثاء لست خلون من حمادى الاولى سنة 
25344 بأن الدمستق وحجيوش النصرانية كد نازلت الحدث ف 0 
من القلق والانزعاج والوصم ف تمام بنائه على يد سيف الدولة 
والروس والصقلب وغير » وأنفذ العدد والعدد » فركب 
سيف الدولة لوقته نافرا وانتقل لغير الموضع الذي كان فيه ونظر 


314 سدم 


فيما يجب النظر فيه فى ليلته-.وسار عن حلب غدأة يوم الأربعنا 
فنزل رعبان وأخباز الحدث مستجمعة عليه لضبطهم الطصرق 
وتقديرهم ان يخفى عليه خبرهم » فلما أسرى لسن سلاحه وأمر 
أصحابه بمثل ذلك وسار زحفا فلما قرب من الحدث عادت البه 
الطلاع بأن العدو .لما أشرفت غليه خبول سيف الدولة على عقبة 
تسمى العبراتى رحل ولم تستقر به دار ؛ وامتنع آهل الحدث مسن 
البدار بالخبر خوفا من كمين يعترض للرسل » فنزل سيف الدولة 
بظاهرهاء وانتظررتطلائعهم بخبر سيف الدولة فى ا شرافه علىثغر 
رعبان » فوقعت الضجة فيهم وظهر الاضطراب وولى كل فريسق 
على وجهه وخرج أهل الحدث فاوقعوا ببعضهم وأخذوا آلة حربهم 
فأعدوها فى حصنهم » فقال أبو الطبب : 


ذي المعالى فليلعون من تععنتالى 
مكدذا مكيسذا واللا فبلا لا 


وقد ذكر المتنبى فى هذه القصيدة حجبل الاحديدب وأثسار الون 
الحدث قاكلا : 52508 


لا ألنوم أسن لاون ملك الروم 
وان كان ما تمنى محعسس الا 


أقلة 6 ة بي أذكد وت : 
ساغ بغبى:السماء فنالا 


سل 315 ل 


وميم الفووف والعقائضي للقي 


ان دون الشحئى على ال دريب والا 
حدب والثذهر مخلطا مزي الا 


ليكاهيكا 3 (رهفية الدفعي هيالا 


نس تين ميض الترويي اكنيان 
وتثنى علفييئ الزرمان داكلا 


وأدن لاون هذا هو الاميراطور (عأغمةومءتطممءط ملغخمةؤلوموت) 
غزاة 345 : 


لاقل المتمرن مني حفن اران وكين اران لفن 
يدت 4: 
316 مم 


الرومتقدما لم يتقدمه المسلمون منذ ثلاثينسنة» وكان قد أخذمعه. 
سفنا مخلعة وأطوافا ( وهى قرب ينفخ فنبها ويشد .يعضها ببعض 
فتجعل كهيكة سطح فوق الماء تحمل عليها الميرة وااناس وهسى 
لاتزال تستعمل الى الآن فى العراق ). اجتاز عليها 
نهر أرسناس ( فى طريق حصن زياد ملطية ) وقصد مدينة-تل 
دطريق التى توجد على الضفة الغربية للفرات فآحرقها وقتل. من 
الروم نحو أربعة آلاف وغنم وعاد الى آمد سالما فدخلها. . يقول 
المتنبى ذاكرا سيف الدولة : 
رسن هنا اكه الس اير 

كل المعيد له كريب دان 


فكأن أَر حلها بتر بة مذزبمج 
يطرحن ايديها بحصن الران 
حتى عبرن بأرسناس سوايها 
بنشصر نْ فيه عماكم الكجريبحتان 
نمزاة تل بطريق: 


لاي النعودى ق ديفي 
عقبى الدمين على عقبى الوغى ندم 


ناذا وزمدك ف"اقوامكة العسبححهمم 
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فذكر عددا من الثعور والاماكن كتل بطريق وقنسرينو الاجم 
وسروج وحلب وحصن الران وسمنين وهنزيط وأزسناس » وقيلت 
القصيدة بمناسبة انه تحدث بحضرة سيف الدولة ان البطريق 
(وهو (ومنوام721 موول) أقسم عند ملكه أن سيعارض 
سيف الدولة فى درب القلة وساآله أن بنجده سبطارقته وعدده وعدنه 
ففعل فخاب ظنه م6 وأنشد المتنبى سيف الدولة هذه القصيدة سنة 
5 وهى آخر ما أنشده يحلب » وهذه القصيدة هىثاذية قصيدتين 
قالهما المتذبى فغزاة سيف الدولة لتل بطريق» وكان قد قا لالاولى 
فى آمد حيث أشسار الى الطريق التي عبرها سيف الدولة ) هديج -- 
حصن الران عيور الفرات ( وبلاحظ كنار بأن القصيدة الثاذية 
أهم من الاولى من الناحية التاريخية 4 وقد ذكر المتذبى ف هذه 
القصيدة الثانية وبار وارم للتمثيل فقط فال 8 


الراجع يش يسداء لتويدرنة 
من كتل بمثل ومتيهاز اأطليينا آرم 


كما ذكر المتذبى سروج وحران ولاحظ كنار بخصوصهما ان 
أسم هذين الموقعين يسجل منطلق الامير : حلب مذنيبج ل 
سر وج ب حران . 

بوض الاماكن الاخرى التى أشار اليها المتذبى :. 

منها شهر قويق الذي أحاط عند المد بدار سيف الدولة وخرج 


ب 318 لس 


حجب ذا اليحر حار دونه الخ 3 


ومنها ان بنى كلاب أحدثت حدثا بذنواحى بالس وسار سيف 
الدولة اليهم ومعه المتذبى فأدركهم بعد ليال بين ماءين يعرفان 
بالغبارات والخرارات من جبل البيشر ( وهو سلساة جبال شرقى 
تدمر ) فأوقع بهم ليلا » فقال أبو الطيب قصيدته : 


بيغيبرك راعيا عبت الذكاب 
وغيرك صارما ثلم الغسراب 


ومنها مروج سلمية وهى على مسيرة يوم من حمص بمدخل 
النبخواء + خريها التزافظة :وكاقك. فق املك يفف الذؤلة دوفن 
ذكر سراح المتنبى ان عامر بن صعصة وقشير والعجلان وأولاد 
كعب بن ربيعة بن عامر تجمعت بمروج سلمية » وان كلامن ايبن 
ربيعة بن عامر تجمعت بماء يقال له الزرقاء ( بين خناصمرة 
وسورية ) وتشاكوا ما يلحقهم من سيف الدولة وتوافقوا على 
شغله من كل ناحية والتظافر به ان قصد طائفة منهم » ثم قتلوا 
عامل سيف الدولة على قنسرين » فهجم عليهم وبدد شملهم 
وتتبعهم وفرقهم ف صحراء السماوة فقال المتنبى قصيدته : 
تذكرت ما نين العذيب وبارق 


٠6‏ 0 نم 


مجر عوالينا ومجهرى السوابق 
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كما ذكر فى قصيدة أخرى فى نفس الموضوع سلمية والجباة 
والصحصحان ( الذي يوجد بين حمص وخناصرة ) ونهر الخادور. 


والملاحظ ان الشاعر البطل ايا فراس الحمدائى ابن عم 
سيف الدولة حضر المعارك ضد الاعراب وقال فيها شعرا ذكر 


اننا لم نستقص على الطريقة النموذجية كل الاأعلام 
الجغرافية التى ذكر المتذبى أو أشار اليها فى شعر مرحاته 
الحمدانية ولكننا نعتقد أننا أتينا على أكثرها وأهمها فى هذا الباب. 


بلاحظ المطلع على -المرحلة المصرية لشعر المتنيى ان 
الشاعر لم بعر أدنى اهتمام لمصر ومدنها ومعالمها » مما أثار عليه 
حفيظة طه حسين فى كتابه « مع المتذبى » حيث أدهشه هذا 
السكوت ف حق بلاد الحضارة الفرعونية ٠‏ وبمكن فقط ان نسحل 
انه فى. هذه المرحلة ذكر بعض المواقع والبلدان على سبيل 
التشبيه أو المثال أو الاستعارة فقال مثلا بصف مملكة كافور 
وسعتها. 


تدير الملك من مصر اجون عدن 
الى انقرف هارم ليمي الحو 


ب 320 ل 


واذا استثنينا ذكره للاهرام ليقول انها ستتخلف عن 
أصحابها ثم سيلحقها العفاء كما لحقهم » واشارته للمقطم وذواطير 
مصر وسواقيها » فاننا لا نكاد نجد لمصر » ونيل مصر » ومدن 
مصر وقراها الآهلة ومآثرها العظيمة ذ كرا فى شعره » كأنه 
يتنقل بمصر ولم يشاهد ما فيها ولم يقم بالفسطاط مدة أعوام 
بل كأنه لم يذهب الى مصر فى يوم من الايام » ولو أنه كان مدح 
كافورا من بلاد نائية عن مصر لما حدث أي تغيير يذكر فى الشعر 
الذي خصصه لابى المسك . ١‏ 


ومما يعزي طه حسين ان هذه الظاهرة نستطيع ان نلاحظها 
فى المتنبى حين كان فى حلب أو بغيرها من البلاد » ثم يزيد قائلا : 
« ولولا آنه وصف بحيرة طبرية حين مدح على بن ابراههيم 
التنوخى ؛ وآلم الماما يسيرا بوصف لبنان حين مدح الاوراجى 
ووصف وادي بوان حين مدح عضد الدولة » وسمى طائفة من 
المدن والقرى والجبال تسمية » لولا هذا لقلنا ان المتنبى قد مر 
تالدنا ور اها ولكته لمروحفل يها تقر اللةاء. .ل لم يدفسل 
بظاهرة الطبيعة فيها » لانه كان مشغولا عن الطبيعة بنفسه 
وبالناس ... وربما أبدع فى وصف وادي يوان » وريما راع ى 
وض مكو طبرية ع ولكتة فيهذ! كله ...انها كان يتح الوص 
وشظة الى ما يور ل انقية مق التراضلف والافواة :60+ 


« ومن هنا يفهم أن يزور المتنبى مصر وبقيم فيها آعواما 
متصلة ثم لا يظهر للطبيعة المصرية أثر يذكر ى شعصره.. »6 
ونزيد فنقول بأن المتنبى لم يهمل الطبيعة المصرية وحذها يلل 
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اقول :انف 0 السعرنة مدان باذ مسر مف دول كال 
وصف ولكل اعتبار من حيث الجمال والحضارة والتاريخ فارضها 
ذهب ونيلها عجب وماثرها عبرة لمن اعتبر » ويتعزى طه حسين 
سيراز أو بغداد فى شعره لم يكن خيرا من حظ الفسطاط . 


د الفرار من مصر ألى بلاد فارس : 


وقد فر المتنبى من كافور بعد اليأس من نيله » واختار 
لنفسه طريقا بعيدة عن عيون كافور وأصحاب كافور » وخلف عن 
هذا السفر الطويل عبر صحراء مصر والجزيرة العربية حتى 
الكرقة ف العراق قصيدته الت .هلها :فيها كافورا بعد أن .دكن افيها 
الاودية والعيون والمناهل والقرى والمفازات والمجاهل التى مر 
منها . ونحن نستعرض هنا هذه القصيدة محاولين تحديد هذه 
الاماكن بقدر الامكان معتمدين فى ذلك على البكرى الاتدلسى 
وياقوت فى معجميهما : 


فدى كل ماشية الهيدبمبى 


وقلنا لها أين أرض العراق 
روامى الكفاف وكيد الوهاد 


ب وادي المياه ووادي القرى 


فقالت ونحن بتربان ها 
وجار البويرة وادي الغضى 
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5 الع 
34 0-0 ستطرف 2 
: ذ[#2ر سوئقيب) - سو لفبر.. (غدة ويف 23 سورة 
ظ َ : : 


ا 8 


0 


نأثم رزظم ). 


نلروبة 


“شبد 


2 


وجابت بسيطة جوب السردا 
الى عقدة الحوف حتى شغت 
ولاح لها صور والصبيا 


بعا» الحواري بعك الصدي 
ح ولاح الثغور لها والضحى 
وعادى الاضارع ثم الدنا 


فيالك ليلا على أعكس 


وردنا الرهيمة فى جوزه 


هذا هو المسلك الذي سلكه المتنبى ليصل انى الكوفة » واذا 
نظرنا الى الخريطة محاولين تتبعه نجد أنه باجمال لاشك مر 
بمساعدة أعراب مصر الى أن وصل جنويا الى جهة المديئنة 
ومكة ومنها مر بتيماء ثم عبر نجدا ثم اقترب من أدانى العراق 
الى أن بلغ الكوفة عدار بان ور يكار يده كير لاتحم جر 
هو الممر الذي مر يه المتنبى حاملا ما تجمع له مسن 
مال ومتاع معتمدا على نفسه وسيفه طوال الطريق 
الملتوية التى اختارها لينجو بنفسه من كيد كافور وأعوائنه 
سواء فى مصر أو فى الجزيرة العربية التى قطعها من الغرب الى 
الشرق فى مدة ثلاثة أشهر . 

وقد لاحظ البكري فى معجم ما استعجم ان أبا الطيب 
« نسق فى هذه القصيدة المحال والمياه من وادي القرى الى 
الكوفة مستقيلا مهب الصيا » » وأشار الى انها كتها « محددة فى 
رسومها 6 . 


324 ده 


وفيما يلى مواقع بعض هذه الاماكن : 
النقاب : موضع بين المدينة ووادي القرى 


وادي المياه : قال باقوت من أكرم ماء بتنجد لينى ثفيل 
وادي المياه : مذكور فى كلام العرب 


وادي القرى : قال ياقوت 0 بينالمدينة والخيام من أعمال 
المدينة كثير القرى » وقال آخرون ان وادي القرى على مسافة 
قريبة من النخلتين. على حدود أرض المدينة . 


زباق 2 كال اللكرى هو واذائنه مياه كقيرف مر ونان 
الأشيمس تربان على ثمانية عثبر ميلا هن المديئة على خلريى مكة 
وقد ذكر حسان بن ثابت تربان فق شعره . 


البويرة : قال البكري وهى من تيماء وذكر تحديدها فى 
ل ل ل 
فى الجناب ثم تنزل تيماء وهى لطى . 


الشفور : موضع بسماوة العراق . 


325 د 


الاضارع : قال البكري موضع بين المدينة والعراق على 
ليلتين من ماء صورى الذي يظهر ان المتنبى حرفها الى صور ٠.‏ 


افعدن + دوهع كادائن العران 
الرهيمة : قرب الكوفة 


ع ام 9 لقي الذي اا ( 
وقد مدحةه الشاعر دهذه القصيدة : 


جزى عريا يبلبيس ريها 
بمسعاتها تقرر يذاك عيونهما 


ولا شك ان كافورا كتب الى عماله ليسدوا عليه الطرق 


ولكن المتذنبى مجر بمحنك بعر ف مكائد ذوي النفوذ فهو الذييقول 
فى حيطته وحذره : 


اليك فانى لست معن اذا اتقى 
عضاض الافاعى نام فوق العقارب 


وعبر أبو الطبب بموضع يعرف بنجة الطير حتى خرج الى 
حم ا جا هو ادوسام دروي ع 
كافور فأخذهم ثم تركهم » ولما قرب من النقاب رأى رائد, 


326 ل 


لبنى سليم على قلوصين فركب الخيل وطردهما حتى أخذهما 
فذكرا له ان أهلهما أرسلوهما رائدين فرد عليهما متاعهما » وسار 
مر كي مد ان أغر ل ل 
عتده فسار دومة وبعض ليلته » وعند الصباح دخل حسمى وهى 
أرض طيبة خصبة وبها جبال شاهقة . 
وكان بذو فزارة شاتين بها فنزل بقوم من عدى فزارة 
وطاب له المقام فلبث شهرا » ثم ظهر له فساد عبيده وكان 
كافور قد كتب لمن حوله من العرب ووعدهم » فائقذ رسولا الى 
ا ا ل كو بوثر عنهم رعاية 
الجوار ثم سار اليه فى الليل والقوم اليا سار 
فتوقف وأنغذ رسدولا الى عرب بين بدبهة وآراد أحد عديده 1 
بذونه فضرب أبو الطيب وجهه بالسيف وأمر العلمان فقتلوه : 
فم سار ان دومة الجتدل وذلة لاسفاعه هن آن تكون علي عيون 
تعلم أنه يريد البياض » وورد الشاعر الدويرة بعد ثلاث لبال ولما 
توسط بسيطة وهى بقرب الكوفة » رأى معض عبيده ثورا فقال 
هذه منارة الجامع » ونظر آخر الى نعامة فقال هى نخلة فضحك 
أبو الطيب وقال : 


تركت عيون عبي دي حيارى 
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وورد العقدة بعد ليال واجتاز يبنى جعفر بن كلاب و 
بالبرية فبات فيهم ثم دخل الكوفة فى شهر ربيع الثانى سنة 351. 


هذا ما أورده شراح المتنبى ومعاصروه عن رحلته من مصر 
الى بلاد فارس . 


ه ‏ زيارته لبلاد فارس وموقع مقتله بالعراق : 


غادر المتذبى بغداد ق طريقه الى فارس قأصدا 5 الفضل 
اين العميد وزير عضد الدولة البويهى وذلك فى صفر سنة 354 وقد 
أخذ طريق الاهواز حتى بلغ أرجان التى ذكرها ى قصيدته الى 
اين العميد : 
أرجان أبتها الجياه فائنه 
عزمى الذي يذر الوشيج مكسرا 


فضرب بيده على صدره وقال : 


« تركت ملوك الارض يتعبدون بى وقصت رب هذه المدرة فيما 
يكون ؟ »6 

ثم وقف بظاهر المدينة وأرسل غلاما الى أبن العميد الذي 
تررق مشهت ولثر هاه ويا ست اله جع المح العندى يح 
الدولة ى شيراز مجتازا بشعب بوان الذي خلف فى ثشأنه أثرا من 
امل اثار لجح العربى فوسك البررية : 


329 لم 


قاض "المنة تيا ف الما تسيو 
بمنزلة الربيع من الزنمان 


م 0 61 أأشهر فى شيراز . حيبث تدخرىء عليه دزوانةة 
0 أ نقرار وقبل الاتجاه الى أى مقصيد”. 


وقد ترك لنا الخالديان عن ظروف رجوع ااتنبى من فارس 
الى العراق ومقتله كتابا مفصلا وجهه اليهما صديقه أبو نص محمد 
الحلبى جاء فيه بأن مسير المتنبى كان من واسط وان الذي قتله هو 
فاتك الليحدى خال ١‏ ضبة الضبى الذي هجاه الشاعر بقصيدته 


فحنا أنصطصف القوم ضبه 


فائك الذي تتبع أثره عن كثب ياجتيازه دجبل دير 
0 العاقول مدينة قديمة جنوبى بغداد عندها 
هزم المعتمد العباسى عامله يعقوب ابن ليث الصفار الثائر سنة 
6م ) « وكان مع المتنبى بغال موقرة من الذهب والفضة والطيب 
والملايس والتحملات النفيسة والكتب ااثمينة والادواء الكثيرة » » 
وكان أكثر اشفاقه على دفاتره لانه كان قد انتخيها وأحكمها 
قراءة وتصحيحا كما ذكر الحلبى لاخالديين . هجم عليه فاتك فى 
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الجبل المأذكور فى فئّة من ابناء عمومته وقتلوه هو وابنه وعبيده 
وبهذا الاستشهاد تنتهى سيرة من أعظم سير تاريخ الادب 
العربى وتنقضى هذه المسيرة الطويلة التى بدأها الشاعر 
منذ نعومة أظفاره والتى استمرت طيلة ثلاثين سنة لم بعرف 
فبها الاستقرار صاحيبها الئ أن أوقفها القدر المحتوم دموت هذا 
العملاق الذي لا نجد لوصفه أحسن مما قاله هو عن نفسه : 


2 بأي بلاد لم أجر ذواكبتئ 
وأي مكان لم تطأه ركائيتكئن 


الرباط مصطفى القصري 
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0 ا عتكاد 
-9- 


عبدا ليم رلمايى 


تسجل الرواية النصرانية قيام حلفين اثنين بين 
« أذفنش. »© وبين المعتمد بن عباد » أحدهما وأشهرهما ذلك 
الذى أسفر عنه اس تصراخ (1) المعتمد « أذفنشس 4 لنجدته 
والتعاون معه لادفاع عن تراب «ملكته الاشبيلية ؛ واجلاء 
الجيوشس الرابطية عن ارش الجزيزة "الأتدلسية ,. 


(1[) « مذكرات الملك عبد الله » » ص : 169 ٠.‏ 
« أعمال الاعلام » 6 جزء الانداسن © ص : 189 . طاء. الرباطا . 
« تذكير العاقل وتنبيه الفافل » لأبي الحجاج بوسف البياسي © 
بواسطة « وفيات الآأعيان 6 )ع : 7 » ص : 127 »© تحقيق 
الذكتور أحسان عباس . 
« الأئيس المطرب بروض القرطاس »© » المطبعة الوطنية الرباط» 
ج :© 41 ص 74 ٠‏ 
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وقد أشارت الرواية العربية الى هذا الحاف . وعئيت به 
الزواية النصرانية (2) عناية خاصة » وريطت بيه جل طرقها 
قصة الاميرة زائدة » فزعمتك (3) ( أن الفونسو السادس قد 
تزوج من ابنة للمعتمد بن عباد تسمى زاكدة » أو أنه قد 
اتخذها خليلة » وآنجب منها ولده الوحيد سائنشو » وتزيد على 
ذلك أن المعتمد نفسه حينما شعر بخطر المرابطين الداهم على 
مملكته » واستعاث بأالفونسو لمعاونته على دفعه 2 هو الذى 
ندم ابنته المأذكورة للملك النصرائى ) . 
الحلف » وتفنيد مستندات قصة ابنة المعتمد الاسطورية التى 
صدقها (4) بعض المؤلفين من غير تمحيص ؛ مع أن النصوص 
تكشف عن موضعم الوهم والايهام » ولا تدع مجالا للمأثورات 
الشعبية والتخيلات العاطفية بأبة حال 
2 0 بحث اين الفرنسى لرفي بروفئنممال 2 محلة 
عدد 18 © سسنة 1934 © من ص * 1 
الى 5 3 » ومن 200 الى 201 ٠‏ 
« دول الطوائف » للاستاد محمد عبد الله عنان » ص * 333 
334 وما بعدها. 
(3) دول الطوائف للاستاذ محمد عبد الله عنان » الطبعة الأوالى © 
ص : 334 »6 واتظر أبضا الصحيفة 108 ٠‏ 
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وأماا اللخلف الكاتن :هيت الاول: مق الناحنة التارييقية م 
فاق الروانة العزمية فى اغضت عفة + كنا آن. الروائة الكنيسية 
قد أغفات ذكره متصاممة » وانفردت بتسجيله الرواية 
النصرانية المتأخرة » منذ تتالت الدراسات والمصعصوث 
الاجنبية فى ااقرن الثامن عشر حول قضية الامبرة زاكدة » 
التى قرنتها بهذا الحلف أيضا بعض طرق هذه الرواية . 

وهذه الرواية » وان كانت لا تحدد (5) تاريخا لهذا 
الحلف فهى تسجل ظروفه فى افادات التوطكة له» فقد 
استعرضت (6) مظاهر تفوق ملك اشميلية لتوفقه فى استرداد 
قرطئة #واظفوة باهذ قاره من انق مكافيية م ومكر نوكه 
على مرسية (7) » ثم بانحياش بلنسية أبى بكر بن عبد العزيز 


(5) يبدو ذلك مما سجله المسيشرق اشباخ الذي يستوعب عادة الرواية 
النصرانية ولا سيما الكنيسية منها . وهذه الميرة هي التي تسوغ 


الرجوع اليه. 
2,6 تار خ 0 فى عهد المرايطيسن وا موحدين للموّرخ يبوسف 
أشباخ “اج 6 ترجمة وتعليق * مؤدخ الاندلس الاستاذ محمد 


عبد الله عنان » ص : 61060:59:58 
(7) من المعروف أن أبن عمار قد استولى على مرسية باسم سيده 
المعتمد واأستيد بها » ولكنه لم ينعم بها »؛ واختطفهامنه ابن 
رشيق © واحكم قبضته على اريكة حكمها بدفع الجزية الى 
أذفنش والانحياثى اليه » وقد ظل على اربكتها الى أن رد أمير 
المسلمين شرعية السيادة عليها الى المعتمد بن عباد » وذلك فى 
جوازه الثاني الى الجزيرة لمحاصرة حصن « لييط » »© ومن جملة 
ها تبين لامير المسلمين فى ذلك الحصار أن ابن رشيق كان يرسل 
المؤونة خفية الى نصارى الحصن المحاصر . 
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الى اشبيلية » بالرغم من أنها تائمعة بالاصالة للمملكة 


ول كه الأوافة لبف در شط يز 
الانتصارات ظهورا فى الصراع الممروف بين اشبيلية وبين 
طليطلة » فتوطىء للحلف يهذه الفقرات (8) : ( ومن ثم كانت 
الظروف كلها مواتية لأطماع أمير اشبيلية » بيد أنه أدرك أنه 
لا بد أن سيادر الى عقد التحالف مع ملك قثتالة قبل أن 
بسبقه اليه ملك آخر ( ااقادر بن ذى النون ) » ومع أنه توقعا 
لأسوا النتائج » وهى أن يأبى ألفونسو أن يترك حلفه القديم 
مع بنى ذى النون » قد جدد علائق الصداقة مع أمير برشلونة 
على بد ابن عمار والى مرسية » وعرض أموالا كثيرة لاستتجار 


بسعى بكل ما وسعه الى صداقة ماك قشتالة وليون » اذ هى 
أدعى الى النجاح بلا ريب » قبعث. مفاوضه البارع ابن عمار 
الى ليون » وكانت بومكذ مقرا لملك تقشتالة » 
وفاز ابن عمار بأن يعقد بين الفونسو وبين سيده معاهدة 
يتعهد بها ملك قشتالة أن يعاون أمير اشبيلية بالجند المرتزقة 


 )8(‏ تار 


ت الاندلس فى مهل المرائتليق والتوحةين اللمؤرة يوعلف: اسان 
ج: : 60 - 


1 »ص 
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ضد جميع أعدائه المسلمين » ويتعهد أبن عباد متابل ذلك أن 
يدفع الى ملك قشتالة مقادير كبيرة من المال » ويتعهد بالاخص 
بما هو أهم » وهو ألا يعترض مشروع ألفونسو فى افتستاح 
طليطلة » وهكذا ضحى المعتمد بمعقل اسبانيا المسلمة » لكى 
يقوز ببسط سيادته على الامارات التى لم تخضع له بعد » 
وهى أمارات غرناطة » وبطليوس » وسرقسطة » ووهب 
الفونسو السادس ابن عمار منظم هذه المعاهمدة خاتمسين 
ثمينين جزاء جهوده  )‏ 


وتدضيف الرواية النصرانية من طريق آخر الى تعهدات 
ايبن عمار ‏ الذى تولى المفاوضة ‏ عن اشبيلية » أن على 
الجنوبية » وأن يسلم منها الى ملك قشتالة الاراضى الواقعة 
شمال جبال سييرا مورينا ( جبل الشارات ) . 


وهذه الافادات ‏ كما ترى ‏ تنسجم مع حةائق معروفة 
عن أهداف الملكين » هذا فى الامتداد والامتلاك لتوحيد ممالك 
الطواكف تحت لواء بنى عاد » وذأك فى ااظفر يطليظلة ؛ وهى 


29 « دول الطوائف »© للاستاذ محمد عبد الله عئان © الطبعة الاولى» 
ص : 72 73 ٠‏ ش 
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مهوى الفؤاد » ا حاقات الطوق العاصر ء االذى بلفه 
رويدا رويدا على مخنق ممالك الاسلام . 

ولا سبيل بعد المماراة فى قيام هذا الحلف مسايرة 
لمنمك.هزيب امن ارو ايه" 'الكقفيسية “التقيمة م أو ااخططافا الود 
تمك سكم لكيه ازوابة الاسافمنة 6 أو اانقانا الى أن 
قرائح الشعراء ‏ وعلى رأسهم المعتمد ووزيره ابن عمار ‏ 
قد حمدت ىق مهب العاصفات ؛ وأصفت أمام عار دفع الجزية 
ودنية الاستخذاء » فان دواعى قيام هذا الحلف ماثلة » وجرية 
الاحداث تسير قدما نحوه فى مسيرة طبيعية من غير التواء » 
ثم ان لذعات الكتابين المتبادلين بين أذفذنش والعتمد على الله 
قبيل معركة الزلاقة ؛ تغرى بالالتفات الى هذا الحلف فى 
المقام » وتكادصيغة جواب المعتمد على كتاب أدفنش تشى 
بأنه غطى قضية الحاف :تغطية قاصدة ذكبة » وذلك باع راف 
مؤتذض ب بصيغته » مسهب بمكشوف دلالته » فقد عمد الى 
كرابن فيد حو دعر لطن ارون الفاقية شيدق 
تعبيره (10) مجرد ( مسالمة ) قاكمة مع خصمة » وهى 
باطلاقها هكذا لا تقتضى <لفا ومعاهدة فى جميع الاحوال ؛ 
10 انظر كتاب الممتمد الى أذفنشى ردا على كتابه أليه تبيل موقعة 

الزلاقة 4 الحلل الموشية » ط الرباط » ص : 26 وما بعدها . 


نقة فقم الاين االكمهاة بطورة كاشسافية + :ولتتضيهات 
ظروف تلتقفى عندها مصالح الطرفين الحالية من غير 
لجوء الى هصاك » وهات ؛ كما أن اعترافه 
ااعلب ان امكره ترك العزم زو ساقم طليطسة وأقطا راهنا 
لأعاديها » رعبا لتلك المسالمة التى أوجبت القعود عن نصرتها » 
وكائة نهدا بخاول أن :يقظم الطريق للوضول الى خبيكة الاسرارء 
قلا بتطرق بعدها الى الاذهان أكثر من أن الاحداث حجرت 
على معهود وتيرتها بين الفرقاء : وليسيق أيضا الى الذهن أن 
الحرة عن ادنكن لم لض آنا فررحباك: شان ااقبييا 
خطوته الفارعة الحاسمة كما جرئ وكان . 

وان هما تهدل عا الاكة مشيور "الم القاف و أنه قار 
ردا على صيغة كتاب أذفنش » !اذى حرص على أن يغمز ابن 
عباد (11) بالتنديص على كلمة ( عهد ) كان تائما يطرقفه 
المتعارفة فى تلك الأزمان : ( ولولا عهد بيئنا نحفظ ذمامه » 
ونسعى بنور الوفاء أمامه » لنهض بنا تحوكم ناهض العزم 
ورائده » ووصل رسول ااهزو ووارده ) . 

وهو اعتذار أو اعتراف من المعتمد بالادنى » ولا يخلو مسن 
فضيلة » ولو أنه خرج مخرج التضليل وبصيغة الحيلة , 


(11) انظر كتابه فى الحلل الموشية » ط الرباط » ص ؛ 25 . 
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والواقع أنه اذا أستثكنبنا هده المراشقة فى 
الكتائين » فان المصادر العربية قد حفظت ذمام أبن عياد » 
وستعف: اليه يقون الؤقاء:18| بيقها وضقه من المسالمة الى أوجت 
القعود عن ذكر هذ المحالفة !! 

واذا. لم يكن هناك مناص من القول بقيام هذا الحلف ‏ 
كان التوظفة له ممك اكد كنا مهن عويف اننا الرواتينة 
النصرانية » ليست من شأنها أن تصور وجه الحقيقة ؛ أو 
تشرف بنا على واقع ظروف المعتمد الحرجات : وسيظل 
الانطباع الذى يصدر به القارىء عنها مشوشا بالنسية الى ابن 
عباد صاحب الاصااة والملوكية » ورب تلك المقومات التى برأت 
منه حسنة الاندلس بلا خلاف . 

فما كان الحلف مقايضة بالمصالح عن طواعية واختيار ؛ 
وما كان ابن عباا بذاك المتحكم فى تسيير الاحداث » أو الذى 
( علت يده على من كان هناك من ملوك الطوائف ) كما عبر ابن 
خلدون ف « العير » حتى يصح فق الحسيان » ويحسب على 
اأرجل أن الخيرة كانت فى بمينه لو شاء » فلقد رآبنا وسمعنا 
على هدى التحايل السابق الذى اككنه خطط الخصيمين » 
ورضه ا خركاتهما وسكناتهما فمترك كلك الصراع + واستوعب 
وسائلهما وأسبابهما لمحاولة الهيمنة فى: الجزيرة على الزمام » 
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أنه ما وسع أطراف مملكته وانساح » الا فى النطاق الذى لم 
تشمله رعاية الاعداء » فهو مأ يكاد يزيغ عن الحد ‏ كما كان منه 
فى قرطبة ‏ حتى تدركه نقمة « أذفنشن » لترده على الاعقاب » 
ومرد هذه من نواقص المعتمد أو من نقائد 4ه » الى اغته الكبرى» 
وهى أن تركة والده المعتفد + قد انجرت اليه بما يكتنفها مسن 
أشواك » وفى جيل طبع عليه الضعف المركب على ألوان وأشكال » 
فقرت فى نفوس أهله ملوك ورعايا » هيمنة الاعداء » 
وغواية الاهواء » ولم يلتفقو! الى السماء فغاضبتهم 
السماء » ولولا اشراق حضارتهم وثراء لغتهم » وتدفقها على 
العالمين بثقافة الفكر والروح » لذايوا ف الثالب ذوياقا 
باللغة والذهن » وبالعوائد والاعمال » ولقضى ربك فيهم أمره 
قبل المبعدد . 

وف مقابل ظروف المعتمد كان من حظ أذفنش أن الاقدار 
رمت به الجزيرة فى أعقاب فاقرتها : وانطلاق شهواأت المارب 
فى الرياسة والزعامة من عقالها » فيدا على هدى مناوراته 
السالفة » ذلك الذكى الذى شرب فطنته حدى ثماألتها » ( فشغل 
باين عباد ) ااذاهد للانسياح والامنداد » وما ونى عن الدب اليه 
لحر و لوجتي نيدي لاز امي امس 1 
الجزيرة بقية الحشائد ة . فاتخذ من مآرب 
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الملوك والرؤساء عنده قواطع وعوارض فى محجة العيادى 
صاحب ا!عزمات » الى أن تضجع ف انطلاقه » وائحل ما كان 
معقودا بيده » وانتاب فراهته مرض الجيل » فانساق مع 
ذلك القطيع. 
وان الباحث ليتمثلهم من خلال تأتى أذفنثى لهذا الحلف 
وهم على صورة من ألقى بهم فى أخدود من الهوان » فلا حيلة 
لتعمى عن اتجاه أذفنش » فياتوا وراءه نحو طليطلة يزحفون » 
والى تخريب بيتهم يخبون ويضعون , 
وتثب الى أذهاننا صور متعاقئة لطبيعة تدخله ق 
الصراع المزمن بين اشبيلية وطايطلة . 
كما تمثل فى خيالنا بالحاح مداوراته للوصول الى نشر 
حمايته على صاحب غرناطة )12( وما كان من برودته الصاعقة 
(12) « الاسلام فى المغرب والاندلس »© ليفي بروفتصال © ترحمة عبد 
« المناهل » » ج : 5 » السسنة الثالئة : مارس » ص : 363 . 
« مفكرات الملك عبد الله » ص : 74 . وبد خل معنا أيضا 
ماورد فى الصحائف : 73-72 -78-75 ©» هن حيث 
ورود فقرات فيها نشير الى أن أذفنشى كان يتجنتب المبادرة 


السكان. 
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ازاء مشروع ابن عمار الذى عرخر عليه ذخاكرها وأموالها لقاء 
فسح المجال له ف الانتزاء عنى أريكتها . 

وغلى خرازاها ان بولعلة لحي > كانط ا مارلا لكر يان 
عبد العزيز النئائب فى بلنئسية لينى ذى النون > وقد أهطعت 
الى أذفنش حماية أبى بكر من صولة ايبن هود بمجرد حركة 
ساكنة ! ولفتة صامتة ! وتغافل ملغوم » (13) وسنرى أنه لم 
بكر قاعنى أاقتكن تكن لاحماية اإغاية افر الهزية ليم 
النفوذ » وائما كان ينظر الى ريعها المنشود أكمر من ذلك 
وأجدى فى يوم قريب موعود . 

وقل مثل ذلك فى اقعاكه وراء (14) أبن ريق مختطصف 
مرسية » والمستطيل يآريكتها على كل من ابن عمار المستبد 
بها » وعلى ابن عباد سيد أمرها وصاحب الشرعية فيها . 

وقبل هذا وبعده » لا يكاد اأذهن يتخلص من قصة لعبه 
مع أبن عمار وتلاعبه به » وهى القصة التى تعرض علينا رجل 
ااعضافية ( والقطلنة .والذكداة )1ن ومن “اق :ماده من 
(13) « مذكرات الملك عبد الله » » ص : 78 . 
(14) « الحلة السيراء » » تحقيق الاستاذ حسين مونس » ج : 2 © 

يل 3 146 

« مذكرات الملك عبد الله » ؛ ص : 112 . 


« الحلل الموشية » ط الرباط » ص : 56 . 
(15) « المعجب » للمراكشي »)ط : سبلا » ص : 74 ٠.‏ 
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الملوك » وان كان باسانه يرى من الشعراء » غبيا بين أغبياء » 
ومضعفا أمام أذفنش ف جملة أولةثك الضعفاء » وقد وضع بيد 
نفسه الغشاوة على عينيه صنع أواكك الرؤساء » وغدا أذفنش 
بتلاعب بلهفته الغرثى إلى العلياء » الى أن أراغه فى شباكه » 
وأقام هذا الحلف بلسانه ويده » وكده واجتهاده ! ! 

وان قفون الطلدف: المقتروية الدع امع بعتن الن 
استعراض مناورات ومداورات أذفنش ؛ لتؤكد بالمعانة 
وبمنطق الاحداث المستقبلة » أنه كان يوطىء بالحركات 
والسكنات » وعلى مدى اأسنين المتطاولات » ليتخذ من مناطق 
المحميات والحليفات » حلقاتء» طوق كابس » يلف هلفاعلى 
تراب طليطلة » ويكفيه عند ساعة الحسم فى أمرها مؤونة 
( التكلف والمشقة ) » وذلك وقوفا عند مذهيه فى ( المطاولة ) » 
والتأتى ( لنزول الضعف ورقة الحال ) » وبذلك حدثنا الملك عبد 
الله فى غير ما سياق (16) » وصدقته الاحداءك فيما مضى 
وفيما هو آت . 

وسنرى ونحن نرجع البصر فى خريطة الساجة الاسلامية 
أن الصورة الراهئة لعملية الالتثفاف حول طليطلة » تعرض 
علينا ممااك وامارات اولئك الرؤساء مناطق نفوذ وتبعيةلقشتا!ة» 
(16) « مذكرات الملك عبد الله » » ص : 73 . 
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واتنفيكاماة«خطويق:منينأة بالتقمة العارمة علن :القاون ضاحت 
طليطلة ؛ وملغمة بأغراض النفوس » تلك ااتى لن يثنيها صريخ 
من القادر » ولا ابن عياد بذاك الذى يستطيع التحكم ف 
الغرائز » ثم ان الحبل فى يد صاحب طليطلة الى انتكاث ؛ 
وذلك مما برد بالهناءة كيد ابن عباد الذى أثخن فيه المصاب 
يولده » وان النائية المحومة على أفق بنى ذى النون » لتهدىء 
ما به » وتفسح له فى طريق الاخذ بثآره . 


وهكذا تركزت حلةة الطوق الاولى ابتداء من ثراب مملكة 
قشتالة شمالا » ثم انسحب الطوق على بلئسية اين عبد 
العزيق + ومرسية ابن وعنيق. كترها + حم انهدى ف العم يعتوها 
حتى غرناطة » وهذه على الدوام مخلب القط فى مخطط 
قشتالة » وعليها التركيز فى مضابقات أين عباد بالمناوشات » 
حتى لا تتصل 41 سيادة فى قرطبة » وحتى لا تنئيسط لسنابك 
خيله الحدود المترامية الاطراف لطليطلة . 


وما غاب عن أذفذئس خطر موقم غرناطة دبعدذه 6 ويهبئة 
صاحبه الذى قد تدور عليه دواكر قومه » فقد عمد الى تأمين 
الذى جعل له كنوزها وأموالها ف مقايل أسناده ق الانتزاء على 
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أريكتها (17) » ولخير لأذفئئش » وأجدى » وأخمن » أن يركن 
الى ذمة الخروف الصغير عبد الله صاحب غرناطة » من أن 
يقتسم مكسبا زائلا مع ثعلب ماكر كاين عمار وزير اشبيلية » 
ومن بدرى ؟ فسيطفىء فى هذا الوزير الطموح غاة الطمع 2 
السلطان اذا ساعده على ذاك المراد » فالتدبير كل التدبير أن 
بظل الحبل مرخى له الى ما شساء الله » وسيظل, الخديم 
المطواع فى تخدير ابن عماد » والمستعد للضرب فى ظهره 
ما دامت أطماعه فى غليان . 

وكالصبح المنبى » أقبلت الحوادث تسعى باآيات احتراس 
أذفذنشس ونغوذ فواسته » فاسترد المعتمد قرطبة فجاءة وعلى 
غرة » واندفعت سراباه نحو الحدود الجنوبية 'طليطلة » وعلى 
هدى تحليل سابق » نعلم أن نهدته أنما كانت حموحا تلهيه 
فورة نفسه ) بنوازع أخذ ثأره لولده » حتى لكأنه يعيش 
فى نفس اللمرحلة الى عانى واإده هزاتها » حين قص جناحه 
فرذلئد » وأن اارجل 'نما كان يخبط خط عشواء » فدنيا 
الاندلس كلها يومئذ على غير هواه » وطبيعة العلاقات ممسع 
قشتا!ة معقودة بمشيئة ادن عمار ( وقد اصطفاه العدو (18) 
) « مذكرات الملك عبد الله » » ص : 72 . 
(18) « قلائد العقيان » » ط : وتحقيق الحرائري » ص : 94 . 
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وتهالك فيه كلفا وهياما » أمطره من الحظوة غماما » واهمتصر 
منه موادعة واكتلافا » استدر بهما ملوك أوانه أخلافا ) »عثئم 
ان « التداير » (19) بين الملك ووزيره يتزايد » وخلة 
الصداقة المحمومة تتراءى الآن جانحة الى همود ؛ فانطفاء 
يوما يعد يوم. 

وناء أذفنش على مملكة اشبيلية فى موسم .حت فيه 
السماء » وضرب المحل بجرانه على دنيا أمن عباد ‏ كما عرفنا 
فى أحد الفصول السالفات ‏ الى أن استيد به الفزع اأشفاقا 
على رعاياه » وطاشت نهاه » كما بدا من دنايا منشوره المعمم 
على العمال » الذى تلوناه قبل صفحات . 

وازاء ظاهرة تحديد تاريخ هذه السفارة بسنة 471 واغفال 
تاريخ سفارة الشطرنج فلا تدرى السامقة من 
اللاحقة ٠‏ فالذى توحى به طبيعة تتايسعم الاحداث, 
فو ناسعن عه رضية كحك قلطنن ف اعلا زرو واف 
معترك هذه المكايدات » سفارته ألى ليون » التى تقول عنها 
الرواية اننصرانية ان المعتمد معث اين عمار (20) لمفاوضة 
(19) «» الحلة السيراء » » ج : 2 » تحقيق الاستاذ مونس » ص 144 8 
(20) « دول الطوائف » للاستاذ محمد عبد الله عنان » ط ؛ الاوالى © 

٠ 72 © حجن‎ 

١‏ تاريخ الاندلس فى عهد الموحدين والمرابطين » للمؤرخ 

يوسف أششباخ »؛ ب : 1 » ص : 60 ٠‏ 
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أذفنش » عارضا عليه بنود الحلف على ذلك 'لوجه اللأكور : 
وخيل اليه عندها أن سفارة الى ليون لتوضيح عجف الموسم » 
والضرب فى النحر بواقع الحال » مء. يذل وعد الاخلاف يمكبال 
أوى فى موسم تال » قد يكون من ششأنها أن توتى أكلها عند 
آذفنش » فيكف عن الطلب الملح فى الحال + ويشرئب الى 
الملم عما بيثة أذفنشس 4 وآنه المترصد للضاكقة ومفتعل الملمة 4 
وما ألح للجزية » وائما للاحراج وإلفتنة » وجاءت السفارة 
دسعى الى أذفنش يما قدره » ويما يحكم به أمره » فالقخيصة 
أصبحت على حد الشفرة » والحلةوم فى لهاث ؛ واين عمار 
مائل قائم بقسماته الخلقية والخلقية » فما هى الا حركة 
الاجهاز » ولا ينتظر بها غير نهدة الحسم تلقى الى السفير ى 


كلمات معدودات . 


وأمليت على السفير وثيقة الحاف أو العهد كما سماه 
أذفئش » وان صيغته وروحه وأهداف. بئوده لمنادية على نفسها 
تاتدمن املك الدالك + ولس بت كما سيول اارواية اح هن 
عروض المغلوب »© وقد قامت: فصوله على التغرير بابن عباد » 
حين. اعترف انه والرغامة م وا فافة. ى: اكامتهد ممركوفنة 
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السنية ير عق الرعامةم بوحيوطظ االعرمات - 


وسوف لا يتبين ابن عباد ما هناك » وقد يعمى عن مخلب 
ااشص ذى الرؤوس الحداد » أمام نص اأوثيقة الذى يسحل 
اطلاق يد أذفنش فى أمر طليطلة » فذلك أيضا مما يكير نوازع 
ابن عباد » ويدنيه من أخذ الثآر » وببت لصالحه فى مستقيل 
المناطق الجنوبية من أعمال طليطلة . 

وقيل لان عمار 5 ارجع الون سيدك دوشيقة الحلف وعهد 
السلام والامان » وعد إلينا وأنت الكاسب المجهازى ق 
الحال وق المال ! 


والمفروض أن أبن عباد سرعان ما رفت عليه صحوة 
الرشاد » وأفاق من ذهواه فى الحال » فتولى وعبس ق 
الف روف وازورة كشي اتن اعفان ولق أدتيفتن الذي 
تاد ليذا الخلت يالف كما نه رجيات وكلن زر 43 بالسيو 
والتقسيم للقايليات والثفسيات خلال سئين متطاولات » ورصد 
مظالفة فى سححاء: اتن عاد #وعلى أزضيه بالف نتظار ومفظار 2 
ما ودع متف اتن بعاد الااعلى ‏ رورمة بحطديكة الذى. جيه 
لضرب الحصار على كل من قرطبة واشبيلية من غير امهال . 
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ونش لكام زول القلوم بتري اق الماسسن حفان 
لأخذ والرد » أو مراجعة فى مخمون وثيقة 'لحاف الكتابية أو 
الشفافية + والخال ما يرق ويسمم ابن عباة. , 
وهنا قامت - فيما يقدر ‏ خرورة السفارة الثانية التى اقترنت 
بقصة |اشطرنج » وان الواقع الكالج قد فرض موفوعهاءخما هى 
غير (21) ( كلمة كسيرة من السفير » يختار بها أهون السبل 
لتصريف القضاء ؛ والنزول عند احدى خطتى خه.ف يلجىء 
اليهما الاعداء ). 

ولو أتيح أن نزعج أبن عباا يسؤاله عما جرى وكيف 
جرى ؛ أكان جوابه من وراء الصفائح والتراب فى تنهدات : 
وماذا ترانى أختار ؟ أنه اخثيار بين احتلال كل من قرطبة رمز 
الخلافة » واشبيلية عاصمة بنى عباد » وبين ترك أذفنئنشس 
وشأنه فى طليطلة » وقد لا يطمع فى الضم والأخذ » وانما 
يكتفى ببسط النفوذ » ووضع اليد على الخيرات / وتفيوٌ ظل 
الحضارة ومتع الحياة . 

وغرائز الانسان هى هى »؛ فى كل زمان ومكان » وعند 
الشوقة والملوكا وافلا قرو اذا ونال حظ التفسهن: بانن 
عباد » وصدق على تدبير السفير وواقع الخال ©» وما كان لو 
(21) « المناهل » » العدد الباسع » القسسم الثامن » ص : 343 ٠‏ 
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ملك دسطة الخبار » اللا رب عارمة وايثار » وريك يفعل ما 
بشاء ويختار 0 

وهناك ظواهر يستانس بها متفرقة ومجتمعة فى أن فك 
الحضار عن العاصمتين انما نتيج عن هذا الحلف بالذات » 
لا عن قصة الشطرنج ؛لتى يحكبها المراكشى باعتداد . 


فمن ذلك وهذه تمد أشير إليها فى معرض سابق 
باقتضاب ‏ أن مؤرخى أذفنش » قد جعلوا من سنة 1078 م 
471 هء بداية تحركه العسكرى نحو طليطلة بعد انهاء 
تحركه السياسى ؛ وهذا بعنى عند من استقرى حركاته 
وسكناته » ومذهيه المعروف ق مم ابراته » أنه مأ أخذ في 
حشد العدة والؤونة » وأقدم على التخريب بالبارة تلو 
الغارة » الا بعد أن آمنه الحلف الذى أقام سلاما بين 
الطرقية 0و اجشيعة ونعة يدوك خلا نظلجة" العدوميية مله 
أمان » وكبرى حلقات الطوق الذى يديره عليها باحكام » 
.ولا تعتير الحدود الغربية المصاقدة لمملكة بنى الأفطس بذات 
خطر ؛ بحول دون خطاه ».ان هى شدت عن هذا! الطوق » 
وجنح صاحبها الى الشنآن » فابن عياد المسلام بالمرصاد ‏ 
وسيفرغ بهذا الحلف امارسة الحركة العبادية التقليدية 
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بالغارة على حدود بطايوس ؛ وشل حركة صاحيبها عن كل بادرة 
بنهد ليها لانجاد القادر » والتصدى للقاء جيش #دّنالة !إهادر . 

والظاهرة اأثانية تطلع عابنا أيضا يها سنة 3838 م 
1 ه ء فليس من الصدفة فى شىء ؛ أن بيتدىء أذفئفشس 
غاراته التخريبية على تراب طايطلة بعد ما أعلن أبو بكر بن عبد 
العزيز استيداده ببانسية » اثر احتهائه بأذفنش » وأصبح 
لطليطلة خصما راصدا فى شرقها حسب ترتيبات قثستالة»وق نفس 
الظرف الذىعزم فبهادنعمار أمره على الخروج على المعتمد بنعباد 
والاسشتيداد فى مرسمة ؛ وان الكلمات المتيادلة بين المعتمه ومين 
ابن عمار القائد الفاتح بومكذ » عندما أخذ يسير البيها 
الاجناد » وساق الجنائب : وشد الرحال » وبدت على وجهته 
نحو مرسية أمارات خيائة رب الدار » لتعتير رباطا قائما بين 
الحدثين الهامين : الجلاء » والحلفه » وفارقا عازلا بين قصة 
الشطرنج وبين الجلاء » ولنتذكر (22) كلمة أبن عباد عندما 
قام بين بدبه وزيره وقائد جنده ألى مرسية عند الوداع : 

سر الى خيرة الله » ولا تظن آنى مخدوع : 

ثم قولة ابن عمار 


22 « الحلة السيراء » © تدقدق الاستاذ حسون مإؤنسن ©» ج * 
2 »عطس : 140 ٠‏ 
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لست بمخدوع » ولكنك مضطر . 


وفو كسار ينم على ان العافتة: النسوم والاتفجير 
بالامس » قد عمل على تضخيم مخاوف سيده » امأ بتهويلها » 
ولا بد لمهيمن على الشؤون » كابن عمار من موقف ‏ قد دفع 
مسيده الى المنعرج الخطير » حين سد عليه فجاج الخروج من 
حرزه » فظل رهين مشيكته ف: ما ابرم باسمه » وق ما استصفى 
لذات نفسه » معدما أسند ارادته يارادة أذفنششى ؛ حاسيا أن 
حظلوته لدى القتشتالى الماكر من دراءة النفوس » وأن موادعته 
تميمة تتفم ق الاذتزاء على الرياسات وف خيانة العروشس : 
وان هذا الجواب المتنمر من ابن عمار ليغرى 
الباحث بأخذ فقرة الرواية النصرانية عن الحلف بأقصى 
دلالاتها حين تقول . ( ووهب أأفوئنسو أمن عمار منظم هذه 
المعاهدة خاتمين ثمينين جزاء جهوده ) . 
الشطرنج » وبين حادث الجلاء » حين نقع على قصة عند ابن 
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خاقان (23) وابن الأبار (24) ورد فيها ذكر خاتمين ثمينين ى 
مفركق عم افق عمار والقون مه سيوكاق ذلك ب كم يبقل ادن 
الأبار عن تاريخ أبى بكر محمد بن يوسف بن قاسم الشلبى ‏ 
تعريضا بما أقدم عليه اين عمار حين دخل مرسية ( وجلس 
فى اليوم الثانى مجاس 'اتهنئة للخواص والعوام » فسجعت 
العم انا مداه نوهد عر وف ادع ضاف" ل كم العلوياة 
على رأسه » وحاكاه فى التصيير (25) » وكتب : « ينفذ هذا 
ان ثداء الله » فى أسفل قرطاسه » وتختم فى كلتا يديه ) , 
وبقفى ابن الأبار على هذه التوطقة برواية أخرى » 
فيحكى أن ابن طاهر ( أبا عبد الرحمان صاحب مرسية الذى 
انتزى عليه ابن عمار وفجعه ىق رباستها ) » هو الذى غمسز 
على رس ول أبن عمار المعلم بخاتميه » وأنه نسب أحدهما للمؤتمن 
ابن هود » والثائنى « لأذفنش »© بن «فرذائد » . 
وتعتير هذه المروبات عن ابن الأبار مؤكدة لاقتضابات أبن 
خاقان » وهو يتحدث عن أبى بكر بن عبد العزيز صاحب 
 )23(‏ قلائد العقيان » تحقيق وطبع الحرائري ؛ ص : 72 + ترجمة 
الرئيس أبي عبد الرحمن ابن طاهر . 
(24) « الحلة السسيراء » » ج : 2 » ص ؛ 141 وما بعدهاء تحقيق 
“لاستاذ حسين مؤنس ٠‏ 
(25) التصيير عند الاندلسيين هو ما يقابل التوقيع السلطاني فى 
اصطلاح المشارقة ومغاربة عدوة المغرب . 


ب353 ب 


: بلنسية » فيقول عنه : 


( وبلغه أن ١‏ 


أحدهما للمؤتمن » والآخر لأذفونبشس (26) بن فرذينائد » 
نأوما فى ذلك الى ابن عبد العزيز ( أبى بكر صاحب بلنسية ) 
ورمز ؛ وألمز على رسوله المءلم بذاك وغمز » فاما بلغ ذاإك ابن 
عمار أقلقه » وذ بق فى 'لتماسك طلقه » فكتب الى ابن عبد 


اإتعسهيرز جهن : 


قل للوزير وليس رأى وزير 
الع" الوؤازة او ملك نايا 
وأرى الفكاهة جل ما تاتى به 
وهات دعابتك ‏ !لتى ١‏ أهديتها 
وأخنها للطاهرى فان تكن 


أن بتبع التنزير 2 
وقفت على التعزيز والتوقير 
رحماك ! فى ااتصدير وااتظفير 
فى خاتم التأمين والتأمير 
فخليقة التقديس والتطهير 


(26) بلاحظ أن بعض موّرخينا برسمون « أذفنش » تارة بالواو بععمد 
الفاء » وتارة بفير وأو »© وتارة بذال منقوطة » وتارة بدال 
بابسة © وتارة برسم هكذا! « الفونش. » بالشين المعجمة » كما 
فى مخطوطة « التبيان » ( مذكرات الملك عبد المه ) » وكذلك الامر 


بالنسبة الى والده « فرذلئد » © قبعضهم برسمه : 


« قر ذناند » 


بالدال بابسة أو منقوطة © كما هنا عند ابن خاقان ؛ والاكثر 
برسمها « فرذلئد » © وقد جرينا فى هذه الفصول على رمسمها كما 
هي عليه فى النصوؤص المئقولة » وذلك أصل اختلاف رسم هذين 
الاسمين فى هذه الفصول © وبلاحظ ان أارسسم العربي فى كلمة 


« أذفنشش. » »2 أقرب الى النطق. اللاتيتي الاصلي : 


« أدفونشى » 


من « الفوئنسو » كما برسمها وينطقها الاسبان المحدثون . 


354 لد 


وترى بلنسية وأنت؛ مدارها سينالها التدمير من تدمير 


القطعة مع زيادة هذا البيت فى آخرها : 


فرسا رهان أنتما فتجاريا إنقول ى التقديم والتأخير 


و'بن عمار » يشير فى هذا البيت الى أن كلا (27) من ابن 
عيد العزيز وادن طاهر كد غمزه بالخاتمين 6 ولا بهمنا تحقيق 
وتعبين المتندر » فالذى يهم من كل هذا المنقول + انمأ هو 
الا ارة الى أن قصة الخاتمين 2 كان لها ضيوع 4 ثم 
الالتفات الى المعنى الذى يشير ألبه التندر بخاتم أذفنش » 
كما بهم من القطعة الشعرية ورود كلمات ) خاتم التأمين 
والتأمير ) ف بعض أشطارها 4 وكلها موادر تلغرى ماقامة رمط 
(27) أن تندر ابن طاهر تدفع اليه طبيعة الحال »© لانه تندر انتقام ماين 
أبن عمار الذي فجعه فى رياسة مرسية ؛ وقد كان أبوى الى 
بلنسية مستظلا بصداقة صاحيها أبى بكر بن عبد العزريز الذي 
عمل على تخليصه من سجنه ») وقفوت على ابن عمار مأرب 
البطثى به » وهو أيضا الذي عمل على تطيير شعر أبن عبار 
المقذع فى المعتمد وعشيرته » فالتندر طبيعي من الضيف الناقم 
المعروف بفكاهته » حتى فى أحرج ظروفه ©» ومن مضيفه ومجيره 


355 سه 


بين هذا الخاتم المكتدر به ؛ وبين الخاتم الذى قالت 
الروابية النصرائية ان 5 أذفنثئىن »© أهداه 
الى ابن عمار جزاء جهوده » وعلى كل حال » غان لم يكن خاتم 
قصة ااتندر من معدن خاتم الحلف وصابه ؛ فائه يدخكل ق 
اطار صلات مثبوهة لابن عمار . وتكاد تنتصب شيهة على 
قرأية بينها وبين الحلف وبين فك الحصار , 

ومن جهة أخرى »؛ فان القول بدخول لعية الشطرنج فى 
ذلك التاريخ الميكر » الى شمال اسبانيا أو غيره من دقية مناطق 
أوريا اانصرانية + لمما يجافى ااحقيقة التاريخية . 

وأبضا ء فان فى بنية خصة الشطرنج ما يكاد 
يفغق. الى الزينة #دعاى. الناحت تفيدها كتهرف من الفاطلقة :القن 
تأخذه س ورتها مثلما أخذت كلا من المؤرخين المراكشضشى 
ودوزى » على اختلاف منادا التأثر بين الرجلين » فسبيدو له 
أن مدارها ركز تركيزا على الاشادة 
حسرافة ارون مسنيسار .عند كنات الحيكيا 
نناكجها الباهرة » وأن حظ « أذفنشش © فيها من الاشادة 
والاءتيار » قد كان مقصودا من اشاعة القصة بالذات » وان 
لمرايتشة النه واويها :الراكشى + الدى الهحاة فلك" الغبار + 
ورفع البلاء عن كل انتياه » فى حين أن دوزى بألرغم عن 

356 لب 


علمانيته ه قد شاأةه أن يظهر الماك النصرانى فيها بمظهر 
ملوك السماحة ٠‏ وبالمقومات الخاقية والفكرية » حنى لا يطعى 
عليه يهاء ذكر اين عباد فى المقام » وتلك نزعة صلييبة نعرفها 
عند مؤرخيهم » الذين ام يتحرجوا من وصف « فرذلند » 
والد « أذفنش » بالتقى والورع : مع ما عرف به من نزعته 
الدموية وقسوته وفظاعته : ويقره ليطون الصيايا والحبالى » 
واشتزكتاق الأسيازى :. 

وأود أن أقول ان القصة تعرض علينا ملك قشتالة - وان 
جنح بطبيعتة فى بدابة الامر الى اإنكوص عن عهدء الذى أعطى 
اذا ظهر عليه ابن عمار ‏ قانها عرضته فى آخر الممطاف فى اهاب 
الأناس ى ذوى المروءات » وق جبة العريبى المجبول على تقاليد 
النخوة » وسماحة المكرمات » وذتك بجانف حقيقهة أمر سكان 
شمال الجزيرة فى تلك الذأعصار 4 
فقة كائوا ميقتندووئق هعشضوكاآا وسشوقية 
الجرداء » ومظهرهم ومخبرهم ف ذاك سواء ) ولا يتمثلهم 
الباحث على هدى مناكرهم فى اخبار ضراعهم مع العرب »6 
بكلال الحد 4 وغلظ الحس وبالثعارة 04 وبعرك ونهم قف جلود 


357 


الوحش وفراء الديبة . . . لا يتمثلهنم ويته ورهم 
عون ل لسعو سو انيه انكو ان تكد بجوو + 
أو شيرانا خطرت فى هباجها الى ساحات المصارعة : ودع عنك 
ما توحى به صور زيتية لبعض ملوكهم القدامى » نلك التى 
تزدان بها قاعة متحف « البرادو » » بما بتلألاً فى عيونهم من 
وجاهة » وما تشع به أناذ هم من مروءة » فذلك انما هو من 
اشراقة امتزاج وانسجام الالوان» وتركيز الانحناءات ورفات 
الظلال . ومن عطاء عواط ف المصور ( المفن ) 
ولا مراء» وما هى ؛منطيقة على أهل قثتالة تلك 
الأزمان » فأين با ترى « أذفنش » من مرونة الذهنية الرياضبية 
الكق: توفى اليه أبالوهوفة عد كامة القرق 6 والتعلن يشماعة 
الابطال » حين يظهر عليهم منافسوهم فى سباق : ولو على 
ساحة رقعة الشطرنج » كما هو واقع الحال . 


وحبيأ الله املعتمد دن عباد ق الغى وف الرشاد 4 ويوم 
كانت تهزه خلجة الضمير الى المكرمات » ويوم تعطائت فيه 
فغوى عند استغلاظا الحادثات ؛ فلن بخطر أخيلة متخبل فى 
غير جبة الديباج » وبالطويلة على هامته » تلتمع ذبها الزمردة 
اللازرودية » وكأنها اشراقة من السماء . 


358 للم 


وبعد كل هذا » فلا داعية لاذكار قصة اش طر نج من 
الاساس » ذلك أن الباحث يجعل دائما ندب 'األهين أن أهد ف 
« أذفنشس » من هذا الحلف » تقوم كما وضح مما تقدم - 
على . تأمين. الحدود الجنوبية لطليطلة بالذات » 
وبالسلام لا بالحرب » فهو ضنين بالرجال. والاموال » متحاثشس 
لكل صدام وقتال » ولا أرب له فى أخذ بلد (28) اذأ كان يتعذر 
تعميرها بآهل ملته على موفور 'طمئنان » ثم ان الانتصار ى 
الحرب صدفة » وقد تكون أها عقابيل تعرقل خلته فى الوصول 
الوه كلافلة هعاس انه الاتاؤ يي علق بها ملف رافح 
لجو مره كما نيدو لولج واهلة واف التومكة تمدن 
عملي الف على العنيد بحم العامة وق عليه هن 
شرم ادا رداق طون ظلى اك الناطان.., 
وبهذ: فاانتظر والمتوقع لسغير امطفاه «أذفنش »»عنى حد تعبير 
أبن خاقان » وأضفى عليه لقب رجل الجزيرة بعد أبى بكر بن 
عبد العزيز » كما يقول ابن يسام » وآلقى بيده المعتمد زمامه ) 
واتخذ منه دريئة تقيه رجس الاتدال بالاعداء » وتدفع عنه 
أدران مثل هذه الضرورات ٠‏ حتى انه ( قد استمال النصارى » 
واندخل معهم بحيله. » فمتى ما دهم أمر من قبلهم » وجهه 
ر28) « مذكرات الملك عبد الله » » ص : 73 ٠‏ 


359 سه 


اليهم فينجاى من أمرهم مأ يضبةق, الصدر به ( (29) » ان 
المنتظر اهذ! السفير والحقيق به ؛ وهو الذى بت فى مصير 
الموقف المعلق بين الحرب والسلام » فصدق عأاى نود الحلف 
المعروضة على سيده بالتمام والكمال . . أن تحتةفل قشتالة 
لسفارتة بكل أهتمام » وأن بحجازى على جهوده بالخاتمين 
الكريمين » وأن يخلى بينه وبين مرسية » وأن ترفع الكافة 
بينه وبين ملك قشتالة » فتنصب لهما رقعة الشطرنج » وتحتك 
ألير اعتان ساعة من زمان » معدودة الدقاكق » ولكن » لا عد لا 
نج عنها خلال دهور وأزمان » وما كانت البراعتان المشتيكتان 
في يعن اامتلحتن الفاكتين ككافيان عن السب بالدتار 


وظهر أبن عمار ف اللعبة » وقيل وأشيع أن « أذفئش » 
قد فك الحصار عن العاصمتين » نزولا عند كلمة الشرف التى 
أعطاها حين قبل الرهان , أما أن فك الحصار. حاء نتيجة 
التضحيق فلن" الكلفا هو مار ف قار ادن كناد ذاه هنا عضوت 
جمسيبع الأطراف اخفاءه غ إلا عن الصميم من 
الخلصاء » وكانت هذه اعمئة أخرى على الأذقان » بعد اللعية 
بالساكق: شرؤاء: يسو ان :ما تضق الااقغطية تاقعة و لاذفدسن © 
29 « مذكرات الملك عبد الله ») 2) ص : 81 ٠‏ 


ب 360 بل 


لوق له :يه الططاابة تفلن يذاه القع كيع ا ينان 


ووجه المنفعة فيها « لأذفنشىن © أن 'شهار الحلف 
الذى سينتثر معهة سلكٌ الجحزيرة من الوسط » أن بومن معه 
قيام هيج (30) على أبن عباد 4 واندلاع الثورة عليه برياح 
الأحقاد ؛ وسرعان ما تنقلب الرقعة الاسلامية فى الجزيرة 
كلها الى كران حضون هل االطلوى "لقره اليك جحلل 
الى انتكاث ؛ ولا يعلم الا الله الى أى مده. ستحول 
الشتشسشال: : 


وما شذ منطق الكنيسة عن منطق « أذفذش © »2 فقد 
تصاممت عن خير الحادث فلم يصدع به غير المتآخرين واللاحقين 
فى الرواية النصرانية . 

وأما منفعة المعتمد فى أاسدال الستار على خفايا اللقاء » 
فقد كانت بالنسية البه أنجع تدبير لدرء ئتمة رعاياه » 
وللحفاط على سمعته الدينية » ولصيانة مكانته اللملكية » 
ومداراة لضميره » لو كانت تنفع مداراة الضمائر » أو جاز أن 


(30) « الهيجخ » : كلمة فى اصطلاح الاندلس »© تعني فورة الشعسب 
علي حاكمه . 


:361 سم 


ينفخ فى طوايا بنى الانسان » بما يطفىء جمرة التبكيت 
اللاهب فى غبابات اانفوس والأذهان . 

وأما أبن عمار » فريما كان الموحى باسدال الستار » 
والمطير لقصة الشطرنج » التى امت على الاشادة ببراعته » 
والابانة عن دالته على ابن عباد » وعلى اشهار فذله ى رقع 
ما نزل بالمسلمين فى العاصمتين من بلاء » وقد كان يعلم حسق 
العلم أنه الوزير صاحب الأمر » والضارب على يد ابن عباد » 
والسفير الذى تولى اقامة الحلف كما يهوى ويشاء » ويعلم أن 
سيده نفسه المحظى عند رعاياه » اذا جاز أن تترفق به نقمة 
الناس » فلن يتربع بعدها فى أريكته الا على احتراس ؛ وأما 
ابن عمار » فلن تنيض له بعدها أنفاس . 

وهكذا لم يكن من مصلحة ابن عمار غير التمسك بالصمت 
المطبق » وغير الاحتفاظ بالسر مكئونا » حتى خلال المرحلة التى 
طاس عندها حظه فى امارة مرسية ؛ وحين تقطعت الاسباب دينه 
وبين اشبيلية » ونذت عنه مقذعته فى أبن عباد » وق حظيته 
اعتماد (31) » فلم يطم على لسانه ما يشى بما حصل وكان » 
وكأئما ظل يحتفظ بالسر ليقيم عليه جسور العودة الى قواعده 
(31) . راجع قصيدة هجائه فى مخطوطة : « الذخيرة » لابن بسام » 


( قسم غرب الاندلس ) لدى ترجمة أبي بكر بن عمار ‏ وفى 
الجزء الثاني من : « الحلة السيراء » لدى الترجمة أيضا . 


ب 362 سد 


عند مولاه » ولبقايضه الكتهان الداكم بالعفو عما يدر مئه 
وجرت به الأقدار . 

ولكن ابن عباد كان يسمع وبرى نامات خوالج سقيره » 
ويشعر بالاضطراب فى نبضات قابه ؛ غير أن تفكير املك الشاعر 
فى ما جرى » أصبح يضنيه ويهد من كيانه » ويقيم فى خياله 
سفيره ماثلا بعجره وبجره » وحين تأخذه سورة القدم على 
ما فرط منه » من ابرام العهد » ووضع اليد فى اليد » يرى أنه 
ضل وغوى » وجاء شيكا نكرا » وعندما تخف ولأة الثندامة 
على مشاعره » يرى أن تصديقه على عمل سفيره » ما كان 
الا عين التدبير » والمخرج الوحيد لانقاذ ما يمكن انقاذه » 
مع المحافظة على أرواح ومقدرات المسلمين » وبين هذا المد 
والجزر الذى كان يتعاقب هادرا فى ضميره وأعصابه » شاح 
الرجل قبل الأوان » وصنعت الفاجعة بشيابه ونضارته ما 
صنعت بالعتضد والده » يوم جرحه « فرذلئد » فى شممه 
وكبرييائه. 

وان الباحث ؛ وهو يشارك إلملك الشاعر ضضراءه » ليكاد 
يلمح الخطيئة غير المغفورة من خلال مخيلة المعتمد » وقد 
تشبحت فى صورة أبن عمار » ثم اذا هى تلح عليه فى اليقظة 
والاحلام » فلا تريم عنه لحظة من ليل أو نهار . 

ب 363 - 


:وقد عنى المؤإرخون تقدامى ومحدثون » بذكر أسباب بطشة 
المعتمد بصفيه وخليله ووزيره أبن عمار » فمنهم من اقتصر 
على قضية خبانته بالاستيداد فى مرسية » وائفر: الملكٌ عيد 
الله فى كتابه « ااتبيان » ( مذكراته ) » بذكر أخرى » فقال : 
( ان ابن عمار كان بفسوقه يتكبر على أولاد المعتمد » ويضيق 
عليهم » ويسىء الصنيعة مع من يجب عليه اكرامه من قراية 
سلطانه ) » ومنهم من جمع بين خيانة الاستيداكد ؛وبين هجر 
شعره فى سيده المعتمد » وحظيته اعتماد . 


وازاء هذا التعداد » أتساءل 8 ألا بيصح ف مثل هذه 
الفصول عن قضية المعتمد » التى تسجل محاولة لفهم تاريبخ 
ملوك اأطواكف على هذا الوجه الذى سايره القارىء » أن نضرب 
يسهسم عاخسر ق اللعمة 6 وتتحنيم هنا داعيا 
آخر ابطشضة اللمعتمه بخليله ؛ على أنه احتمال 
لا فكاك منه » وأعنى أنها كانت من ابن عنباد بدافسع الانتقام 
من ذلك الوسيط الذى باشر ما كتب فى صحيفة ابن عباد الى 
يوم اللعاد » والذى كان الوسيلة التى لولاها ماكان 
للمعتمد فى ذلك الحلف يدان . 


وهكذا 6 فيهذه الرؤية أستجلى صورة اانهاية الاليممسة 


364 لت : 


لابن عمار من خلال ما روى صاحب المعجب (32) باسهاب » 
واسجلها فى هذه اافقرات باقتضاب , 

ففى تلك الليلة البهماء التى لم يصغ فيها المعتمد 
للحن » ولا راقه صوت » ولم تكاتحل جفونه يرقاد : وائنما 
اكتحلت بداثرة سوداء » انتفض فجأة لمرأى 'لأشبح الذى 
عهده ماثلا ى الذاطر » لا فى العبان » وما هى الا أن رفع 
وجهه من بين راحتيه » واندفع تجاه دهليز منتيذ على باب 
القصر » وبين يديه عبيد الدار بحملون القناديل والشموع » 
ولضوئها الباهت ارتعاش على وجه ابن عباد » فيدا كالها » 
منتفخ ألاوداج » منبهر الانفاس > حتى لكأذه تقمص ملامح 
والده المعتضد عباد » المتعطش الى الدماء . 

وق الحين 4 سمع نواح مزلاج باب الدهايز 6 ودلف 
المعتمد. وخدمه على رشقة الشعاع » وصرير رتاج إلياب 4 فلا 
وأحنت رقيبته سلاسل أخذت ترتجهف على ساقيه » 
وأدركه هول الموقف يلمحة من ذكاك به الوق اد » 
وعرف ما هناك » فآخذ يحبو الى مولاه والعين دامعةء» 
واللسان متهدج بالضراعة .» ولكن المعتمد بن عباد ثم يعرف ى 
32 « الملعجب ) » ط : سلا »6 ص : 71 وما بعدها ٠‏ 
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هذا المتطارح على قدميه » خله الشاعر الذى أروئ بروايته 
غلته فى القرب وف اليعاد » ولا وزييره المفضل فى شلب 
الفتعاء رتولا لديمية اللمرط .فى لدان كقين المرا ديعت 
الكتبترا راف ولة متيسو ميجو :مامت 
البرأعشاف © وافمنا راق نجه ذلك اليه الدرفتي 
الذى ثوى بخاطره ثعبانا رهيبا ينفث فى أعصايه السم الزعاف 
ليل ذهار » ولم ينشب المعتمد أن زفر بغيظ » وابت.م ابتسامة 
الحنق » ثم تناول طبرزينا » وهوى به على الشيح ؛ وعلى سر 
أأنخلف الذى كينا اكد انطو هع الى الايد : 

وعندها صكت باب الدهليز هبة ريح » انطفات لها 
الشموع والقناديل . 

ولكن روح ابن عمار ! لم تنطفىء بعد ! فمأ زإل به رمق 
من حباة على هذه الصفحات » فسئلتقى به فى فصل تال » 
وهو متلبس باحدى مخازيه التى تعد عليه من كبائر الزلات » 
وسيحملنا خيرها فى طريقنا الذى سنسير فيه مع « أذفئس »© 
الى طايطلة » مثلما واكينا والده « فرذلئنذ » الى 
« قلمرية » فى مملكة بطليوس . 

السرباط عبد الرحمن الفاسى 


حل مشكزه” تصل بأسم وغصم مولف 
الروض المعطار فى رالا فطار 


عرامنوقي 


مستصعغختل 

اسم المؤلف : محمد بن عبد الله بن عبد الله مرتين ل بن عبد 
المنعم بن عبد الور الحميري . 

أما كتابه فهو معجم جغرافى يذكر المدن والقرى وما اليها » ويصنفها 
حسب الترتيب الابجدي المشرقى وقد تناول المواضع والبقاع فى ارات 
الدنيا المعروفة آنسذاك . 

والمؤلف يذكر ‏ فى افتتاحية الكتاب ‏ خطته فى التاليف » فيشير الى 
انه اختار ذكر المواضع المشهورة عند الناس »© والاصقاع التى تعلقت 
بها قصة » أو كان فى ذكرها فائدة . . . فصار الكتاب ‏ لذلك - يشستمل 
1 5 6 

ذكر الاقطار والجهات 

مع الوقائع التاريخية التى تتصل بها . 
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وحرص ‏ فى عرضه ‏ على الاختصار » وحذف لذلك س ذكر 
المساتك والمسافات ‏ 

وتكمن اهمية الكتاب فى احتفاظه بالمعلومات التى يستقيها المؤلف من 
كنتب ضائعة » أو فى مشاهداته وارتساماته » وما سوى ذلك فهو ترديد لكلام 
الجغرافيات المعربية المتعارفة » وهى ظاهرة لمح لها حاجى خليفة (1) » 
فذكر آن مؤلف اللمروض المعطار جمع فيه لب كتب عديدة . 

ولا يزال معظم الكتاب مخطوطا » وتتعدد - بالمفرب - نسخ النصف 
الاول منه فى مجلد ينتهى آخر حرف الزاي . 

وأول هذه الذسخ : مخطوطة خ. ع. ق. 238 » فى 295 ص من 
القطع الكبير » بخط مغربى مستحسن واضح ملون مجدول . 

وهذه هى المعتمدة فى عنوان الكتاب واسم المؤلف الواردين فى صدر 


هذا المقال. 
الثالئة : م م 5943 » بخطوط مغربية متنوعة لا بأس بها على 


وهذه مع سابقنها مكتوبتان فى قطع متوسط غبر مرقم » كما ان 
النسخ الثلائة خلت ‏ جميعها ‏ من تاريخ النسخ واسم الناسخ : 

اما النصف الثانى من الكتاب » فيوجد بقسم الافلام : خ. ع. رقم 2 » 
وهو مصور ل على الشريط - من نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المذورة فى 212 لوحة ذأت صفحين » حيث يستوعب مجموعها النصف 
الثانى » ابتداء من آخر حرف الزاي لياتى ‏ بعده ‏ حرف السين . . . والكل 
مكتوب بخط شرقى نسخى مليح . 

وقد انتخب المستشرق الفرنسى 1. لافى بروفنصال المواد الاندلسية 
من ألكتاب » ونشرها ل على حدة بعذوان « صفة جزيرة الاندلس ») » 
1) 7 كشصف الظنون ») » تصوير مكتبة المثنى ببغداد ج 1 ع 920 , 


ب 368 ل 


بعناية مطبعة ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ) بالقاهرة سنة 7 م» 
فى 200 ص عدى المقدمة والفهمارس . 

كما قام بترجمة هذه المنتخبات الى الفرنسية » وصدرها بمقدمة باللفة 
ذاتها » ونشر الجميع ‏ مع التعاليق والفهارس ‏ ف ليدن سنة 1938 . 


2 


والى هنا يصل بنا المطاف ألى تحديد هوية مؤلف الروض المعطار 
وعصره » وهى نقطة لا تزال بحاجة الى دراسة » وفى هذا الصدد يسجل 
مؤلف 00 تاريخ الادب الحغراق العربى (( )2( 5 


انه يرتبط بالتاريخ الادبى للتروض لفز كبير لا يزال ينتظر الحل 
المققع الشسافضى ». 


كما ان مؤلف ١‏ المجغرافية والجغرافيون فى الاندلس » (3) يقول فى 
الاتجاه ذاته : « وقد جهد فى حل هذا المفصل ذلاثة من المستشرقين » هم 
جودفر وآدي مومبين » وجاستون فيت » وليفى بروفنسال » . 

ومرد الاشكال فى هذه النقطة يرجع الى الخلط فى هوية المؤلف » وفى 
تاريخ الفراغ من التاليف » وثالثا : فى اعتماد نص الطبعة القديمة لكشف 
الظدنون دون تمديص 04 وقد قتورط ق الاوهام ألثلانة الاستاذ ليفى بروففنصال 
فى مقدمة الترحمة الفرنسية لاكتاب . 

فذهب ألى ان المؤلف هو المترجم عند ابن الخطيب فى مختصر الاحاطة 
باأسم محمد بن عبد المنعم الصنهاحى الحميري السبتى » المعروف بابن 
عسة المنعم. 

ويلاحظ على هذا الرأي » أن صاحب المروض لما يذكر سبتة لا تقع 
منه أدنى لفتة نشف عن أتصاله بهذه الدلدة . 


2) الترجمة المربية ص 447 . 
3 ص 530 . 
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هذا بالاضافة الى انه كم يرد فى ترجمة ابن عبد المنعم السبتى (4) اية 
اشارة لاشتغاله بالجغرافية » فضلا عن التاليف فيها . 

واكثر من هذا وذاك وجود نص يحدد اسم مؤلف ( الروض المعطار » 
وعصره وبلدته » ضمن ترجمة قصيرة وردت هكذا . 

ابن عبد النور )» : محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم بن عبد 
النور » السيخ العلامة المتفنن » ابو عبد الله الحميري التونسى > كان من 
صدور العدول المبرزين » أخذ عن القاضى ابن زيتون وغيره » الف تصانيف 

اختصر تفسير الفخر الرازي » سماه : ١‏ نفحات الطيب فى اختصار 
تغسير ابن الخطيب » : سبعة أسفار . 


له تقبيد على الحاصل فى سفرد 

و« الروض المعطار » فى أخبار الاقطار )» فى سفرين . . 

لم أقف على مولده » ووفاته » قال آبن فرحون : وكان حيا عام سقة 
وعشريسن وسبعمائة » . 

هذا هو المهم من ترجمة الحميري الواردة فى مخطوط طبقات المالكية » 
لمؤلف غير مذكور » كان يعيش الى أواخر المائة الهجرية العاشرة » 
حسب مصورة منه خ. ع. رقم 9 من قسم الافلام أوحة 380 ٠‏ 

واصل هذه الترجمة عند آبن فرحون (5) » غير أن الجديد بالمخطوط 
المشار له هو اضافة الروض أؤلفات الحميري . 


4 ترجمته فى ( مختصر الاحاطة ») : النصف الثانى » حسب مصورة خ. ع. د 1582 © مع 
(( بلغة الامنية ومقصد اللبيب )) © نشر وتحقيق محمد ابن تاويت فى مجلة تطوان : 
العدد الناسع ص 175 176 » وثالثا عند السيوطى فى ١‏ بفية الوعاة » » مطبعة 
السعادة بيصر ص 69 ,. 

5) «الديباج المذهب ) مطبعة المعاهد بالقاهرة ص 337 » ومن الجدير بالذكر أن عام 776 
الوارد عند ابن فرحون حيث كان الحميرى بقيد الحياة » قد تصحف فى غخطوط (( طبقات 
المالكية)) بعام 626 © وهو سهو واضح » ولذلك وقع اصلاحه فى النص المنقول عن هذا 
المصدر وآثباته على الصواب . 


3/0 لد 


ومما يصحح توقيت آبن فردون لعصر هذا المؤلف » وجود اشسارات 
بالكتاب لبعض الاسماء والاحداث » اواخر المائة الهجرية السابعة او صدر 
الثامفنة يي 

فهو يذكر اسم محمد بن يوسف ابن الاحمر مؤسس مملكة غرناطة (6)» 
وقد توفى عام 671 هاس 1272 م . 

ثم يشير سقوط جزيرة منرقة (7) » وكان ذلك عام 686 ه - 1287 م 
وعند مادة آيلة ذكر تاريخ « قبل العشرين وسبعمائة » (8) . 

وهكذا نتبين ع من هنا وهناك 5-7 ان وفاة المؤلف وقعت بعد 
السبعماثة » وبالتالى نتاكد أن توقيت حاجى خليفة (9) وفاة الحميري . بعام 
0 تعرض - دون سك - للتصحيف بدلا عن سبعمائة » اعتبارا بسان 


7 
باب 


والان ننتقل الى آالوهم الثانى الذي وقع للاستاذ بروفنسال فى هذا 
الموضوع » وقد سرى اليه من فقرة وردت آخر مخطوط تنبكتو من الروض 
وجاء فيها : 

« هذا آخر الجزء الثانى من الروض المعطار . فى خبر الاقطار » 
( للشيخ ) الفقيه العدل : ابى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى محمد عبد 
الله بن ( عبد المنعم الحميري ) » رحمه الله » وبتمامه جميع الكتاب » فى 
صبح دوم الجمعة » السابع عشر من شهر صفر ( الخير ) » احد شهور سنة 
ست وستين وثمان ماثة بساحل جدة المعمور » وفرغت من تقديده ( يوم 
عاشوراء ) » لعام 1049 . . على يد . . ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم 
الأقااوي .)».١..‏ 


6ظ« صفة جزيرة الاندلس »ا ص 12 . 
7 المصدر السابق ص 185 . 

8 مخطوط خ. ع. ق. 238 ص 798 . 
9 « كشف الظنون » ج 1 ع 920 
9وى) كذفا 
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وقد فهم الاستاذ المشار له من هذه الفقرة » أن سنة 866 هسى 
تاريخ تاليف الكتاب بمدينة جدة » على حين ان المؤلف يذكر بحلية الشيخ 
الفقيه الكعدل » مما كم تجر العادة ان يصدر من المصنفين » هذا فضلا عن 
الترحم عليه » مما يشير آلى وفاته » ويوضح أن ذلك ليس من تعبيبر 
المؤلقا ‏ 

والمتبادر أن هذه الفقرة الاولى صدرت من كاتب النسخة آالتى نقلت 
منها مخطوطة تنبكتو » حيث وقع الفراغ من النسخة الاولى فى 17 صفر 
عام 866 بمدينة جدة . 

ومما يؤيد هذا ان خاتمة مخطوط مكتبة عارف » خالية من ذكر هذا 
التاريخ ومدينة جدة بالمرة » وهو واقع مخطوطة آخرى خاصة . 

اما آلوهم الثالت الذي وهع للاستاذ المذوه به » فهو أعتماده الطبعة 
القديمة لكشف الظذون 6 وهى قد 5ررت ذكر املروض المعطار مرتين 6 غير 
ان الطبعة الجديدة (10) »© انما ذكرت هذا الكتاب مرة واحدة » فسقط 
بذلك آافتراض نفس الاستاذ أوجود كتاءين باسم الروض المعطار . 

' ومن هنا نتبين أن هذا الاسم انما هو لكتاب وآحد » كما تبينا كيلا س 

أن تاريخ تاليفه ئيس عام 866 ه . ونبينا ‏ اولا ‏ أن المؤلف إنما عاش إلى 
صدر ألمائة الهجرية الثامنة » وأنه من مدينة توئس. 


وهنا رواية أخرى عن بلد المؤلف يتبناها المقري (11) » وهو يقطسع 
بانه أندلسى » فى نقل يعقب عليه بقوله : ١‏ فانه أقعد بتاريخ الاندلس » 
أذ هو منهم » وصاحب البيت ادرى بالذي فده » . 

وللتوفيق بين المروايتين » يمكن ان اصل الحميري من الاندلس » ثم 
فزخ عنها هو او اسرته ضمن الجاليات الاندلسية المتوافدة على مملكة 
الحفصين » فاستوطن عاصمتها ودرس نهجا : 


الرباط محمد المثونى 
0 مطبعة وكالة المعارف باستنبول عام 1360 ه / 1941 م © وهى ألتى صورتها مكتئة 
المثنى ببقداد . 


١ 1‏ نفح الطيب ») المطبعة الازهرية المصرية ج 2 ص 527 . 
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ا رو + + ثه 
5 4 
وقَأة م والاميرة ثلا نزهة 


خلفت وفاة سمو الاميرة الجديلة للا نزهة اصداء واسعة من الاسى 
والحزن فى جميع بقاع اللملكة المغربية » لما عرفت به الراحلة الكريمة من 
لطف فى المعاملة » ورقة فى الاحساس » وطيبوية متناهية » وقد خفت 
الجماهير الففيرة » والحشود الكبيرة لتشييع جنازة الفقيدة فى جو من 
الخشوع » معربة عن حزنها والمها فى هذه الفاجعة » وتعبييرا منها 
عن الروابط العميقة التي جمعت دوما الاسبرة المالكة بالشعب © وعن مدى 
تعلقه بالعرش العلوي المجيد - 


تفمدها الله بواسع رحمته » واسكنها فسيح جناته ٠‏ وانا لله وآنا اليه 
رأاجعون ٠‏ 
-ت:373 عد 


ا مؤتهرالذامس للمجمع لعي لللوسيكى 


احتضن المغرب فى الفترة ما بين 9 ذي القعدة 1397 الى غاية 14 
منه » الموافق 22 ب 27 اكتوبر 1977 المؤتمر الخامس للمجمع العربي 
للموسيقى »© وقد افتتح هذا المؤتمر الاستاذ محمد العربي الخطابي وزير 
المرحوية شتيتعة: 6 بمكتازكة عدونة جابعة اللرول: العرئيية الدكتورة 
وامين المجمع العربي للموسيقى الاسواذ مثير بشير عبد العزيز » وبحضور 
امشباء: الوقود العربة المشاركة فى النوتض :4 ورفض الووراء فى جكومة 
متاخب الحلالة 6 وسقزاء الول العريية المعمدين بالرتماط وعسدد فق 

وفيما بلي نص خطاب ١‏ لسيد وزير الاعلام 

ج خ# ب« 
١:‏ ا : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الندة مندونة الحافننة العونة 


السيد الأمين العام المجمع 

السيدة نائهة الرئيس 
سيداتى سادتى اخوانسى 

اللهم ألهمذا السداد فى الأقوال والتوفيق فى الأعمال , 
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تعلمون أن صديقنا الأستاذ الكبير السيد الحاج محمد 
أبا حنينى ؛ وزير الدولة المكلف بالششؤون الثقافية » قد رزىء ىف 
عزيزة عنده هى ثشقيقته تغمدها الله برحمته » واذلك تعذر عليه 
حضور حفلة الافتتاح والقاء كلمته البليغة فيها . 


وأننى اعلى يقين » آنكم تشاطروننى جميعا عواطفى » اذ 
أعرب لصديقنا الوزير عن أصدق تعازينا سائلين الله سبحانه أن 


بتعمد الفقيدة مرحمته الواسعة وأن يرزق ذويها النصير والسلوى. 


أبا حنينى » متمنيا أؤتمركم الخامس التوفيق والنجاح . 


ان الموسيقى الشعبية كالأدب الشعبى وشعر الزحل 
والملحون 6 صوتكث صادق من أصوات الشعوب 6 بترجم عن 
حياتها » وبعرب عن آمالها وأحلامها ومطامحها » ويعبر عن 
والاهتمسام 5 
إن العالم العربى 34 بزخر بثروة عظيمة من المآثورات 
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من تراثنا الثقافى الذى نعتز مه » ودطلب منا الحفاظ عليه 4 


ودراسته » والتعريف به » وتجديد أساليبه , 


الخامس للمجمع العردى ااموسيقى + يملك تزاقا من الأوسيسئن 
الصحراء » وسوس » وشعاب الاحللس 4 والريف 4 وسهسول 
الغرب » وزيان » وأزمور » تدل دلالة واضحة على تنوع التراث. 
التاريخى بتراث البلاد العربى الشقيقة 


٠ 


والدنكافدا الخرت معسرضي واتقر اراة على الواستطضين 
الاندلسية الموروثة عن حضارة العرب فى الانداس وأقول 
المسيقن المفزة اكزاها الكستاذنا: الككين اليو محمد لفاس 
(اختوغوامها و هذه القاقة بج ) الدعه مون ذه اسفن 
مغربية » وهو محق فى ذلك الى حد كبير ؛ لأن المغرب قد أضفى 
عليها من روحه وأصالته ما جعلها بحق جزءا أثيرا من تراثنا , 


ان الموسيقى الشعبية عامل من عوامل التعارف والوكسام 
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ولتعريف بها , وموسيقانا الشعيدة ما تزال فى حاجة ااسى 
التعريف بها ولا سيما بين أجيالنا ااشابة الصاعدة , 


لا أريد أن أطيل عليكم , وانى لأتمنى أن يسفر مؤتمركم 
هذأ عن نتائج ايجابية » وأدعو لكم بالتوفيق » وأرجو لكم مقاما 
طيدا فى هذا الجزء من وطنكم العربى الكبير , والسلام عليكم 
ورحمة الله , 


طلعت الر فاعي » والسيدة عائشة صيري ؛ نائبة رئيس المجحمع العربي 
شكر جميع المتحدثين ألمفرب »؛ ملكا وحكومة وشعبا »© على استضافته 
لهذا المؤتمر » وتمنوا لهذه ا'ملاد مزيد! من التقدم والازدهار . 
ا ل ل 0 دا 
المفربي ©» الدكتور عباس الجراري . 
الثقافية حفلة شاي على شرف أعضاء الوفود المشاركة » ثم افتتح معرض 
الآلات الموسيقية الشعبية المغربية 2 والكتب والمخطوطات المقام بهو 
الوزارة بهذه المناسبة . 
وقد استمرت اعمال المؤتمر ثمانية أيام متتالية » تناول خلالها 
المؤتمرون بالسبحث والدرسس والمتاقشة 4 حل السحوث التي تقدمت بها 
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التخعتمسن ٠.‏ 
وتميز نشاط أعضاء المؤتمر » بحضور عدة سهرات موسيقية 
الانداسي »© وجوق بوزيع لطرب الملحون » والتقتوقة الجبلية » وأحيدوس» 
والنفمة الامازيفية » وفرقة امينتانوت للاهازيج الشعبية » والكدرة 

الصحراوسمة . 
وعند لهابة أعمال الموٌتمر نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤُون 
بتصد الاطلاع على معالم المغرب الطبيعية والحضارية والتاريخية . 


وتجدر الاشارة الى أن الدول المشاركة فى هذ! المؤتمر هي 


الامارات العربية المتحدة » البحرين » الجمهورية التونسية » 
المملكة العربية السعودية » الجمهورية العربية السورية » الجمهورية 
العراقية » قطر » الكوبت » الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية » جمهورية مصر العربية » جمهورية الصومال الديموقراطية © 
الجمهورية العربية اليمنية » جمهورية اليمن الديمو قراطية الشعبية » 
بالاضافة الى المغرب »© وملاحظ عن جامعة برلين الغربية . 


برقية شَكْ_وامتنان من اعضاء الودود الشاركة 
المؤتّمرا نامس للموسييق 
اىشحضرة صَاصب الحلالة الحسن الشابن نصم الله 
يغتنم المؤتمر الخامس للمجمع العربي للموسيقى مناسبة انعقاده 
بالرباط » ليرفع الى حضرة ماحب الجلالة الحسن الثاني » باسم وفود 
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الدول العربية المشاركة » أصيق آيات الشكر والامتنان » لما لقيه 
المؤتمرون من رعاية وحسين استقبال وكرم ضيافة » مقدرين فى حلاليه 
بواقفه المثالية والايجابية على اءصعيد العربي والاسلامي والدوئلي « 
ومعتزين برعايته للفن واهله » راجين من الله أن يمد فى عمر جلالته » 
حنى يحقق مزبدا من الازدهار لشعبه » ومزيدا من العزة للعروبة والاسلام» 
وأن يحفظه فى ولي عهده وسائر آسرته الشريفة ٠‏ 


اق 
تكيما لاعضاء الوقود المشاركه إى المؤيمر 


:نتافية "المقافه المؤيمن الحاسن الملجمم: العري الموسيقن + اقاء 
وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية مأدبة عشاء على شرف الوفود 
التدؤزة لهذا المامن » حضرها أعضاء من الحكؤمة :+ :وفمتلون عن الويقة 
الابلوياسية #توعدي كتين نن حال الفكز والتقافة والصحكافة:. 


لقاء مع وزيرالدولة المكلف بالشؤون المتادية 
اجاج تلد أنااحنيتى 
وحوارعن الأتّافة 35 والأوب .. والكام»: 
يسر ١‏ المناهل ) أن تنقل الى قرائها هذا الاستجواب الذي اجرته 
مجلة « الفيصل ) السعودية » مع السيد الحاج محمد أبا حنيني » وزير 
الدولة المكلف بالشؤون الثقافية » والذي صير فى العدد الثالت منها ٠‏ 
#* #0 
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الشقيق داخل بلاده . 


فهو شخصية قريبة الى نفس كل مواطن مغربي .. ومتواجد فى كل 
المناسبات التي تقام فى بلاده .. كما أن له صداقاته فى أرجاء الوطن 
العريبي. 


عمل فى سلك القضاء .. وما زال قاضيا فى المجلس الاعلى للقضاء 
فى بلاده .. وهو أعلى مجللسن للقضاء .. ويمثل محكمة النقفض .. أو 


دعاه الملك محمد الخامسن والد الملك الحسين الثاني ( ملك المغفرب 
اليوم الاعطاء دروس قى اللفغة العربية .. والادب العربي بالمعهد (المولوي) 
فى ذلك الوقت .. هذا المعهد الذي كان يتلقى فيه ولي العهد ( الملك 
الحسن الثاني ) وأخوه الامير مولي عبد الله دروسهما ... وهو يشعر 
بالسعادة لانه أسهم فى تعليمهما ... كما أسهم فى تعليم الاميرتين 
( للا عائشة .. وللا ملكة ) ... وكان ذلك فى أصعب ظروف بمر بها 
المغرب أيام كان الاستعمار يحتل المفرب .. ومقلومة الملك محمد 
الخامس. لهذا الاحتلال الاجنبي . . نفاه الاستعمار الى جنوب المفرب ... 
لكنه عاد اليها مع عودة الملك محمد الخامس من مثفاه بعد استقلال 
المفرب فأسند اليه مهمة الامانة العامة لاول حكومة مغربية مستقلة ... 
وكثرت مسسلؤولياته ... وتعددت المهام التي كلف بها ... 


استقيل بعثة محلة « الفيصل (( برحاية صدان ..٠‏ وأعطى تعليماته 
للجهات المختصة فى وزارته بتسهيل مهمتها العلمية فكانوا جميما على 
مستوى المسمؤٌولية . 


وفى مكتبه بالوزارة أجري مقه الحوار السريع: 
مشاكل الكتتساب العريى 


الكناب العربي فى المشرق والمفرب على السواء يعاني عددا من 
المخائق ..٠١‏ أو المشاكل المختلفة الني نحد من انتنشاره لبس فى ١أعالم‏ 
»هي دل فى الوطن العر بي هوه وسن أقطاره 5-5 المتقارية والمشاعدة +»ه» 
هذه المشاكل 'أوجدت حاجزرا من الجهل قاد الى بعد الصلات ٠.٠‏ وعدم 
معرفة المثقف فى المشرق العربي بالحركة الثقافية فى المفرب العربي ٠‏ 

كانت هذه القضية هي بداية حوارنا مع الاستاذ الحاج محمد 
ابا حنيني وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية فى المغرب الشقيق .. 
وقد سالناه : 
بحكم مركزكم |اقيادى فى وزارة إلثقافة فى المغرب العربى من 

« يسرني قبل كل شيء أن ارحب اجمل ترحيب بمجلة ١‏ الفيصل » 
وان احدي أصدق نحية طلوعها القريب ٠‏ 

واني كمسؤول فى الحكومة المغربية التي تصلها بحكومة المملكة 
العربية السعودية امنن الصلات واقواها » وكمثقف عربي يمتز بكل طريف 
يضاف الى التليد من أسساب التعريف والتثقيف لاتمنى لمجلة ( الفيصل )) 
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آلتي تحمل آسم علم لامع من اعلام العمرب والمسلمين » العمر المديد 
والنجاح المستمر الوطيد ٠‏ 


وبعد فقد كنت اود أن توجه الي بوصفي وزير؟ للشؤون الثقافية فى 
المغفرب اسئلة تستوضح ما تقوم به الوزارة من عمل ثقافي فى اطار المفرب 
وخارج هذا الاطار ٠‏ فلو أن الاسئلة قصدت آلى الحصول على اجوبة خاصة 
بما تم انجازه عندنا لحد الآن وبما تمتزم الوزارة انجازه فى المستقيبل 
لاطلعئنك على الجهود المبذولة قصد التنظيم القانوني والاداري للوزارة 
وقصد الانطلاق من منطلق هذا التنظيم نحو تحقيق الاهداف المرسومة 
للعمل الثقافي فى حدود المفرب وفيما وراء هذه الحدود ٠‏ 


ولكني ساحاول جهد المستطاع تلبية الرغبة المعروضة فى السؤال. 


لا أعلم بصورة دقيقة وعلى وجه الاستيعاب ما يلافيه الكتاب العربي 
من مشاكل فى الاقطار العربية الا انني أعلم ان الكتاب المفربي لا يروج فى 
البلاد العربية الشرقية على النحو المطلوب والعلة فى ذلك ان كتابنا 
ومؤلفينا لا تتوفر لهم الآن وسائل ترويج الانتاج الثقافي المغربي فى 
الاقطار الشفيقة » فلو انيح لجميع مؤلفاتنا أن تطبع فى الشرق العربي 
لتبسر انتشارها ولوقف اخواننا العرب على ما ينتجه المغاربة » يضاف 
ألى هذا آن أشقاءنا المشارقة لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عما نصنفه من 
تصانيف ولا يتجشمون مشقة السعي وراء ما نسهم به فى تشييد صرح 
الثقافة العربية » ويظهر أن من شان اهتمام دور النشر بالمغرب - وهي 
دود خاصة - بترويج الانتاج المفربي فى نطاق المغرب وفى غير هنا 
النطاق » واهتمام الباحثين والدارسين المشارقة بهذا الانتاج » أن يفضيا 
متآزرين آلى الفاية المقصودة » ٠‏ 
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تنسيق ثقافى عربى 


ثقاق عردى .ى,. أو وجه من وجوه هذا التنسيق يخدم ثقافتفا 
العربية , , ثم تدمت هذه الاصوات اتعود مرة أخرى السى 
هذه الدعوة 5 

عن هذه النقطة أجاب الوزير المغربي من خلال تصورات معاليه 
كمسؤول قاتلا : 


«اننا بحكم عفويتنا فى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبحكمما 
نحرص عليه من اسهام فى جميع الملتقيات العربية وبحكم ما يربطلا 
بالاقطار العربية من روابط المعاهدات الثثافية نعمل بكل ما فى وسعنا على 
ان يتسم العمل الثقافي العربي بسمة الانساق ويتصف بصفة الانسجام » 
والعقل وانجد » خليقة بأن ننظر آليها بعين التقدير والاكبار » . 


ااتحصديات *٠*٠‏ العاللمية : 


وحينه آلنا معاليهفيما اذا كان, المفكر العربى قد استطاع أن 
يم ددوره كاملا قَْ مواجهة التددبات العالمية التقى تكف» ف 
وجه الوطن العربى آجاب 


اذا انت استعرضت التحديات العالمية وبعبارة ادق التحديات 
الفربية وجدتها اصنافا متعددة لا يسهل على امة مثل آمتنا تنناول الظلماء 
بالتديد وتلتمس طريق السلامة وتحاول بلوغ السؤدد والمجد آن تفاليبها 
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وتفوز فى ظرف من الزمن قصير بالفاج والفلبة فى جميع الميادين.ولا مراء 
فى أن الفكر العربي واعني بالفكر العربي سائر ما وهبت الامة العربية من 
طاقة عقلية وقوة نفسية واصرار على استخدام المواهب وانكفايات » يقصد 
آلى تدارك النقص واللحاق بالركب ومنافسة المجلين ومباراة السابقين » 
ان الفكر العربي بهذا المفهوم اخذ يتحرك وطفق هنا وهناك بعد الوعي 
والادراك يوالي الخطوات التي تنشا عنها الاجيال المتحررة من الرواسبٍ 
تحررا عميقا وشاملا » على آن اوجب ما عليئنا هو أن نفحص أسباب النقص 
فحصا شديدا! وبليغا ونعالج انفسنا من بعض الادواء الكامنة فى طواياها 
ونخلص ضمائرنا من الشوائب والاكدار التي يتخنها خصومنا اداة لتوهين 
عزائمنا » فاننا ان أمعنا فى استفراء أسباب الضعف بنزاهة وتصدينا 
لعوامل التوهين بمفويض حازم واستتصال جاد » قاطعون ولا شاك للمراحل 
الضرورية وبائفون لا محالة الشاؤ الذي تهواه القلوب السليمة » . 


كشيرة هي الاحاديث التي تناولت قضية الادب العالمي .. وماهيته.. 
وكثيرة هي المواصفات التي بوضعها الكتاب لمفهوم العالمية فى الادب 
بحيث اصبحت هذه القضية واحدة من القضايا التي تثار من حين لآخر . 


عن هذه القضية سألنا الاستاذ أبا حنيني .. هل هناك مواصفات 


لما يمكن أن يسمى بالادب العالمي ؟ .. وهل صحيح ما بردده البعض من 
ان الادب العربي مازال أدبا. 
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* * * الى أى حد استطاع المفكر القيام بدؤره فى مواجهة 
التحديات الهمالميسة ؟ 


هل فى الآمكان ايجاد تنسيق ثقافى عربى ؟ 
محليا لها يقوى بعد على الاجتياز والوصول الى مرحلة العالمية ؟ 


(( أن الادب العالمي هو فيما اعتقد الادب الصالح لكل أمة ولكل زمان» 
وهو الادب الذي يقرآه العربي وغير العربي فيجد فيه كل قارىء كيفها 
تقلبت به الاحوال وحيثما وجد من مكان أو زمان » التعبير الصادق عما 
يلازم الطبيعة البشرية والجبلة الانسانية على اختلاف العصور والاجناس 
من مشاعر نابتة واحساسات دائمة ولا جدال فى أن آدابئا العرييبة 
القديمة آداب >كثر فيها الادب العالمي » ويكفي أن نتصفح فصولا من 
النثر العربي او دواوين من شعرنا لنتبين صدق هلا الراي » واذا كان 
ادبنا المعاصر تتسم بعض آثاره بالسمة المحلية فقد ظهر منذ نهضتنا فى 
اشعر بصورة خاصة محاولات تريد ان نتجاوز النطاق المحلي الى ما وراء 
ذلك من ساحات عالمية » . 


أما الترأثث .. وهو يمثل أهم قضابانا الفكرية المعاصصرة قبولا 
موضوعيا .. .ورفضا سلبيا .. ووسطا بين القبول .. والرفض .. فقد 
تناول الحديث مع معالي وزير الدولة المكلف باشؤون الثقافية الاستاذ 
الحاج محمد أبا حنيني عنه من زاوبة معينة .. وهي كيفية احياء .. واعادة 
صياغته بشكل معاصر من منظوره الخاص ٠‏ 


--385 لس 


قال معاليه 


« المهم فيما يتصل بالترآاث العربي هو احياؤه » اما اعادة صياغته 
بشكل معاصر فاني اتوجس منها خيفة فقد تؤدي الى مسخ وتشويه لا 
نرضاهما لتراثنا » واحرص ما يجب أن نحرص عليه أن تتكتل جهود آلامة 
العربية لجعل ترائثنا فى متناول القراء والباحثين والدارسين » على ان 
جهود العلماء العرب المنتشرين فى الاقطار العربية قد يسر الله لها أن 
تضع فى أيدي اولئك وهؤلاء من العرب وغيرهم جملة صالحة من ذخائر 
التراث العربي » وما دام احياء هذا النراث أمرا ضروربا فاني لها استصعب 
تنظيمه فى كل قطر عربي باتصال مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم»). 


وزارةالدولت المكلفةبالشؤون النعّافية 
تنج السّاعردين 
مفدى زجكرياء واد ريس المالي 
اصدرت وزارة الدولة المكلفة بالشوٌون الثقافية بلاغين نعت فيهما 
الشاعرين الكبيرين : مفدي زكرياء » وادريس الجائي . 


ونورد قيما بلي نص البلاغين 


يؤسف بالغ الاسف وؤارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » فقدان 
الشاعر المبدع الكبير مفدي زكرياء الذي اشتهر بشاعر المفرب العربي » 
لما امتاز به شعره من جلال فى اللفظ » وجمال وروعة فى المعنى » ولما 
تحلى به من بطولة وطنية أكسبته شيوعا وذيوعا فى العالم العربي » حتى 
عد بحق فى صف شعراء الجهاد المبدعين الخالدين » انذين الهبوا الثورة 
باقلامهم ضد المستعمر الغاصب » وذاق فى سبيل كفاحه المستمر 
الاضطهاد والنفي والتشرد والسحن ٠‏ 


386 د 


وقد اختار المفرب وطنا له » فعاش فى كنفه وبين اهله مكرما مبجلا 
يفني امجاده وانتصاراته وبطولاته » ويمجد عقرياته ورائعاته ومواقفه 
الوطنية آلني خلدها فى ديوانه الاخير ( من وحي الاطلس ») خصوصا 
المواقف الوطنية المقدسة الكبرى آلتي وقفها صاحب الحلالة الملك 
المعظم الحسن الثاني نصره الله فى سبيل عزة المفرب ونخوته و تقدعه 


ووحدة ترابه ٠.‏ 


ونثبت فيما يلي مقتطفات من الخطاب الذي القاه السيد الحاج محمد 
أبا حليني » وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية » فى الحفل التكريمي 
الذي أقامه على شرف الراحل الكريم » بتاريخ 20 جمادى الاولى 1396 
الموافق 19 ماي 1976 بمئاسبة صيور ديوانه « من وحي الاطلس ) ٠.٠‏ 


هنه المقتطفات تعبر اصدق تعمير وادقه عن مكانة الشاعر ©» وروعة 
الحانه » وصلابة حهاده » وقوة وطنيته » وعمق ايمانه بالقضايا الوطنية » 
والمثل العليا 


( عرفتك اخي زكرباء يوم عرفتك شاعر؟ طائر الصيت ذائع الذكر 
تنطلق الحانك واغانيك منتحية كل ناحية من نواحي الروعة والجمال 
وينجنب سجعك وهديلك الى رواء الرفض والاباء ونضارة النود عن اعز 
واغلى ها تلود عنه النفس المترعة بكريم المشاعر وسني المطامح » 
وآبتليت بما يبتلى به ارباب الكلمة التي تستجاش بها النفوس وتحول بها 
آلافئذة من حال الى حال وتحرك بلهيبها الهمم والعزائم ويبفل بتائيرها وجه 
التاريخ » وكان للاعتقال فى نفسك ها يكون عادة فى نفوس المؤمنين من 
صبر واحتمال وثبات على اقدس ما يشد اليه القلب من مثل ومبادىء على 
ان الاعتقال الذي ريد به اخماد الضرام واسكات الصيحة وصرف الهم 
والوكد الى الانزواء والانقباع كان سيا من اسباب التفجر والاندلاع وذريعة 
من تلك النرائع الني تناح للضمائر الحية والنفوس المشيوية الثرية 


387 ل 


لارسال الشرارة بعد الشرارة واذكاء الثورة بعد الحماسة واتباع القصيد 
الملتهب بالنشيد الغائر المصطخب ٠.٠.١‏ 


وزاد قائلا : .٠٠‏ وصرت بعد ذلك تحضر وتفيب وترحل وتقيم آلى 
ان آثرت بالمقام هذا البلد على غيره وآتخنت هذا الوطن مستقرا تلفك 
باستمرار معاشرة بنيه الذين لمست ايثارهم لك بالمودة والاعجاب وطفقت 
بعد السكيئة والاطمئنان تعي كل كبيرة وصغيرة من شؤون هذه المماكقة 
التي تنقدم كل يوم خطوات وترتفع كل يوم درجات وتبسط الوسائل 
والاسباب طلبا لجاه يمتد ويستطيل وآابتفاء لمجد جديد يضاف الى مجد 
أثيل » وكان كل بناء يعلو » وكل صرح يمرد وكل مكرمة تنتسق فى عقد 
النظام وكل عمل من الاعمال التي لا يخطىء البصر مرماها ولا يستعصي 
على الادراك مدلولها وجدوأها كان كل هذا غذاء سائفا لقريحة تمرست 
بالاحساس العميق وآارتاضت لافانين القول وأصناف البيان » فرحت 
تفني طروبا للعود الغض حين بخضل وحين يورق وللرهر يوم يتبرج 
فيونق وللثمر عندما يطل ثم يدرك وللفاية التي ينتهي اليها المطاف ويطيب 
على بلوغها الاخف والاقتطاف ٠‏ 


وها من قضية من قضابانا التي اهنزت لها مشاعرنا اهنزازا الا كان 
لها فى نفسك الائر البلبغ والصدى البعيد وفى قصيدك ونشيدك ما ينبىء 
باتحاد شعورك وشعور أصفيائك واحمائك المغاربة ويدل على انك خلقت 
لتمجيد البطولات وفطرت على الوفاء للعهود والرعاية لأذمة الفرابة والجوار. 


وهكذا اجتمعت فى ديوانك الاخير « من وحي الاطلس ») حصيلة 
أحساس مرهف وحصيلة حب ووفاء وتمسك باسمى القفيم وحصيلة تكريم 
وتمجيد لعيقرية قائد البلاد المؤيد المنصور صاحب الجلالة الحسن الثاني 
وعبقرية شعيه السائر فى وضح حكمته وهدايته وحصيلة ببان ينميك الى 
زمرة الفحول من الشعراء ... 


ل كك كك 
388 ل 


الشاعر ادريس الجائى فى ذمسة الله 


باأسف شديد » وحزن عميق »© نلعي وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية الشاعر المبدع ادريس الجائي الذي يعد غيابه عنا خسارة جسيمة 
مني بها الشعر المقربي المعاصر ٠‏ 


ففد كان الفقيد يعتبر من رواده الممدعين الذين أعطوه أنفاسا وثبرات 
ممتكرة جديدة ٠‏ 

عاش المرحوم عيشة الشعراء فى جميع أطوار حيانه : بين القراءة 
والكتابة » وتوجيه الناشئة ب من مثير الاذاعة ‏ توجيها فكريا أصيلا » الى 
أن آلف حوله جيبلا من تلامذته والمعجبين به ٠‏ 

كما كان لنشاطه الادبي ب بصفة عامة ب اثر وآضح المعالم فى 
انعاش وازذهار الحركة الفكرية بالمغرب ' » بما كان يبدع » ويبوح » ويغني 
ويؤلف » ويوجه » وبرشد ٠‏ 

وقد خلف الفقيد حصيلة ادبية تعد ثروة لابداعنا الفكري ٠‏ فقد كان 
رحمه الله يتتبع احداث المغرب القومية والوطنية ويعيشها » وينفعل معها 
؟نفعال الشاعر الصادق الحسن والوجدان » فكانت تلهمه روائع القعائد فى 
الوطنيات » وف الاشادة بالاعمال الكبرى لراعي البلاد صاحب الجلالة الملك 
المعظم الحسن الثاني نصره الله ٠‏ وقد تضمن ديوآنه « السوائح » بعض 
همذ القصائد. 


رحم آلله الفقيد » واسكنه فسيح جناتنه » وعزاء وصيرا جميلا 
لذنويه » وانا لله وآنا اليه راجعون ٠‏ 


389 ل 


وزبرالدوله الكلف بالسّؤون النقّافية 


فى اطار انعقاد المؤتمر الثامن للآثار بمديئة مراكش الذي تحدثنا عله 
فى العدد الماضي » عقد وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية بتاريخ 3 
فيراير 1977 جلسة عمل مع السادة أعضاء المجلس البلدي للمدينة 
المذكورة » نثبت فيما بلي رؤوس مواضيعها ٠‏ ولم نتمكن من أدراجها فى 
العدد الماضي لكثرة مواده ٠‏ 


تحدث السيد الوزير باسهاب عن دور الثقافة فى تنوير الاذهان ©» 
واعطى بعض التعريفات المحددة لمفهوم الثقافة » ثم ناقشى معاليه رغبات 
أعضاء المجلس البلدي التي ترمي الى اصلاح المآثر والعناية بها» 
والشروع فى انجاز المجمع الثقافي واحداث خزانة به ؛ ومساعدة 
الجمعيات الثقافية » خصوصا المسرحية منها ©» كما تحدث معاليه عن 
أحداث مدرسة للفنون الشعبية » واصلاح مسجد « تثمل » بتعالون منع 
وزارتي الاوقاف والاثغال العمومية » واعادة المخطوطات والتحف الخاصة 
بمدينة مراكشش الى خرانتها العامة © وتزويدها بالكتب الحديثة » وأقامة 
أسابيع ثقافية خاصة برجالات مراكششى © والعناية بمدينة أغمات © واقامة 
مهرجان لدفيئها الشاعر المعتمد » .واعداد تصميم للمديئة بالتعاون مع 
وزارة السكنلى . 


ودامت هذه الجلسسة أكثر من ساعتين ٠.‏ 


--390 ب 


ديوان العماس بن الأحنف 


صدرت عن وزارة الدولة المكلفة بالشوٌون الثقافية طبعة مصورة على 
الاوفسيت لديوان العباس بن الاحنف »© الذي قامت بتحقيقه الدكتورة ماتكة 
الخررجي . ويقع فى 323 صفحة من القطع المتوسط . 

ويشتمل الديوان على قصائد مرتبة القوافي على احرف الهجاء » 
رسم فيها الشاعر صورا من مغامراته العاطفية » ضمئها اعساساته 
وأنفعالاته الوحدانية بلفة سلسلة عذية ., 

ويعد هذا الديوان اسهاما من الدكتورة عاتكة الخزرجي »© فى اخراج 
عه ا ا للم ا الذي لحق به مدة غير 

ة من الزمن » .وابراز نزعته الشعرية التي تأثر بها كثير من الشعراء . 

: أهمية تحقيق هذا الديواآن وشرحه جلية فى تصوريب جانب 
يو بسير من الاخطاء التي ظهرت فى المصادر المعتمدة » وفى اثلبات 
الاختلافات الكثيرة فى رواية الابيات . 


الغتارمن ْنم سراءِ الاندلس 


كما صدر عن الوزارة كناب « المختار من شعر شعراء الاندلس » 
. الدي صنغه آنو القاسم علي بن المنجب بن سليمان الصيرفي ٠‏ ويقع فى 
3 صفحة من القطع المتوسط ٠‏ 

والكناب يضم مختارات شعرية لعدة شعراء أندلسيين » انتقاهما 
المصنف بنوق الناقد المتفحص » تتخللها بعض المقتطفات النثرية لبعض 
مشاهير آدباء الاندلس كابن شهيد وآبن الليانة وغيرهما ٠‏ 

وقد قام بتحفيق هذأ الكتاب الاستاذ البحاثة هلال ناجي » وقدمه 
لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية فى نطاق الدراسات والابحاتث 
الني توصلت بها بمناسية الاحتفال بالذكرى الالفية لميلاد الشاعر 
الاندلسي ابن زيبيون ٠.‏ 


ب 391 سم 


مشاركة ال مب ف المهجان السنوي الشرير 
لسروحكة 


« الحرية » هذه الكلمة التي قد تعد أغلى واغنى كلمة فى قاموس 
الشعوب على اختلاف آلوآأنها ونزعاتها ... هي الشعار الذي تحرك حوله » 
هذه السنة ؛ المهرجان السنوي »© « أمسسيات ستروكا الشعربة » الذي 
تعود أن ينمقد » صيف كل عام » على ضفاف بحيرة سستروكا بولاية مقدوثياء» 
أحدى جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي » وذلك بدعوة من اتحاد أدياء 
هذه الولاية . 


وقد امتاز مهرجان هذه السئة بكونه كان بالنسبة للمهرجانات 
السابقة © أدق نظاما من الناحيتين المادية .والمعنوية » ( ترتيبات »© اقامة 
المؤتمرين © تنظيم مراحل المهرجان ©» توسيع نطاق مصلحة الترجمة 
الآنية ... ) كما كان أقوى وأهم من حيث تمثيل البلدان المشاركة 
ثلاثو دولة وممية مم مخدلف الحاء العيون © من “يتنا كيين وول 
عرية). 


ولعل من بين أهم ما تناوله المؤتمر من موضوعات تهم الادب ) 
والشعر بصفة خاصة » موضوع العقيات التي تقوم فى وجه انتشار الشعر 
انتشارا عالميا من دولة الى دول » ومن محيط الى محيطات ... لذلك 
أقر المؤتمر بالاجماع ملتمسا قرر تقديمه الى اليونسكو يتعلق بفتح مركز 
أو مراكزر للترحمة ©» تحت أاشراف هيئة من كبار الشعراء ذوي الكفايات 


وقد يكون هذا الاقتراح كما لوحفل فى صالح ادب العالم الثالث 
أكثر مها هو فى صالح غيره »© نظرا لان هذا الادب ما يزال فى جملته 
مغمورا لحد الآن » رغم اشتماله على روائع ذات طابع انساني عميق ورقيق. 


392 ل 


ولعله ؛ اذا أتيحت له مثل هذه الفرصة ستطيع أن يقفز الى أعلى. 
ليجد له المكانة اللائقة به » الجديرة بتطوره وازدهاره . 

.وقد تأتى للمؤتمرين »© وهذا هدف من أهداف المهرجان البعيدة أن 
يشهدوا عن كتب الاشواط التي قطعتها مقدوئيا فى سبيل نشر لفتها لافى 
داخل مقدونيا فحسب »2 بل وحتى خارج هذه الولاية التي لا تدخر جهدا 
لتجعل من لفتها لفة علم وأدب وحياة رغم كل ما بيحف بها من عراقيل 
ومعوقات ! 

هذا وقد مثل الشاعر علي الصقلي وزارة الدولة المكلفة بالشؤّون 
الثقافية فى هذه التظاهرة الادبية الذائعة الصيت ©» مشاركا بقصيدتين 
أثنتين . الاولى تحت عنوآأن « الحرية اليتراء » وألثائية بعنوان « انلا 
والحرسة )». 


بلع ْ 
منوزارة الدولة المكلفة بالشؤون النمقافية 
حول تمائزه اللزب " لسنة 1977 


ان جائزة المغرب لسنة 1977 ستمئح فى نهاية السنة الحالية ٠‏ 
وستعين الوزارة لجنة التحكيم من بين الاساتذة المختصين »© وذلك بناء 
على محتويات الكنب المرشحة لنيل الجائزة ٠‏ 

وسيقفل باب الترشيحات فى الساعة الثانية عشر زوالا من يوم 
السبت 19 نوفمير 1977 ٠‏ 

وعلى من يرغب فى الاطلاع على الشروط المطوبة قاتونا ان يعود الى 
القرار الوزاري رقم 75474 المؤرخ ب 17 شعبان 1394 (5 شتئير 1974) 
والصادر بالجريدة الرسمية عدد 3230 »2 أو أن يتصل بمصلحة الانتاج 
الثقافي والمكتبات التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
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صزاللغة العربيه نالمًا هو يعلن عن مسادعه فى موضوء 
01 010 فا 32 


بسر وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » أن تحيط الكتاب 

والباحثين المغاربة علما » بأن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد أعلن عن 

مسابقته الادبية لسنة 1977 1978 فى موضوع : « الدكتور محمد كامل 
حبنين عضو مجمع اللغة العربية » مفكرا واديبا » » على حلسب 

الشسروط الآتية : 

1 أن لا كون النضى قد ترق بقفزئة لاية اتوائزة ا واووجة علمية ا 

2) اذا كان النص مطبوعا يشترط أن لا كون: قد مضى على تشسره اكثز 
من سنة فى 31 مارس 1978 ويرسل المتسابق تعهدا لتحقيق هذين 
الشرطين. 

3 ) المسابقة مفتوحة للكتاب العرب الذين لم يسيبق لهم الحصول على 
جائرة مجمع اللغة العربية فى السنوات السابقة . 

4) لصاحب النص الذي لم يفز أن يسترد نسختين مما قدمه . 

مجمع اللغة العربية ‏ 26 شارع الدكتور طه حسين بالجيزة . وذلك فى 

ظرف مسحل مكتوب عليه « المسسابقة الادبية » . وآخر احل لقبول 

النضؤص هو 31 مارس 1978 مع العلم أنه قد خصصت لهذه المسابقة 

ثلاث جوائز هي : 
مائتان وخمسون جنيها مصريا للفائز الاول . 
سب ماثة وخمسون جنيها للفائز الثاني . 
لس مائثة جثيه للفائر الثالث . 


الشاع رالا ساني فى الكمند ري 8 
دمنون.جائزهة ؤسل تلددات 1577 
عندما منحت الاكاديمية السويدية جاتزة نوبل للآداب 1977 للشاعر 
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الانسانية » والرحابة العالمية » بالاضافة الى التاثير الذي نركه فى أجيال 
الشعراء الاسيانيين المحدثين » ولما امتاز به من اصالة » وابداع » 
ووضوح رؤية ٠.‏ 

ويننمي الشاعر الكبير الى ما يسمى بجيل 27 »2 الذي يضم المع 
شعراء اسبانيا : فدريكو كرثينا لوركا » ورفائيل البرتي » ودامسو الونصو » 
وخبراردو دييكو » وبدرو ساليئانس » وخورخي كيين » ولويس ثيرنودا» 
ومنويل ألطو لكيري » وسواهم من اعمدة النهضة الشعرية فى اسبانيا » 
الذين دفعوا الشعر الاسباني الى الآفاق العالمية . 

واد الشاعر الكسندري بمدينة اشبيلية فى يوم 26 ابريل 1898 » 


ولهذه المدينة فى نفس الشاعر ذكريات حميمة » سجلها شعرا فى ديوانه : 
« ظل الفردوس ) الذي صدر فى سئة 1944 ٠.‏ وقد أكسسه هذا الديوان 
شهرة واسعة »© امندت الى خارج حدود بلاده ٠‏ وفى سئة 1933 أحرزل 
جائزة الدولة فى الآداب عن ديوانه « الهلاك أو الحب ») الذي يعتبر من 
روائع دواوينه ٠‏ وأجمل قصائده كما يقول النقاد الاسبانيون قصيدته 
( تعالى » دائما تعالي ) التي سجلت مرارا على الاسطوانات » وتنشد فى 
الاسمار الادبية » والندوات الشعرية فى آسيانيا ٠‏ 

وفى سنة 1949 عين عضوا بالمجمع الملكي الاسباني . اشتفل 
بالمحاماة فى العاصمة الاسبانية مدة طويلة » ثم نركها » واعتزل الئاس » 
وخلد الى الوحدة » والتفكير » والتامل » وكتابة الشعر فى بيته الموجود 
على بعد أربع كيلو مترات من قلب مدريد » والواقع فى شارع فيلينكطونيا 
رقم 3 - باركي موتريبوليطانو » حيث يزوره ‏ هناك من حين الى حين - 
أصدقاؤٌه من أدباء وشعراء وصحفيين ومعجبين ٠‏ ظل طوال حياته أعزب, 
كما لم يعرف عنه انه تنب شعرا موزونا مقفى » بل كان دائما يكتب الشعر 
الحر أو المنشور . 

وقد سبق لهذه المجلة » أن ترحمت احدى قصائده مع نبئة عن 
حياته » وذلك فى عددها الخامس . 

من أشبهر دواويئه 

« سيوف كشفاه 1932 ) » ( الولادة الاخيرة 1953 ») » ( تاريخ 
القلب 1954 » ٠‏ 
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وهو رابع الادباء الاسبانيين الذين أحرزوا جائزة نوميل : 

خوسي اتشكرتي : 1904 

خثينطو بنافيتتي : 1922 

خوان رامون خيمنث : 1956 

ونشسبت فيما يبلي » صورة من خطه وآمضائه » ماخوذة من رسالة 
موجهة دن الشاعر الى صديقه محمد الصباغ » الذي تربطه به صداقة 
قديمة تعود الى أوائل الخمسينات » حيث كانت بينهما مراسلات ومطارحات 
أدبية ٠‏ وقد كتب الكسندري مقدمة للترجمة الاسبانية لكتاب « شجرة 
النار )» للصباغ » الذي صدر فى سئة 1954 : 


المزامل 


باعل 


تصدرهطا 


وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 


زئقة غائدي - الرباط - المفرب 
التليفون : 318.91 / 92 / 93 


ظ ذا لا نالا ل ا للا > .111ل 


ظ نال مهدع أأطنط 
5 ك8 9085 العهظمقاكت لقاعم موع رو الا الا 
55 الات 
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